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١ النبأ‎ 0 


(0) سرة المْبإيكيئز 
رأعاها (نجزاك: 


م سس سس ار - 6 > روم َّ و 1 وول بير سم 
عم ينساءلون 022 عن لنب العظم هه الذى هم فيه محتلفون 20) 
بسم الله الرحمن ن الرحمم 


ف عم يتساءلون , عن النبأ العظ بم » الذى ثم فيه مختلفون م فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية , قال حسان رحه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ‏ ائيم عاخزير مرغ فى رماد 
والاستععال الكثير على الحذف والاصل قليل , ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 
قال الزجاج لآن الم تشرك الغنة فى الااف فصارا كالحرفين الحاثلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
هم إذا رصفوا ما فى استفهاء حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن كرات انيم فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالئها ) قالوا حذفت الأالف لاتصال ما حرف الجر <تى صارت كزء منه 
لاذىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول على اللسان . 

0 المسألة الثانية » قوله ) عم تساءلون ) أن ٠‏ سؤال ء وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
السائل والمجبب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه بالغيب 6 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد اكلام فى مءرض الؤال والجواب أقر ب إلى التفهيم 

والإيضاح ونظيزه ( لمن اللللك اليوم لله الواحد القهار ) . 1 

« المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عبر (عما ) وهو الاصل », وفناك ن كثير أنه 

قرأ عنه بباء الكت : ولا تخاو إما آن يخرى الوصل ممرى الوقف:. وإما أن يقف و يبتدىء 
ب(يتنا .لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر يتسا.لون لإآن مأ بعده يؤسره كلشى. مهم ثم بفسره . 
« المسألة الرابعة » (ما) لفظة وضعت لطلب ٠اديات‏ الاشياء وحقائفها , تقولما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماهياتمهاوشرح حقائقها . وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجهولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذىيكون لعظمه وتفاقم م نبته و يعجزالعقل عزأن حيط بكنبهه بق مجبولا » 
خصل بين الثى. المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظبم مشاببة من هذا الوجه والمشابهة [حسدى 
أسباب المجاز , فيه ذا الطريق جه_ل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


000 قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة الدأ. ‏ (الاخبّزوالقللافت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين ٠)‏ ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد. 

ج المسألة الخامسة » التساول هو أن يسأل بعضهم بعضأ كالتقابل » وقد يستعمل أيضأ فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال ٠‏ قال تغالى ( وأقبل إعضهم على بض 
يتساءلون ٠‏ قال قائل منهم [ىكان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيِكون معنى الكلام عم يتحدثون ‏ وهذا قول الفراء . ١‏ 

"5 المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم » فيه احتهالات:: ( أحدها ) أنهم 
مم الكفار , والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيءلدون ) الضر فى يتساءلون » ومم 
فيه مختلفون وسيعلءون ؛ راجع إلى ثى. واحد وقوله (كلا سيعلهون ) ديد والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار , فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله (هثم 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نم أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان منهم منكان يثيت المعاد الروحانى » وهم جمهور النصارى ء وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شما كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قامة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسى ) ومنهم من أصر عل الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحياوما نحن . 
بمبعوثين ) ومنهم منكان مقرأ بهء لكنه كان منكراً لنبوة جمد صلى الله عليه وسلم »ققد حصل | 
اختلافهم فيه ؛ وأيضأ هب أنهم كانو | منكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يتكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم من كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر انختار مما يكون قادراً على .ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( مِ 
فيه مختلفون ) .. 

١‏ والاحمال الداق 6 أن الذين كانوا يتساءلون ثم الكفار والمؤمنون ؛ وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه , أما الل فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية ‏ أو على 
سبيل إبراد الشكوك والشبهات . 

. والاحتمال الثالك ) أنهم كانوا ي-ألون الرسول » ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من‎ ١ 
ْ . أم الآخرة‎ 

قوله تعالى :« عن النبأ العظم » ففيه مسائل.. 

« المسألة الأولى © ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاأقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( سيعلدون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعل.ون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعبم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثاننها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تيجصل الاأرض ءادأ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى [ا قدم هذه المقدمة لبيان كونه تعالى قادراً 


قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ. ه 
على إقامة القيامة . ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل قوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشياء لآن ذلك منتهى فرع 
الخلق وخوفهم منه قكان تخصيص اسم العظبم به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الآول ) أن النبأ العظهم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لآن بعضهم جعله حرأ وبعضهم شعراً . وبعضهم قال إنه أساطير الآولين , فأما البعث ونبوة عمد 
صل الله عليه وسل فقدكانوا متفقين على [نكارهما وهذاضعيف ء لأانا نينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثا) أن النبأ اسم الخبر لا اسم الخبر عنه فتفسير النبأ بالقرآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لآن ذاك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةؤى ذلك أن القرآن معى ذ كرا ونذ كر ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان انم النبأيه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنهإذاكان ١‏ 
النبأ أليق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لآنه لاعظمة'فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعانتى , وللأأولين أن يةولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحّواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن يحاب أت العظيم حقيقة فى الأجسام از فى غيرها وإذا نيت التعارض بق ما ذ كرنا فن. . 
الدلائل سلما ( القول الثالك ) أن الأ العظيم هو نبوة ممد:صل الله عليه وسل ٠‏ قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بينم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتسا.لون ) وذلك لآنهم يجبوا من إرسال الله مدا عليه الصلاة والسلام [ليهمكا قال تعالى 
( بل محبوا أن جام منذر منبم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) ويجبوا أيضاً أن جاءهم"بالتوحيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) لخكى الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه (.أ<دها ) وهو ةول.البصريين 
.أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام ثمقال زعنن ابأ العظبم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية الثانية » لآن حصوله فى الآية الآولى بدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله ( عن الأ النظيم ) استفهاماً متصلا بما قبله , والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى م فيه مختلذون ٠‏ إلا أنه اقتصر عل ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل بهء 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لميعوثون ) بكسر الااف 
من غير استفبام لآن إنكارم [اكان للبعث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه ٠‏ فكذا ههنا ( وثالها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية اشانية متصله بالأولى على 
تقدير » لأى ثىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم كا نها فى المنى لاى شىء » وهذا قول الفراء . 


- قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبا. 


رجح مم و لير 


- و2 2ةء | لسوبلر سه مه وم جح آم لس كر 
كلا سيعلسوت ري ثم كلا سيعلمون دي ألر نجع الآرض مهدا ج) 


قوله تعالى : © كلا سيءلءون » ثم كلا سيعلدون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضهت أرد ثىء قد 
تقدم .هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس لامك يقوله دؤلاء فى النبأ العظيم إنهباطل 
أو إنه لا يكون , وقال قائلون كلا معناه حقا . ثم [نه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ٠‏ فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لم بأنهم سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق.لا دافم 
لهء واقع لاريب فيه وأما تنكرير الردع , ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التكريرالتأ كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الآول وأشد ( والثان) أن ذلك 
ليس بتكرير + ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار أعاقبه تكذيبهم وسيعل المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن بريد بالآول سيعلءون نفس الحشر والحاسبه , ويريد بالثانى سيعلدون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) ركلا سيعلمون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلدون ) أن الآمى ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث ل ( ورابعبا ) (كلا سيعلدون ) مايصل إليهم من الءذاب فى 
الدنيا يا جرى على كفار ةريش يوم بدر ( ثمكلا سيعدون ) بما يناهم فى الآخرة. 

< المسألة الثالثة © جمهور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
الماقطة من فوق عن ابن عامس . قال الواحدى : والآول أولى , لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لم : ستعلدون ؛ وأقول بسكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات » وهو هبنا متمكن حسن » كن يقول : إن عبدى يقول كذا و كذاء ثم يقول لعبده : 
إنك ستعرف و بال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الآرض مرادأ © . 

اع أنه تعالى لما حى عنهم إنكار البعث والحشر ٠‏ وأراد إقامة الدلالة على حمة الحشر قدم 
لذلك مقهمة فى بان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالماً يجميع المغلومات » وذلك لآنه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول يصحة البعث ٠‏ وإما أثيت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها ندل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامما وإتقانها تذل على العلم » ومتى ثبت هذان الأصلان وثبت أن الاجسام 
«سأوية فى قبول الصفات والاعراضءثدت لاحالة كونه تعالى قادراً على مخريب الدنيا بسمواتها 
وكواكها وأرضراء وعلى إبجاد عالم الآخرة . فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجعل الارض ممادأ ) 

والمباد مصدر ,ثم ههنا احتمالات ( أحدها ) المراد منه ههنا الممهود ‏ أى ألم نبجغل الآرض ممبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟.ة 5 


1 وح غوسم وم امود <٠‏ ورم 
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وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر ءا تقول : زيد جود وكرم وفضل عكأنه لكاله فى تلك الصفة صارعين “لك 
الصفة (وثالئها) أن تتكون بمعنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن الأرض للخل قكااهد 
لاصى ؛ وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل لك الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
٠‏ ( وثانها) قوله تعالى ‏ والجبال أوتاداً » أى للأرض [ ى] لا تميد بأهلبا ء فيكمل كون 
الأآرض مهاداً بسبب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالثها ) قوله تعالى ظه وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الاأول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين !لذ كر والا نثى) » (والثاى) أنارادمنه كلزوجين و[كل].تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا"ض.دادء كا قال( ومنكل ثى. خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونجاية الحكمة حتى يصم الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف -قيقة كل ثىء بضده , فالإنسان إنما يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » و[نما يعرف قدر الا من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ف وجعانا نومك سباتا :» طعن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا تومكم نوماً » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أولها ) قال الزجاج ( سماتاً ) موتاً والمسسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
الحركة ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوفا كم بالليل ) إلى قوله ( ثم يبعشم ) 
( والثاف ) أنه لبا جع_ل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لاأن الااشياء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موتا » أن الروح انقطع عن اليدن* بل المراد منه اتقطاع أثر 
الحواس الظاهرة . وهذا هو النوم . ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا وهم نومل( وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغثى يقال سبت المريض فبو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغئى الإنسان شبه الموت ٠‏ وهذا القول أيضاً ضعيف , لان الغشى هبنا إن كان النوم 
فيءود الإشكال ء وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغثى فهو باطل » لا" نه لي سكل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا بمكن ذكره فى أثناء تعديد النعم ( وثالثها ) أن السبت فى أضل اللغة هو القطع > 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً إذا حلق شعره » وقال ابن الا'أعرانىق قوله (سباتا) أى قطماً . 


4 قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبا . 


م صا مو م ا راواه ص م رم وم عا وم ع ى 2 وول 
م 


كا ل جه و 2س اسم 0 عاص 
ْنَا َيل لاسا رجي وجعلنا النهار معاشا دز وَبنَينا فوفكر سبعا 


شنادا 53 


ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن يكون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دائما » فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الآشياء .أما دوامه فن أضر الآشياء ٠‏ فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ كره الله تعالى فى معرض الإنعام ( الا ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت :تلك الإزالة سبتأ وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قنيبة . 
( ؤجعلنا نومكم سباناً ) أى راحة » وليس غرضه مننه أن السيات امم للراحة ؛ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله ٠‏ خرن تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جملناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه » نول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يعالبه 
وهو يدافعه »كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنك دفعه » وما جعلناه غشياً «ستولأ عليك , 
فإن ذلك من الا مراض الشديدة , وهذه الوج وه كلبا سميحة . 
( وخامسها )قوله تعالى : «وجعلنا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الثىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به . فيكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلشه فيغطيهم 
جمل لباساً لهم , وهذا السبت سعى الليل لياساً على وجه الجسان , والمراد كون الليل ساتراً لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك , فهو أن ظلءة اللبل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هرباً من عدو , 
أو يبانآ له . أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى . 
وك لظلام الليل عندى من بد تير أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الانسان يسبب اللناس يزداد جماله وتتكامل قرنه ويتدفع عنه أذى الخحر 
واابرد ؛ فكذا لبا سالليل بسبب ماحصل فيهمن النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى نكامل قواه السية والحركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية , فإن المريض إذا نام باللبل وجد الفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ‏ وجعلنا النهار معااً » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) أنة «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة , وعلى هذا التقدير فلايد فيه من [ضمار ؛ والمعنى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعئش , وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار ٠‏ ومءتى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حواتجهم ومكاسيهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابعها ) قوله تعالى 0 وبنينا فرقم سيا شداداً 4 أى سبع سعوات شدادأ جمع شديدة 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهّاجاً. سورة النبأ. ٠‏ 
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وجعلنا سراجا وهاجا (ه وانزلنا من لمعصرت ماء م 


يعنى ححكمة قوية اللق لا يوئر فها مرور الزمان» لا فطور فيها ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاء فكيف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الف والانلال من السقف ء فذ كر قوله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الانحلالكالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدثتقة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للووجعلنا سراجاً وهاجأً بم كلام أهل اللغة «ضطرب فى تقسبر 
الوهاج ؛ فنهم من قال الودج مع التور والحرارة ٠‏ فين الله تعالى أن الشمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً ٠؛‏ وروى الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط ٠»‏ يقال لاجوهر إذا ثلألآا توهج ‏ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد االكمال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ظ وأيزلنا من المعصرات ماء يجاجاً » أما المعصرات ففيها قولان ( الآول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد , ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فيثير ##اباً ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
ب أن يقال وأنذلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن لمر ا ينزل من 
السحاب , والسحاب ما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا المطر [ما حصل من تلك الرياح يآ 
يقال هذا من فلان ٠‏ أى من جبته ويسبيه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالمعصرات أى باارياح المثيرة للسحاب ويروى عن عبد الله بن عباس وعد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول ٠‏ وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات بالماء النجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ثيست من رياح المطرء فلم لا يحوز أن تسكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عرس ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب ٠‏ وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها) قال المورج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثاننها ) قال المازى يجوز أن :.كون المعصرات هى الحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لابد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هى ااسحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 


. قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا‎ ٠ 


عام يد عاسم سر اماه وم مي عر م اع 2 1 جص 
لنخرج بهء حبا وتمّانا وجنلت الفافا دي إن يوم الْمْص لكان مينا 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما التجاج فاعلم أن الثج شدة الانصباب يقال مطر 
واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو بممنى الانصباب6 ذ كرنا » وقد يكون متعدياً بممنى 
الصب وف الحديث «أفضل الحج الاج واائج » أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى ؛ وكان 
ان عباس 0 أن ينج الكلام أ فى خطيته وقد وروا ااتجاب فى هذه الآية على الوجهين » وقال 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتى بكثر الماء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى # احرج به حبا ونياتاً . وجنات ألفاماً » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى © كل شىء نبت من الارض فإما أن لايكون له ساق وإما أن يكون , فإِنلم 
يك له ساق فإما أن يكون لهأ كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هبنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فور الشجر فاذا اجتمع منها ثىء ا معرت جنة قفدت بالدليل العقلى انمحضار م يسبت 
أى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه ؛ و [نما أخر الجنات فى الذ كر لآن الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية 8 
« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً » فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف ء والاوزاغ الماعات المتفرقة واللاخياف الجاعات الخنلطة . وكثير من اللذو بين أثبتوا 
له وا<دأ ع( شم اختلفوا فيه 0 ذال الا <حفش والكساف واحدما لف بالناين وزاد الكساقى 
لف بالضم ( وأتكر المبرد الضم 3 وقال بل واعرودها لفغاء وجمعبا لف ( وحمم لف ألفاف 3 وقءسل 
يحتمل أن يكون جمع لفرف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله » إذا عرفت هذا فنقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة , والمعنى أنكل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
ترامم يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق مجتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 
« المسألة الثالثة. # كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لابفعل شيدًاً بواسطة ثى. آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفص لكان ميقاتاً به . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النبأ. ١‏ 
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ل ل 
يوم ينفخ فى آلصور فتاتون أفواجا 020 


اعم أن النسعة التى عددها الله آعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفانها » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذواتما وضفاتها ندل على القادر الختار . ونظراً إلى ما فيها من الإ<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالم ٠‏ ثم إن ذلك الفاعل القدبم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبسين » إذ لو كنا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرويلزم النسلسل وهو ال ؛ و إذا كان العلم والقدرة واجبين وجب تعافبما بكل 
مأ صح أن بكون مقدوراً ومعلوماً وإلا لا فتقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكرن قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المءلومات ,وقد ثبت الإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية ذكل فاصم على واحد مها صح على الآخر ؛ ؤكيا يصح على الاجسام السلفية الانشقاق 
والانفطار والظلية وجب أن يدح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل » ثبت أنه تعالى قادر على تخرريب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخر » وءند ذلك ثبت أن 
القوول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما ورا.ذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوتما فلا سبيل إايه إلا بالسمع ؛ ثم إنه تعالى تكلم فى هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أحوال القيامة ( «أوطا ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميقاتاً ) والمتى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكه حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
ينون إليه » أوكان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والءقاب ؛ أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى ط« يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف بيان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصورء فالنفخ 
فى الدور عزار ة عن نفخ الآرو اح فى الا +ساد ( والثاى ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قل فيه فد تدم فى سورة الزمى ٠‏ وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم بأتون ذلك المقام فوجاً فوجاً حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ( يوم ندع وكل أناس إماءهم ) وقبل جماعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
باذ أنه :سال رول الله صلى الله عليه وسلم عنه » فقال عأيه السلام : يا «عاذ سألت عن أم عظيم 
من الأهرر ثم اوسيل عنه وقال : حشر عشرة أفناف هن أهى بذهم على صورة القردة 2 
وبعضهم على صورة الختازير.؛ ويدضهم مذكسون أرجلبم فوق وجوهبم يسخبون عليها ؛ و بعضهم 
عمى : و عضوم صرب ٠‏ و بعضهم بمضذون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورهم إسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر مأهل المع . ولعضوم قطمة أيدهم وأرجابم 0 وبدضبم:صلبو على جذوع ٠ن‏ نار ع( و لعضيم 


5 قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبا. 


- 
2 مس مرم مه 1و سه كر ع “ف ع ل عع 
٠.‏ 


0 - 11 03 0 ل سم 0000 2 
وفتحت السماء فكانت ابوبا © وسيرت الحبال فكانت سرابا هج 


أشد نثناً من الجيف » ويعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحلودهم.. فأ|الذي نعل صورة 
القردة فالفتات منالناس . وأما الذينعوصورة ال+تازيرةأهل السدت. وأما المتكسو نعل وجوهبم 
فأكلة الريا . وأما العمى فالذين ورون في الح ؛ وأما الصم والبكم فالمعجبون بأعم اهم ؛ وأما الذين 
عضغون ألستهم فالعلماء والقصاص الذين عخالف قرهم أعاهم ٠‏ وأما الذين فطع تأيديهم وأرجابم 
فهم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نان من الجيف فالذين يأبءون الشبوات واللذات ومنءوا حق الله تعالى من أمواهم ٌ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلاء . 

( وثالئها ) قرله تعالىظ وفتحت السماء فكانت أبواباً » . 

قرأعاصم وحمزة والكساق فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمءنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول اللملائكة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا اأسماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر, تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لآن المفروم مر فتح الباب غير 
المفوو م من التشوق والتفطر ؛ فر بماكانت السماء أبواباً » ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا بحصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر ٠‏ بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأبيواب 
بحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً » فكيف يقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الابواب لما 
كثرت جدأ صارتكأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وخرنا الآرض عيونا ) أىكأ ن كلا 
صارت عيوناً تتفجر (وثأنها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف . والتقدر فكانت 
ذات أبراب ( وثالئها ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول الملامكة عي قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالىظ وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أ<وال هذه الجبال على وجوه عتافة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الادكاك وهو قوله ( وحمات الأآرض 
والجيال فدكدا دك واحدة). 

١‏ والخالة الثانية لها 4 أن تصير (كالعون المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناسكالفراش المبثوث » وتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون اسهاء 
كالمول » وتكون الجبالكااعهن ) . 

١‏ والخالة الثالثة 4 أن تصير كاطباء وذلك أن تتقطع وتتبدد بعد أنكانت كالعبن وهو قوله 
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(إذا رجب الآرض رجا . ودست الجبال بس . فكانت هراءأ منبثا ) . 

ل( والحالة الرابعة 6 أن تنسف لآنها مع الآحوال المتقدمة قارة فى مواضعبا والأآرض 
تحنتها غير بارزة فتذسفب عنها بإرسال الرياح علها وهو المراد من قوله ( فقل ا 

١‏ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفمم! عن وجه الآرض فتطيرها شعاعأفى المواء كا نهاغبار 
فننظر [لهامن بعد حسما لتكائفبا أجساما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك الحركة جصلت 
بقهره وتسخيره» فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الآأرض بارزة) . 

» الحالة السادسة ) أن تصير سراباء بمعنى لا ثىء» فن نظر إلى مواضعبا لم يحد فيها شيئا‎ ١ 
كا أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذىكان يراه فيه لم يحده شيئاً والله أعم‎ 

واعلم أن الآحوال المذ كورة إلى هبنا هى : أحوال عامة » ومن هبنا يصف أهوال جمنم 

وأحوالما . 

فألا قوله تءلليه إن جبنم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » را يعمر : أن جبنم إفتم الحمرة على تعليل قيام الساعة , بأن جونم 
كانت مرضاد] للطاغين » كأنه قي لكان كذلك لإقاءة الجزاء . 

« المسألة الثانية 6 كانت مصاداً ٠أى‏ فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذكره القاضى , فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب . 
أفاد ذلك أن جبنم كانت كالمنتظطرة ة لمقدوميم من قديم الزمان , وكالمستدعية وااطالبة لهم . 

ه المسألة الثالثة فى المرصاد قولان ( أحدهما 1 أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه, . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل . والمهاج سم للسكان الذى ينمج فيه , وعلى هذا الوجه 
فيه احتمالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم يرصدون 0 ( والثاتى ) أن مجاز المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وزت منكم إلا واردها) عخرنة الجنة يستقباون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 

( القول لثانى ‏ أن المرصاد مفعال هن الرصد ؛ وهو الترقب » بعنى أن ذلك يكثر منه, 
والمفعال من أبنية الممالغة كالمءطار والمعهار والمطعان ‏ قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 
كا قال تعالى ( تكاد تيز من الغيظ ) قيل ترصد كل كافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على حة قوم بوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نا لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 


. قوله تعالى : للطاغين مآبا.. سورة النباأ‎ ١ 


المسألة الرابعة © دات الآية على أن جبنم كانت عخلوفة لقوله تعالى ( إن جبنم كانت 
ممصاداً ) أى معدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك , لآنه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانها) قوله « لاطاغين مأبار» وفيه وجمان : إن فلناإنه مرصاد للكفارفةط كانقوله (للطاغين) 
من نمام ما قبله » والتقدير إن جنم كانت مرصاداً للطاغين » ثم قله (.آبا) بدل من.قوله (مزصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاتاً الكفار وللنؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كاأنه قبل إن جبنم مرصاد للكل , وءآب للطاغين 
خاصة ؛ ومن ذهب إلى القول الآول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطنى فى مخالفته ومعارضته ٠‏ وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقرا . 

( وثاللها ) قوله « لابثين فيها أحقاباً 4 اعم أنه تعالى لما بين أن جمنم .آب لاطاغين » وبين 

كنية استقرارهم هناك , فقال ( لابثين فيها أحقاباً ) وههنا مسائل : 

«« المسألة الأولى » قرأ اجموور ( لابئين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قث الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث ‏ مثل طامع . وطمع ؛ وفاره ؛ وفره » وهو كثير , وقال صاحبالكشاف 
واللبث أفوى لآن اللابث من وجدمنه اللبث . ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث , وهو آن يستقر 
فى المكان٠‏ ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية 4 قال الفراء أصل الحقب من النرادف ء والتتابع يقال أحقب ٠‏ إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومنهكل من حمل وزراً » فقسد احتقب ؛ فجوز على هذا المعنى ( لابثين فها أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً ٠‏ ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس ء واعل أن الأحقاب . واحدها حقب 
وهو مانون سنة عند أهل اللغة ‏ والحقب السئون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة , والسنة ثمالة وستون يوماً . واليوم ألف سنة من 
أيام الدنيا ء ونحو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثاننها) سأل هلال الحجرى علا عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة ممنة , والسنة اثنا عشراً شهراً . والشهر ثلاثون يوماً , واليوم ألف سنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الأآا<قاب لايدرى أحد ماهى » ولكن المقب الواحد سبعون أاف سنة اليوم منهسا 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا أنها متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناهء بل لى قال لابثين فبها الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا ال.ؤال قوله 
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فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب ) من وجوه (الآول) أن لفظ الأحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية و[نما الحقب الو احد متناه . والمعنى أنهم يلبثرن فها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه <قب آخرء وهكذا إلى الأبد( والثاى) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فها أحقاباً 
لاءذوةون فى. الأحقاب برد ولا شراباً ٠‏ فبذه الاةاب توقيت لنوع من الدذاب :وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ,بدلون بعد الأحقاب عن ابم والغساق من 
جنس آخر من ااءذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقابا ) يفيد التناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة الفووم ؛ والمنطوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنِيخرجوا من 
النار وما ثم خارجين منها وهم عذاب مقيم ) ولاك أن المنطوق راجح ؛ وذكر صاحب 
الكشاف ف الآءة وجباً آخر , وهو أن يكون أحقاباً من قب عاءنا إدا قل مطره وخسيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فهو حقب وجمعه أحةاب ٠‏ فيتتصب حالا عنهم عمعنى لابثين في,أ 
حقبين بحدبين , وقوله ( لايذوقون فيا ردأ ولا شراباً) تفسير له . 

( ورابعبا ( قوله تعالى :طلا يذوقون فيا بردا ولا شراباً» إلا يها وغساقا , جزاءاً وفاناً 4 
وفيه مساثئل : 

ط المسآلة الأولى © إن اخترنا قرل الزجاج كان قرله ( ل ا شرا 
متصلا ما قبله . والضمير فى قوله (فها) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل بهكان هذا كلاماً مستاً: 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائدأ إلى جهم ٠‏ 

« المسألة الثانية © فى قرله ( برد ) وجبان (الآول) أنه البرد المعروف » فالمراد أنهم 
لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة 0 وظل يملع من نآأراء ولا دون 
شراباً يسكن عطشهم ؛ ويزيل الحرقة عن بواطنهم » والحاصل أنهم لا يحدون هواء باردأ » ولا 

ماء بارداً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الغراء : و[ا سم ى الذنوم 3 لآنه يبرد صاحءه , فإن العطثان ينام فييرد اا نوم »2 وأشد 


0 
ا 


أبو عبيدة والايرد فى بيان أن المراد النوم قول الشاعر : 
بردت مراشفبا على فصدلى عنها وعن رشفاتما ابه , 
يعبىالاوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داايرد أى أصابى من البردمامنءنىمنالتوم » 
واعل أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على المقيقة المشهورة ٠‏ فلا معنى مله على 
امجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثاتى تمسكوا فى إثياته بوجبين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت . 
البد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن زقال إنهم ما ذاقوا 
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برداًء وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان »؛ فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول)؟ أن ذوق البرد از فكذا ذوق النوم أيضأ مجاز » ولآن المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها برداً ) أى لا يستتشقون فيا نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والآلف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوفون فها اابرد 
بل قال لا يذوقون فا ردأ واحداً وهو البرد الذى ينتفءون به ويسترحون إليه . 
ظ المسألة الثالثة 6 ذ كروا فى اليم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل امي الماء الحار المغلى جداً 
المسألة الرابعة © ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذى بتقذرونه خاشاك (0) ( وثانها ) أنالغساق هوالثىء البارد الذى لا يطاق ؛ وهو الذى يسعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل اانار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غُسةقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن . ودليله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغسساق جراق عل الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعاللى ( ومن غاسق إذا وقب) 
فيسكون الغساق شراباً أسود مكروهاً إستوحش كا يستو-ش|الثى. المظل » إذا عرفت هذا فنقول 
إن فسرنا الغساق بالياردكان التقدير : لا يذوقون فيها برداً إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً , إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام ١‏ لآى ؛ ومئله من الشمعر فول امرىء القيس . 

كأن قلوب الطير رطا ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 

والغنىكان تلوب الطير.رطباً العناب ويابساً الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو باائتن احتمل أن يكون الاستثناء بالخجيم والفساق راجعأ إلى البزد والثبراب.«ههأ » وأن يكون 
#تصا بالشراب فقط . 

(أما الاحتمال الآول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيها ثراباً إلا اليم البالغ فى 
ايم والصديد المتن . 

( وأما الاحثمال الثانى ) فرو أن يكون التقدير لا يذوةرن فبها شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم بمراده: فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
اراب ؟ قلنا إنه ماع فأ مكن أن يشرب فى اجملة فإن نيت أنه غير ممسكن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجبه معلوم : 

المسألة الخامشة » قرأ حمزة والكساتى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
فكانه فعال بمدنى سمال ..وقرأ الياقون بالتخفيف مثل شراب والآاول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوية الكفار بين فها بعده أنه ( جزاء وفاقا ) وف المعى. 
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وجبان : (الاول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة سبب أنهم أتوا معصية شديد فيكون 

العقاب ( وفاقاً ) للذنب , ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثافى ) أنه (وفافأ) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » و بنقص عنه وذ كر الندوين فيه وجرهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الاغة والتقدر جزاء مواتفا (وثاننها) أن يكون نصباً على 
المصدر والتقدير جزاء افق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكزم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لماكان ذلك الجزاءكاءلا فى ؟ونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء يكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) ذعال من الوفق ٠‏ فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الششدة الغير المتناهى سب اللدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضاً فعلى قول أهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً بخلقالله وإباده فنكيف بكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود [كانهم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الثشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المننافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما نشاء وبحم مأ بريد. ش 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجال أرن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوامبم ؛ وهى بعد ذلك نوعان : 

( أولها ) قوله تعالى « إنهمكابوا لا يرجون حساباً #4 وفيه ؤالان: 

لا الأول ) وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثىء الشماق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا يخشون حساباً ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقائل 
وكثير من المفسر ين قوله لا يرجون معناه لامخافون ؛ ونظديره قوطم فىتفسير قوله تعالى ( مالم 
لاترجون لله وقارأ ) ( وثانيها ) أن الأؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللكدفر ٠‏ فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
أنهم ماكانوا «ؤمنين ( وثالها ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للثىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الآية 
تنيهاً على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف ٠‏ وذلك لآن للعيد حقاً 
على الله تعالى بحكم الوعد فى جانب الثواب.ولله تعالى حق على العبد فى جانبالعقاب » والكر.م 
فد يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماكان حقا لغيره عليه . فلا جرمكان جانب الرجاء أقرى فى 

الفخر الرازي دج الام و 
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و كديرأ اننا كدَابا وي 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجا. , ولميذ كر المذوف . | 

(١‏ السؤال الثاتى ) أن الكفاركاوا قد أتوا بأنو اع من القبائح والكبائر » فا السب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجوابٍ ) للآن رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات ٠»‏ [إنما نكرن بسيب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ ل يقدم على 5 ثىء من المستحسنات دلجم عن ثىء من المنكرات» فةوله ( إنهم كانوا 
لاير جون حساباً) تذبيه على 3 فعلوا كل 2 اكل خير . 

( والنوع الثاق ) من قباح أفعالم م قوله « وكذبو | إآيائنا كذابا ب اعل أن للنفس الناطقة 
الإذسا انية قرئين نظرية وعملية » وكال الإنسات فى أن ١‏ يعرف الحق لذاته والير لاجل العمل به » 
ولذلك قال باهي ( رب هب لى حك و أل+قنى بالصالحين ) (فهب لى حك ) إشارة إلىكال اأقوة » 
النظرية (وأل+ةى بالصالمين ) إشارة إلىكال القوة العملية » فههنا بين الله تعصالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( إم كابوا لا يرجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جميع القبانح والمنسكرات . وغير راغبين فى ثىء من الطاعاث والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بفاو »م لاحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 

كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ما هو أزيد ءنه ؛: فلا كانت 

أفعالهر كذلككان اللائق ما هو العقرية العظيمة . ثبت هذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت ٠‏ ولم يذتبه لها أحد » فالحد لله حمداً 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بممعرفة هذه الااسرار 

واعم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابً ) يدل على أنهم كذبوا جميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والةرآن ؛ وذلكيد لعل كالحال القوةالنظريةفىالرداءة و الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى تكذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لقيد طال ماريثاى عن حابنى وعن وج فضازها دن شفا' ا 


موقت ح قط ار قال القرال. وهر لنة قضونة مان وقانه عرب التميض عر قاروالل أعراق 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أءالفمساز ؟ وقالصاب الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


1 - 9 
إعديم لفد فس رتها فسا رأماسمع به 0 وشرىء بالتخفيف وفيهوجوه : (أحدها) أنه مصد ركذب بدايلقوله 


قوله تعالى : وكل شىء احصيناه كتابا. سورة النبأ. 16 


ررس سه غ8« عد وها بر ش كير 
وكل شىْء احصينئله كتثبا 0 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه ٠‏ 
وهو مثل قوله تعالى ( أنبتكرمن الأرض نباناً ) يعنى وكذبوا بآياتنا فنكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أن ينصبه بكذبوا للآنه يتضمزممنى كذبوا لآنكل مكذب بالحقكاذب (وثالئها) أن يحم ل الكذاب_ 
بمعنى المكاذية » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسلمون عاد كاذبين فبينهم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بآيائنا كاذبين ٠‏ وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب ك ولك حسان وغخال : فجعلصفة مصدر كذبوا أى تكذياً كذاباً «فرطاً كذبه, 
ؤاعم أنه تعالى لما بين أن فاد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أأقصى العايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصي.ل تلك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له , فقال ذل وكل شى. أحصيناه كتاباً » وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى 4 قال الزجاج (كل) نصوب بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل ثىء وقر | أبو السمال؛ وكل بالرفع على الابتداء .. ١‏ 
« المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي عليناكل ثى. 6 هو عا لا يزول ولا 
يكنا نانوةنظيزه قوله تعالىَ ( أحصاه الله ون-وه ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي عالمأ 
بالجز ئيات » واعل أن مثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لأآنه تعالى ذ كر هذا تقري را لما ادعاه 
هن قوله ( جزاءا وفاقاً) كأننه تتعسالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه. » وعالم يجهات 'لمك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى لأجلما حصل استحقاق الثواب والعقاب ؛ فلا جرم لا أوصل [لهم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لأعمالهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إتما يتم لو ثبت كونه تعالى عالاً 
بالجزئئيات . وإذا ثبت هذا ظهر أن كل ءن أنكره كان كافراً تطعا 
« المسألة الثالثة #:قوله ( أحصيناه كتابا ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه [حضاء , 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لآن الكتابة هى الجاية فى قوة الالم » و هذا قال عليه 
السلام د قيدوا العلم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل ثىء أحصيناه [حصاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم :واعلم أن هذا 
الثأ كيد [غا ورد .على حسب ما يلق بأفهام أهل الظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالاشياء لايقبل الزوال لآنه واجب إذاته (القول ااثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعنى وكل شىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح الحفوظ ٠‏ كقوله ( وكل ثىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف الحفظة . 
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فذوقوأ قن تدك إِلَاعَدَابًا (© 


م قال تعالى : <( فذوقوا فلن زيدكم إلا عاب]ا» ش 

واعلم أنه تعالى للا شرح أحوال العقاب أولا .ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفما لهم الفبيحة » وظهر صعة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقابكان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذكر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ فنبه على أن الأمى بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبائح أفعالمم , فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 

أ« المسألة الرابعة © هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
زيد .)وكام ل لأ كد ف انق ( تان أن فى قو (كانوا لايرجون حمنابا) ذ كر بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرمم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الضب (وثلتها) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حكم أنه جد أء ٠‏ موافق لأعماهم ثم عدد فضانحهم ثم قال (فذوقوا) 
فكائمه تعالى أفتى وأقام الدلائل:., ثم ثم أعاد نلك الفتوى بعينها » وذلك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار » كلا استغاثوا من نوع من 
اليذاب أغه و بأشد منه » بق ف الآية سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة السكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فق د كامهم ؟ ( الجواب) قال أ كثر المفسرين تقدير الآية 
فذوقرا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الوجه لابليق بذلك الفائل أن يقول ( فلن نزيدكم إلا عذاباً ) 
َ هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والآقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا 0 أى ولا 

يكلمهم بالكلام الطيب النافع ؛ فان ص يص العمو م غير 'إعيد لاسما عند حصول القرينة » فان 
قوله( ولا يكلمبم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا يقيم هم وزناً » وذلك لا يحصل 
إلا من الكلام الطيب . 

ل السؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدا » فلك الزيادة 
إما أن يقال إنهاكانت مستحقة ل أوغير مستحقة ؛ فا نكانت مستحقة لم كان تركها فى أو لاللاص 
إحساناً , والكرم إذا أسقط <ق نفسه. فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك ؛ وأا إنكانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلءأ وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) كا أن الشىء يؤثر 
حسب خاصية ذاته , فكذا إذا دام ادا تأثيره بحسب ذلك الدوام» فلا جرم كلما كان الدوام 
أكثركان الايلام أ كثر , وأيضاً فتلك الزيادة مستحقة » وتركها فى بعض الاوقات لا بوجب 
الإبراء والإسقاط ؛ والله علم بما أراد . 

واعم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو عو : 
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سهبت. 


م غوسم كر رص سر 


إِنَّ المتَقِينَ مَعَارَا ( حَدا بق وأعتلبا «ي وكواعب أَتَرَابا #ي وكاسا 
هس سح لع 0 سا سخ ل سما 
دهاًا (ج لَا يسَمعُونَ فيا لَهوَا وَكَاكدذ با وج 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للءتقين «فازأ » أما المنق فقد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً) تمل أن يكون مصبدراً بمعنى فوزاً وظفر أ بالبغية ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن يكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالعذاب , 

وأن يكون المراد بموع الامرين ٠‏ وعندى أن تفسيره بالوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيرء بالفوز بمجموع اللآمرين أعنى النجاة من الاك والوصول إلى 
المطلوب , وذلك لآبه تعالى فسر المفاز بما إعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكونالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من الملاك أمم من -صول اللذة.» فلم أهمل الأهم وذكر 
غير الهم ؟ فلنا لآن الخلاص من الهلاك لا يستازم الفوز باللذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص ض الاك , فكان ذكرهذا أولى . 

( وثانيها ) قوله تعالى ظ حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان محوط عليه . 
من قولهم أحدقرا به أى أحاطرا به , والتكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الأعناب . 

“زو ثائها) قوله تعالى هه وكواعب أنراباً 4 كواءب جمع كاعب وهى 0 اق نكيت 
دون وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفلدكة . 

ر ورابعبا ) قرله تعالى ج وكأساً ذهاناً بم وفى الدهاق أقوال ( الأآول) وهو قول أ كثر 
أهل الاغة“م” لى عبيدة والزجاج والكسان والمبزد؛ و( دهاقاً ) أى متلثة ؛ دعا إن عباس غلاماً له 
ب : اسقنا دهاقاً لخاء الغلام بها ملآأى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 6 مة ؛ ريما سمحت 
بن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القولالثانى ) دهاتاً أى متتائعة وهو قول أنى هريرة وسعيد 
/ جبير وججاهد » قال.الواحدى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً ودو 
شدة تلازمبا ودخول بعضما فى بعض » ذكر ها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أ صافية » والدهاق على هذا القول يحوز أن يكون جمع 
داهق ‏ ؛ وهو خشبتأن يعصر ممأ ١‏ والراد بالك س الخر , قال الضحاك كلك" س ف القرآن فهو 
خمرء التقدير . وخمراً ذات دهاق , أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخاممها ( قوله د الا يسمعون فبها لم وأولا كذاياً »ف الآية سؤالان : 

( الآول ) ااضمير فى قوله ( فيها ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بينهم لغو فى الكاس التى يشربونبهاء وذلك لان أهل الشراب 
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فى الدنيا يتكلمون بالياطل » وأهل الجنة إذا شر بوالم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة ‏ أى لا يسهءون فى الجنة شيئاً بكرهونه . 

١‏ السؤالالثاى )الكذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآياتنا كذاباً) 
مناسب لآانه يفيد المبالغة فى وصفهم بالكذب » أءا وروده هبنا فغير لائق . لآن قوله(لاسمعون 
فها لذو ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن أنهم يسمعون الكذب 
القليل ».و ليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود اللمبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البئة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نق المبسالغة واللائق بالآية للمالغة فى الننى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا , لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعلى 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراء: ة بالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى . وقراءة التشديد فى الآول تفيد المالغة فى الثبوت فيحصل المقصود من 
هذه القراءة فى 7 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لايسمعون فيها لهو 
ولا كذاباً ) إشار ة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآيائنا كذابا) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلاههم المشدوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن انعم الواصلة إامهم تكون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلاء.هم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام نعيم أهل الجنة 0 ا« جر 0 حساباً © وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » قال الز 0 الممنى جازاهم بذلك ج اء » وكذلك عطاء لآن فعنى جازامم 
وأعطاهم واحد . 

« المسألة الثانية 4 فى الآية دؤال وهو أله تثالى جيل القىء :الواحد جراء وعظاء» وذلك 
عال أن كونه جزاء ستدعى ثبوت الامت<قاق ,2 وكونه عطاء إستدعى عدم الاستحدقاق وأجمع 
بينهما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت بح 
الوعد لا من حيث إن الفعل يوجب ااثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل بكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لاحب على الله لاحد ثىء يكون عطاء . | 

47 المسألة الثالثة » قوله ( حساباً ) فيه وجوه (الآول) أن يكون مم كاف شأخوة هق 

أعطان ها حدق أى ما كفاتى » ومنه قوله حسى من سؤالى علبه الى » أى كقانى من 


0 4 وميه قوله : 


قوله تعالى :رب السموات والأرض وما بينهما . سورة النباأ. م 
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2 سا ما ة حاص م75 توم مامه رع 2 ور 000 ش 
رب السمدوات والأرض وما بينهما الرحمان لا يملكونَ منّه خطابا © 


فنا حلات به ضمنى فأولى جميلا وأعطى حسانا 
أى أعطى ما كف ( والوجه اثافى ) أن قوله حساباً مأخوذ من حسيت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فما وعده منالإضعاف لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف »ووجه على سبع أنه ضعءف » ووجه على ماللا نهابة 
له »ما فال ( [6سا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابا ) أى كثيراً وأحسبت فلانا لى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الحى إنكان جائياً ونحسبه إن كان ليس يحائم 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجز. إليهم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل انار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب ء اثلا يقع فى ثواب أعمالكم فس ونقصان وتقصير. 
وآلله أعل عرأده . 
« المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أرس الحساب يمعنى المحسب 
كالدراك بمعنى المدرك , هكذا ذ كره صاءب الكشاف . 
وال أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , تم السكلام فى ذلك بقوله 
ف رب السموات والأآرض وما بِينهما الرحمن لا يماتكون دنه خطاباً | وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وألى عمرو ٠‏ وار فيهما وهو قراءة عاصم وعبد الله بن عامس ٠‏ والجر فى 
الآول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حئزة والكساى . وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ » والرحمن خبره , ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولاملكون خبره ( وثلئها ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السمرات هو الرحمن ثم استؤنف لايملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك , وأما وجه جر الآول ٠‏ ورفع ااثنى جر الآول بالبدل من 
ربك ؛ والثانى مرفوع بكونه «بتدأ وخبره لا يمانكون . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الاول) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين يريد لا يخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
يقبل اله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


4" قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النبا . 


يوم يوم الوح وَآلْملتكٌ صَفًا لَّايتَكلْمُونَ إلا من أذ هلمن وَقَالَ 
سه كر 
صَوابًا © 
أن عذاطبوا الله فىأمى من الآمورء لأانه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار ععدل ؛ وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبي 
يخاطيو نه » وهذا القول أقرب من الآول لآن الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر امو منين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه ضير لاه لالسموات والارض وهذا هوالصواب , فإنأحدا من الخلوقين 
لا بملك عناطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافءة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه ننىالملك 
والذى حصل بفضله و[حسانه ؛ فهو غير مماوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة العقل على أن أحداً من المخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوكة والمءلوك لايستحق على مالك شيئاً ( وثانيها ) أن ممنى الاستحقاق عليه » هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح . وكل من كان كذلككان ناقصاً فى ذاته . مستكلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم بقبح القبيح , عالم بكون» غنا عنه ؛ وكل من كان كذلك لم يفعل 
القبيح ؛ وكل من امتنع كونه فاعلا لافبيح , فليس لأاحد أن يطالبه بثىء» وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الآولان مفرعان على قول أهل السنة , والوجه الثالث يتفرع على فول المءتزلة فثبت أن 
أجدأ من الخلوقات لا للك أن بخاطب ربه ويطالب إِله . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكدنه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بثىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى 8 يوم قوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً ©. 

وذلك لآارب اللائعةه أعظظ الخلوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاءة ؛ فبين أنهم 
لا يتكلمون فى مونف القيامة إجلالا ارم وخوفاً منه وخضوعا له .فكيف يكون حال غيرم . 
وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى © لمن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضمين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
وظهور عزئه وكبربائه , فكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات , ٠‏ 
ج المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية ٠‏ فعن ابن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم من 

السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وعن مجادد : خاق على 


قوله تعالى ؛ رب السموات والارض. سورة النبا. “ 


صورة به فى آدم بأكارن وكشريون: ولسوا كاسن وق الحسن وقتادة ثم بنو آدم ٠‏ وعل هذا 
معناه ذو الروح ؛ وعن ابن عباس أرو اح الناس » وعن ااضحاك والشسعى هو جبريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لان القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جيل 
عليه السلام ٠‏ وثبت أن القيام يح من جبريل والكلام صمح منه ٠»‏ ويصح أن بوذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ‏ أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخدمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه» وجميع الملائكة 
يقومون صف واحداً » ويحوز أن يكوزالمعنى يقومون صفين ؛ وو زصفوفاً ؛ والصفف الاصل 
مصدر فيفىء عن الواحد واججمع » وظاهر قول المفسرين أنهم يقوهدون صفين » فيقوم الروح 
وحده صفاً ؛ وتقوم الملائكةكابم صفاً واحداً , فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 
« المسألة الثالثة » الاستئناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

ل( أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ» . 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) -صول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ علم أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم إنهم عند حصول ذلك الإذن لايتتكلمون إلا بالصواب . فكا نه قيل 
إنم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن يجتهدون » ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب »ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق ثفص أذ له الرحمن فى شفاعته وذلك الشتخصكن من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل بمذه الآية على أنهم يشفعون لللذنبين لآنهم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » لآن قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدقه أن يكون قد قال صوايا واحداً , 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وتكل م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الثسافى ) أن الاستئنا. غير عائد إلى الملائكة 17 بل إلى جميع أهل السموات 
واللأرضء والمةول الآول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو ل 

واعم أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 


اف قوله تعالى : ذلك الوم الحق. . سورة النبأ. 


وم ور - ساعءة صوص اظلى لام كر 


دك لواحي لا ل إ نا انذرنتكر عذابأ 


ص سل لتر 1 ل ا ا 


ا بوم ينظ را لمرءُ ما قدمت يداه 


( ذلك اليوم الحق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذكره » وفى وصف اليوم أله حدق وجوة 
( أحدها ) أنه حصل فيه كل الحق ٠‏ ويند».غ كل باطل ‏ فلماكانكالا فى هذا الممنى قبل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خيرا كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) يميد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل ٠‏ لان أيام الدنيا باطلما أ كثر منحقها ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى يقال إزالله حق» أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و يو مالةيامة كذلك 5 ون 
عم (وثالتها) أن ذلك ايوم هو اليوم الذى يتحق أن يقال له يوم ٠‏ لآن فيه تبسلى السر 
وتنكشف الصماز . وأما أيام الدذيا «أ<رال الخلق 00 مة ؛ والحوال فها غيرمعلو.ة . 
قوله تعالى 0 شاء ا تخد 0 «آبأ» أى مرجماً . والمءتزلة احتجوأبه عل الاختيار والمشيثة » 
وأكهما ثارووا عن ابن عباس أنه قال : المراد قن شا الله به خخيراً هداء حتى بتخذ إلى ربه 1٠‏ » 

ثم إنه تعالى زاد فى ل قال جو إنا ايد دنا كم عذاباً قربا بم يعنى العذاب فى. 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب ؛ و[هو] كقرله تعالى (كأ مم بوم برونءالم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وإنما سماه إنذاراً , للانه تعالى مذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معى الإنذار ٠‏ 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفه مسائل : - 

0 المسألة الأولى > مافى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجمان ( الاول ) أنها أب :ةعامية منصوية 
لسع أن نظ أ ىه قدمت يداه ( اله د لى) أن تكون لدي الذى وتكون منصوية يبنظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدمث يدأه . إلا أن على هذا اأتقدير حصل فيه حذفان أ-دهها ( أنه 

1 يكل قدمته ؛ بل قال ( قذدمت ) ذف ااضمير الراجع ( الثى) أنه لم يقل ١‏ نر ر إلى.ماقدمت , 
بل قال : ينظر ما قدمت ٠‏ يِقَامَ نظرته بمدنى نظرت إليه . 

المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقوال ( الآوؤل) وهو الأظور أن المرء عام فشكل أحد » 
لآن المكلف إنكان قدم عمل المتقين » فليس له إلا اثثواب,العظير . وإنكان قدم عمل السكافرين » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هحسذين . فبذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ااراء ما قدءت يداه ) تطونى له إن قدمم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول ااثاى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر ء لآن المؤمن كا ينظر إلى ما قدمت يداه , فكذلك إنظر إلى عفوا الله ورحمنه, 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النبا . يفا 


عو م مومسم و مم 


وَبَقُولُ الكفر يليت ىكُنث "با جي 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب . فهو لابرى إلا ماقدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شوم معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن » وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن ؛ واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
باليتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بيانآ لحال الكافر .وجب أن بكون الآول بباناً لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر هن الله تمالى على خوف وزجاء , فينتظر كيف 
بحدث الال ء أما السكافر فإنه قاظع بالمقاب فلا يكون له انتظار أنه كيف بحدث الام فإن مع 
القطعم لا حصل الانتظار . 
ط المسألة الثالثة » الفائلون بأنالخير يوجب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا هذه الآية: 
فقالوا لولا أن الآمس كذاك » و إلا لم يكن ذظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله على ثىء آخر 
( والجواب عنه ) أن العمل يوجب الثواب والعقاب ؛ لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . 
أما قوله تعالى ل ويقول الكافر ياليتى كنت تراب 6 ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القياءة 
بنظر المرء أى شىء قدءت يداه ء أما اأؤمن فإنه يحد الإ يمان والعفؤ عن.سائر المغادى على ما قآل 
( ويقفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال (٠‏ إن الله لايغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتى كنت ترابا) أى لم يكن حياً مكافاً (وثانيها) أنه كان 
قبل البفث ترا ٠‏ فالمعنى على هذا . يالتى لم ا للم ماب ٠‏ وبقيب * كنت رابا » كقرله تعالى. 
(باليتهأ كإنت القاضية) و قوله ( بومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لوندوى م الأأرض ) 
(و00!) أن الببائم تحشر فيقتص للجاء مر#ى القرناء .ثم يقال لما بعد الحاسبة ( كونى ترابا ) 
فيتمى الكافر عند ذلك أن يكون هو مل للك اا انم و يصير ترايا , وا بخاص من عذاب الله 
: وانكر نض المعتزلة ذلك وقال إنه تعالى إذا أعاد دها فبى بين معز ض و بين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذلك لم بحؤ أن يقطمها'عنالمنافع , ؛ لآن ذلككالإضرار مماء ولا يحوز ذلك فى الآخرة, ثم 
إن هؤلاء قالوا. إن هف: الحيوانات إذا انوت مدة أعواضها جع ل اشمكل ماكان ه:ها حمسن الدورة 
واب لهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل انان قال القاضى : ولا يمتنع ينأ إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حياتها على وجه لايحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرزرأ ( ورااءما ) ٠١‏ ذكره بءض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معناه 
ياليتتى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم أ كن متكيراً متمرداً ( وخامسها ) ااسكافر [بليس يرى 
أذم وولده وثوامم 3 ننم أن مكرن الثىء الذى احتقره حين قال ( خلةتى من نار وخلةته ' 
من طين ) والله أعم مر عراده وأشرار كنا بهء وصلى الله على سيدنا يمد وعلى آله وحبه 2( 


8 سور التارعات 


(9)) سورة الناعاام 


1 ورضجوٌ 


[خاكهههك م رُم ريب . ريسم 


دم 2 


اسان - 2 6 0 ع 
والنازعدت عَنت عَرّكًا دج والنشطتت نَسْطا والسبحت سبحادي) 


_- 
- 


- 


و 2 كر 
لبقت سَبقَااج فَالْمديرات مادج 


< والنازءات غرفاً , والناشطات نشطا , 0 ا ٠‏ فالشايقات سبقاً » فالمدبرات 
أمرا » فيه مسألنان : 

0 المسألة الأولى » اعم أن هذه الكلمات الس , يحتمل أن تسكون صفات لثى. واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك , أما على الاحثمال الآول فق ذ كروا فى الآية وجوه ( أحدها) 
أنها بأسرها صفات اللاركة ؛ نقوله (والنازعاتغرقا )هى الملاثحة الذين إنزعون نفوس ببى آدم' 
فاذا نزعوأ نف سالكفار نزعوها بشدة » وهو٠أخو‏ ذمن قرهم بزع فى القوس فأغرق يقال أغرق 

النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهى إلى النصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة بمعنى واحد , وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ٠‏ والمراد هى الملائكة التى تنقط روح اؤمن 
فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر ما بين النزع واانشط من الفرق فالفزاع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمعة , تنشط أرواح ام منينكا تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بملك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قبض أرواح الكفار ٠‏ والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح الأؤمنين . أها قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضأ بملائمكة قيض الآرواح ؛ ومنهم من حمله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومسروق» أن 
اللمائكة يسلون أرواح النؤمنين سلا رفيقاً » فبذا هو المراد من قرله ( والناشطات نشطا) ثم 
يتركونها حتى تستريح رويداً . ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فى الماء فإنه 
يتحركرفق ولطافةلثلا يغرق ٠‏ فكذا هبنا برفةون فذلك الاستخرا اج اج اثلا يصا ل إليه ألم وشدة 
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فذاك هو امر ا من قوله ( والساحات سبحا ) وأما الذين حملوه على سائر طوائف الملائكة فقالوا 
إن الملاتمحة ينزلون من السماء مسرعين , لعل نز وهم من السما كالسياحة . والعرب ول ارين 
الجواد » إنه السام : وأما قوله ( فالسابقات سيقا ) نهم من فسره علائكة قنض الاروا 04 
يسبةون بأدو 0 إلى النار ٠‏ وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » 0 من.قسيرة إسائر طرائف 
الملائيع مذ كروافىهذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال مجاهد وأ بو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان وااطاعة , ولا شلك أن السابقة فى الؤيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولتك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن اللائْكة تس,ق الششياطين بالوحى 
إلى الآناء لآن الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالها ) ويحتمل أن يكون اراد أنه تعالى وصف,م 
فقال (لايسبةونه بالقول) ينى قبل الإذن لا,تحركون ولاينطقون تعظيا لجلالالله تعالى وخواً 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعبى إذا جاءهم الآس » فإنهم يةسارعون إلى امتثاله ويتبادرونٍ 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله (فالمدبرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم ثم الملائك : قال مقاتل يعنى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علبهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأآرض ٠‏ وثم المقسمات أمرا . أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود ء وأما ميكائيل فوكل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس » وأما 
إسرافيل فهر إيعزل بالامس عليهم ؛وقوم هم موكازن حفظ بنى فى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة أعماهم 
وهوم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ' بق على الآية سؤالان: 

(السؤال الآول) م قال فالمدرات أمرأ , ولم يقل أموراً رأ فإمم يدرون أمورا كثيرة لا أدرا 
واحدا ؟( والجواب ) أن المراد به الجنس + وإذا كان كذلك قام مقام امع 

. السو ال الثاف ) قال تعالى إن الآمر كله لله فكيف أنت هم ههنا بدبير الآمر‎ ١ 
(والجواب ) لماكان ذلك الإنيان بهكان الأمركنه لله فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا‎ 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن الملائك لها صفات سلبية وصفات إضافية  أما الصفات‎ 
السلبية فهى أنها. مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذءيمة » والموت والطرم والسقم والثر كيت‎ 

من الاعضاء والاخلاط والآركان ؛ بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه اللاأحوال 5 فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كوا منزوءة عن هذه الأحوال تزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر » وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىأن خروجها عن هذه الآحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقةك فى .+ البشر» بل ثم مقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الآ<وال وتنزهوا عن هذه الصفات ٠‏ فهاتان الكلمتان [شارئان إلى 
عر يفت أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية غبى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف الهم فمعرفة هلك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصفيمفى هذا المقام.ودفين 
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(أحدهما) أوله ( والسايحات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى بحار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآنه لا منتهى اعظمةالله وعلوحكديته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائمكة فى تلك السباحة فإنهكا 
أن مراتب معارف الهائم بالفسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا,© ناقصة . فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاوتة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللائ_كة وبين شخض الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعرارض كانت لا علة »:فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج-لى فهمذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهانان الكلمتان المراد منهما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات أمأ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لانكل حال من 
أحوال العالم السفلى مفو ض إلى تدبير واحد من الملامكة الذين ثم عمار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايتم إلا بعد الع » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لحم على شرح 
القوة العاملة التى لهم , فهذا الذى ذكرته احتمال ظاهر والله أعلم بمراده من كلامه . 

واعلم أن أبا ملم بن بحر الأأصفرائى طعن فى حمل هذه الكلات عل الللائئكة ؛ وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى الملابك عن التأنيث ؛ وعاب قول 
الكفار حيث قال ) وجعلوا الملائكم الذين ممعياد الرحمن إناثاً ). 

واعم أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا » لآن المراد الآشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

( الوجه الثانى فى تأو بل هذه الكاءات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كانها تنزع من تحت الأارض فتنجذب إلى ما فوق 
الآرض » فإذاكانتمنزوعةكانت ذوات نزع ؛ فيدبم أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم نزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فكا نما تطلعم 
وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمن قو نزعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (وانازعات) 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً ) حتمل وجبين : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كبكالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو [شارة إلى يال حالها. 
فى تلك الإرادة » فإن قبل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة . فا معنى وصفها بذلك 
قلنا هذا .بكرن على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكون معنى غرقها 


قله كمالك ريجات تنه نوونة التار ضاف 5 
غيبوبتها فى أفقالغرب ٠‏ فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تفزع , ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر لد إلى بلد.. وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات نفطاً ) إشارة إلى اثتةالها من برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة مما فى أفلا كبا الخاصة . والعجب أن حركاتها اليوهية قسرية ؛ 
وحركتها من برج إلى برج ليست قسرية ٠‏ بل ملامة لذواتها., فلا جرم عبر عن الاول بالارمع | 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أما المسكين فى هذه الاسرار 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن 2 عبيدة رهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك , لان مرورها فى الجوكالسبح » ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الاجوم سبق بعضها بعضأ فى 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البعض » أو بببب رجوعبا أو استقامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدبرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن بسبب سيرها وحركتهبا 
بتميز بض الاوقات عن بءض ٠‏ فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
يون وحين تصبحون وله المد ) وقال ( ب.ألونك عن الآهلة قل هى مواقت لااس وال ج( 
وقال ( لتعلدوا عدد السنين والحساب ) ولآن لسدب حركة اأشهمس حختلف الفصول الآرو 07 
وخلف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت [إبها هذه التدبيرات (والثاق) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب عحدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صانع خلة,ا , ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعبا أودع فيها قرى :ؤثرة فى أ<وال هذا العالم » 
فهذا يطعن فى الدين البتة» وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأً , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جءل كل واحد من أحوالحا الخصوصة سباً لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العالم » يا جءل الآ كل سدبآ للشسع . والشرب سبباً لأرى , وماسة النار سبيا للاختراق , فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أعل حقيقة الوال . 

الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات اؤسة أنها هى الأرواح . وذلك لآن نفس المت 
تنزع ٠‏ يشال فلان فى التزع , وفلان ينزع إذا كاذ ففسياق الو ت » والانفس نازعات عند السراق ؛ 
وممنى (غرا ) أى نزعاً حوداا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشسط معناه الخروج ؛ ثم الارواح البثشرية الخالية عنالعلائق الجسمانية المشدتاقة إلى الاتصال 
العلوى بسد خخروجبا من ظللة الأجساد تذهب إلى عالم الملانكة ‏ ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورحان؛ فعبر عن ذهايها علىهذه الالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 


فى فى النغرة عن الدنيا ومحة الاتصال بالمال العلوى #تلفة 1 51 7 فى هذه الاحوال كان 
سيرها إلى هناك أسبق ٠‏ وكا كانت أضع ف كان سيرها إلى هناك أثقل , ولا شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الأ<وال أشرف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الآرواح الشريفة الما 
لايبعد أن يكون فها ما ُكرنلقوتها وثشرفها يظبر منها آثار فى أحوال هذا العالم فهى ( فالمدبرات 
أمراً ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فيرشده إإمها ؟ أليس أن الابن 
قد يرى أباه فى المنام فبيديه إلى كنز مدفون ؟ ألس أن جالينوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المنام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ أليس أن الخزالى قال إن الآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها , »ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الآول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن يحصل للنفس المفارقة تعاق بهذا البدن <تىآصي ركالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال 
الخير فتسمى الك المعاونة الحاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق, 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن الافظ محتمل لها جد . 
(١‏ الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلهات الذس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لأانها 
تنرع فى أعنتها نزعا تغرق فيه الاعنة اطول أعناتها لأنها عراب وهى ( ناشطات ) لآنها تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الجرب » من قولهم ثور نائبط إذا خرج من بلد إلى بلد ؛ وهى ساحات لآنها 
تنسح فى جريها وهى سابقات ‏ لآنها أسبق إلى الغاية » وهى مديرات لامر الغلبة والظفر ٠‏ وإسناد 
النديير إلبها از ل" جا من أسبايه . 
(الؤجه ه الخامس ) رهواختيار أى ملم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة 
1 0 تزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النزع إذا استوق مد القوس 1 والناشطّات ت للسهام 
فى خروجبا عن أبدى الرماة ونفوذها , وكل شئء حالته.فقد نشطته » ومنه نشاط الرجل وهو 
0 وغفته » والساحات فىهذا الموضع الل وسيضا القيق ٠و‏ جوز أن يع بهالإبل أيضاء 
والمديرات مثل المعقبات ؛ والمراد أنه يأنى فى أدبار هذا الفعل الذى هو تزع السام وسبح الخيل 
وسبقها الا مر الذى هو النصر ٠‏ .وافظ التأنيث إماكان لان هؤلاء جماءات »م قيل المدرات » 
ويحتدل أن يكون المراد الآلة من اقوس والاأوهاق على معى ا منزوع فيها والمتشوط بها . 
لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلهات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا التى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسماننات تأخذ 
فى الجاهدة , والتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساحات سبحا ) ثم 
' إنها بعد امجاهدة تسرح فى أمر المالكوت فنقطع فى 'للك البحار فتسبح فيها (فالسا بقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدر ات أمرا) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 


-- 


قوله تعالى : فالسابقات سبقا. سورة النازعات. ايف 


البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلءا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غارانها وهى متب 
السق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات أمرآ ) فالاربعة الاول هى اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضى. ) و ( الخامسة ) هى النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار) . 
واعم أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله يَلِت نمآ حى لامكن ' 
الزيادة علها » بل [نما ذكروها لكون اللفظ تملالها ‏ فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه التى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقبقة , وهو أن اللفظ محتمل للكل ؛ فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينئذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل » لآن اللفظ المشدترك لا يجوز استماله لإفادة 
مفهوه.ه معاً » بائذ لا نقول هراد الله تعالى هذا » بل نقول تحتءل أن بكون هذا مر اازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(الا<تهال الثانى » وهو أن تكون الألفاظ الخاسة صفات لشىء واحدء بل لاشياء مختلفة » 
ففيه أيضأً وجوه ( الآول ) النازءات غرقاً , هى : الفسى ؛ والناشطات نط هى الأوهاق , 
والساحات السفن » والسابقات الخدل ؛والمدرات الملاتكي ٠روآه‏ واصل بن السائب اعرلنل0 
عطاء ( الشانى ) نقل عن ماهد : فى النازعات » والناششطات ؛ والساحات أنمه.ا الموت » وى 
السابقات , والمدبرات أنما الملامكة . وإضافة النزع ؛ وانششط ء والسبخ إلى الموت مجاز بمنى أنها. 
حصاتث عند حصوله ) الثالك ( قال قتادة : أ جميع سه النجوم إلا المدرات 5 فإنها سّ الملائكة . 
« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلبا بالواو » وفى علته وجمان ( الأول ) 
قل ساخب اللكداف :إن عذهامسية غواق قلياء كانه قبل : واللاق سحن » سيقن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذعاب ؛ ولو قات : قام وذهب لم عل القيام سيا 
للذعاب» قال الواحدى : قول صاب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات أم.ا / لا.نه ببعد أن 
يمل السبق سباً للنديير ٠‏ وأفول بمكن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إنالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها, فتكون هذه أفعالا صل إعضمرأ ببعض كةولك قام زيد تذهبافضرب عبرا , 
( الشانى ) لايبء .د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إليم! ظهرت 
أماتهم فلبذا السبب فرض الله لهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان , 
الرؤساء والتلامذة ٠‏ والدليل عليه أنه سبحانه وتعءالى قال : ( قل يترة كم الموت ) ثم قال : 
(<ت, إذا جاء أحدكم الموت ترقته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : أن «للك الموت هو 
الرأس ء والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات » والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ” 


3 قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة. سورة النازعات. 


احم ساح بر بير مه وو موص '* ع ورم 


بوم ترجف ألرَاجِمَة 0 تشبعها الرّادقة جين فُلُوبُ مذ وَاجِمَُ 2 أَبصلرما 
سم و 


والساححات , عمرلة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأتفسهم , ثم ةوله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين مم السابقون » فى الدرجة ده وثم المديرون لتلك 
الأءوال والأعمال . 
قوله تعالى : ط يوم ترجف الراجفة , تتبعها الرادفة .«قلوب يومئذ واجفة , أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » جواب القسم المنقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوفء ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
( الأول ) قال افر التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حتكى الله تعالى عنهم » أنهم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاف) قال الأخفش والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) , 
قال الكساف الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لأنه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروأ ) ثم قال ( [نما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات ار لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن الرآنكالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
ا<تمالات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلؤب يوهئذ واجفة » أبصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازعات غرقاً أن وم تيف ازاجقة نحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قرله ( هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بممى قد .كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الفاشية) أى قد أتالك حديث الغاششية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لغيرة لمن مفئى) . 
المسألة الثانية © ذ كروا .فى ناصب يوم بوجهان :( أحدهها ) أنه متضرب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن! وم ترجف الراجفة , فإنقيل كيف يصم هذا معأنهم لايبعثون عند النفخة الآولى 
والراجفة هى النفخة الآولى ؟ قلنا المدنى لتيعثئن فى الوقت الو!. ع الذى يحصل فيه النفختان » ولا 
شك أنهم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت النفخة الأخرى ٠‏ ويدل عل ما قلناه 
أن قوله ( تفبعبا الرادفة ) جعل حال عن الراجفة ( والثانى) أن ينصب يوم ترجف ما دل عليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


المسألة الثالثة 4 الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


الارض والجنال) . ( الثانى) الهدة المدكرة والصوت الهائل من قولم رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجيفاً» وذلك تردد أصواته المتكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قوله تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الوجه الراجفة ضيحة عظيمة فا هول وشدةكالرعد ؛ وأما لرادفة فكل ثىء جاء 
تعد ذىء آشر فالوده أى عا ند رما القلوب الواجفة فهى المضطرية الخائفة . يقالوجف 
قله بحف وجافا إذا اضطرب ء ومنه [يحاق الداية , وحملها على السير الشديد ؛ والممفسرين عبارات 
كتير ة ف فين الواجنة ومتاها رواحي قالوا نخائفة رعلة وائدةاعن آنا كنا فلقة ميتو 
مس تسكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهلها خاشمة » وه وكقولة:( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة ؛ وزعم أبو ملم الأصفاى أنه ليس كذلك ونحن نذكر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسلم : 

١‏ أما القول الآول » وهو المشهور بين المهور ٠‏ أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى ؛ وسميت به إما لآن الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلك النفخة هى الراجفة ٠‏ كأ بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى تقبع الأولى فتضطرب الارض لإحياء الموقكا اضطر بت فى الأ ولى موت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزمس » ثم يروى عن الرسول وه أن بين النفختينأربمين عاءا , 
ويروىفى هذه الأربعين مطر الله الأرض ويصير ذلك الماء علدها كالنطف » وأن ذل ككالسيب 
اللاسان؛ وهذا ءا لا حاجة إليه فى الإعادة غ٠‏ وللّه أن يفعل ماشاء, وبحم فأ بريد ( وثانها ( 
الراجفة هى النفخظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عنى أن يكون ردف لكم بض 
الذىتستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها التكفرة استيعاداً لما فبى رادفة له لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الآرض والجبال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال') والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق ؤتنتثر كوا كبا على أثر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى الارض تتحرك.وتتزلؤل 

والرادفة زلولة ثانية تلبع الآاولل حى تنقطع الارض وتفنى ( القول الثانى ( وهو قول أنى ملم 
أن هذه الاحوال ليست أ-وال يوم القيامة » وذلك لأانا تقلنا عنه أنه فسر النازعات بنزع القوس 
والناشطات مخروج اسيم »وااء.احات بعدو الفرس . والسابقاب بسيةبا » والمديرات بالامور 
النى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو » ثم بنى على ذلك فققال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » والأابصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كأنه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف ء وردقتها أخنها اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبنأ وضعفاً . ثم قالوا 


0 قوله تعالى ؟ يقولون أننا لمردودون . سورة النازعات. 


ع م ع 2 سمج 2ص سكا 


يقولون ١‏ ونا لمردودونٌ في الححافرة ١ه‏ أودًا حكنًا عظلما نخرة ج) 


( أثناالمردودون فى الحافر ة) أى 5 إلى الدنيا <تى تحمل هذا الوف لاجلا وقالوا أرضاً 
(تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى اع وي 

من المشر كين وأوسطه حكاية مال المنافقين واه حكأنة ية لكلام المنافقين فى إنكار الخشرء شم 
إنه سحانه وتعالى أعان عن كلذ هم بقوله ( فإما هى زجرة واجدة ٠‏ فإذا ثم بالذاهرة ) وهذا 
كلام أنى مسلم واللفظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : « قلوب بوءئذ واجفة أبسها رها خاشعة » اعم أنه تعالى لم يقل القلوب يوذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا ضخافون بل المزاد منه قلوب الكفار , وما ب كد 
ذلك أنه تعالى حى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين » وقوله ( أبصارها خاشسعة ) لآن المعلوم. من حال المضطرب الخائف أن يكون نظره 
أظرخاشع ذليل خاضع يترقب مايئر ل به من الآمى العظيم ‏ وفى الآية -نؤالان 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فبو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

(١‏ ااسؤال الثاى 4 كيف صدت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها 
بدليل قوله يقولون . ثم اعلم أنه تعالى حكى ههنا عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أولا ) قوله تعالى : ه يقولون أئنا المردؤدن فى الحافرة » يقال رجع فلان فى حاذرته 
أى فى طريقه التى جاء فنها لأفرها أى أثر فها بمشيه فنها جعل أثر قدهيه حفراًفبى ف اللحةيقة محذورة 
إلا أما سيت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلىالهفر والرضاوالدفق 
أو كقرهم نمارك صاتم ؛ ثم قل لمنكان فى أن تفرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحدديث « إن هذا الى لايترك على حاله <تى برد على جافرته 6 أى على أول تأسيسه , 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة : والحفرة بمعنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه , فرت 
حفرأ » وهى حفرة ٠‏ هذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة دنى المحفور ١‏ إذا 

عرفت هذا ظبر أن معنى الآية : أرد إلى أول حالنا وابتداء أممنا فنصير أحياءكما كنا 

(وثائها )قوله تعالى نذا كنا عظانا غغرة م وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الإلقرن نخرة بغير ألف , واختلفت 
الرواية عن الك عا فقيل إنه كان لا الى كيف ثرَ ترأها ٠وقيل‏ أنهكان شرؤها بغير ألف 2 ارجع 
إلى الآاف ٠‏ واعلم أن أيا عبيدة اختار مخرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فبها ذكر العظام الى قد 
نخرت ٠‏ فوجدناها كلما العظام النخرة , ولم نسمع فى شىء منها الناخرة . وأما من سواه » فقد إتفقوا 
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على أن الناخرة لغة صحيحه . ثم اختاف هدؤلاء على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة بمعنىواحد 
قال الاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن , وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع , والباخل والبخل ٠‏ وفى كتاب الخليل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حتى تتفت إذا مسست , وكذلك العظر الناخر . ثمهؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداختلفوا 
فةسال الزجاج والفرا. الناخرة أمسبه الوجهين بالآية لأنها نشبه أؤاخر سار الآى نحو الحافرة 
والساهرة ؛ وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع , واللابث والابث وفعل أمغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مثسل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار حيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى تحصلمن هرب الريح فيهأ صرت كالنخير , وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم و النوق لا من النخر الذى هو اليلى . 

ه المسألة الأولى 4 إذأ منصرب حذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

5 المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه ااشيهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم الممنى بوذه البذية ال مرصة » فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد كك فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأاول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا تحال لآن الذى عدم 
. ل بق له عين ولا ذات ولا خصوصية . فإذا دخل ثى. آآخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فنى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز: تلك الاجزاء بأغانها عن كل هذه الآشياء محال (وثالئها) أن الأاجزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة ف ولد الإنسان الذى لابد وأن يكون حاراً رطيا فى هزاجه عنها محال 
هذا نمام تقرير كلام «ؤلاء الذين اختجوا على إنكار البعث بقرهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة هن وجوه (أولها) وهو الافوى : لانفلم أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله أنا هو هذا الميكل . ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الآول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إليهكل أحد إلى نفسه بةوله أنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به وإلالاجتمع النى والإئيات على الثىء الواحد 
وهو محال؛ فثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله أنا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتهالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثى. موجوداً قائماً بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن ال سليين (وثاننها) أن يكون جسماعخالفاً بالماهية هذه الاجسام القابلة 
للاتحلال والفساد سارية فيها سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 


0ك 


3 قوله تعالمى : قالوا تلك إذا كرة. سورة النازعات. 


و بج رراء4 مه سرلا روم صا ص وملام 


لك إذا كرة حَامرَةٌ جئ فعا هى زر واحدَةٌ ون َإِذّا هم بالساهرّة 


6 


فىجرمالورد فإذا سد هذا الميكل تقاصت تلك الأاجزاء وبقيت حية مدركة عاقلة , [ما فى الشقاوة 
أو فى السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه جسم مساو لهذه الأجسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تون ثخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الاجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنقصان فبى غير داخلة ف المشار إليه بقوله أنا فمند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثيت أنه 
لايازم من فساد البدن وتفرق أجزاله فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع , به 
جميع ثبهات منكرى البحث . وعلى هذا التقدير لا بكرن اصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمناعلى سبيل المساعةأنالإنازهو جر عهذا الميكل » فلم قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الممدوم لايماد : قلنا أل س أن حالعدمه لم يمتنع عندكم صمة امك عليه 5 بمتنع 
عودهء فلم لاوز أن لايمتتع على قوانا أيضاً صمة الحم عليه بالعود » قول ( ثانياً ) الاجزاء القليلة 
مختلطة يأجزاء العناصر الاربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم جحميعالجزئيات ؛ وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانما . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( ثالئأ ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل اياة . قلنا نرى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحياة ‏ والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج . فطال الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث ١‏ قالوا تلك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران , كلك تيارة رابحة ‏ أو خاسر أححايها ء والمنى 
أنها إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبناء وهذا منهم استهزاء . 
واعلم أنه تعالى لما حى عنم هذه الكيات قال جه فإبما هى زجرة واحدة» فإذا م بالساهرة بم 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق محذوف معناه لا تستصعروها فإنما هى زجرة 
واحدة , يعنى لا تحسبوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

ه المسألة الثانية # يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل » قال المفسرون ؛ >يهم اه 3 فى بطون الارض فيسمعونما فيةومون ؛ ونظير 
ذه الآبة قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالحا من فواق ) . 

« المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية سميت بذلك لوجهين (الآول) أن 
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س'لسكما لا ينام خوفاً منها (الثاتى) أنالسر اب يحرى فيها من قرم عينساهرة جارية الماء؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وه أن الأرض إنما تسمى ساهرة لآنمن شدة الوف فما يطير النوم عن 
الإفسان . فتلك الآرض الى يجتمع الكفار فيها فى موقف القيامة يكونون فيها فى أشد الخوف » 
فسميت تلك الآرض ساهرة هذا السبب » ثم اختلفوا .نوجه آخر فقالبءضهم هى أرض الدنيا , 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة ينقاون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى : © . هل أتاك حديث مومى ء إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى ؛ إذهب إلىفرءون 
إنه طغى ‏ فيه مسائل . 
ج المسألة الأولى » اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين مافبلبا من وجبين ؛ ( الاأول ) 
أنه تعالى حي عن الكفار إصرارمم على إنكار البعث حتى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
ففقوهم (تلك إذأ كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على عمد صل الله عليهولم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه تحمل المشقة الكثير فى دعوة فرعرن ليسكون ذلككالتلية لاسو ل ولاق 
( الثاى ) أن فرعو نكان أفوى من كفار قريش وأ كثر جمعاً وأشد شوكة . فلا كرد على مومى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى ٠‏ فكذلك هؤلاء المشركون فى تمردهم عليك إن أصرّوا أخذم 
لله وجءلهم بكلا : 

« المسألة الثانية © قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠ومى‏ ) 
هذا أن كان قد أتاه ذلك قبل هذا الكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يحوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ن حشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المظهر » وفى: قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى أقسم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية . فكا نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن يكون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جئتك بدد (طوى) أى بعد ساعة من 
اليل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مرتين . 

ظ المسألة الرابعة ‏ قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون» وقرأ 
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الباقون يضم الطاء «نوناً » وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء ؛ وطوى مل ثبى © وهما 
اسمان للثىء المثنى , والطى بمعنى الى ٠‏ أى ثنيت فى اابركة والتقديس ٠»‏ قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ودصر , فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراً ٠‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المدول نظيراً . أى لم أجد اسما من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

« المسألة الخامسة » تقدير الآية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون ؛ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهب , لآن ف النداء معنى القول . وأما أن ذلك النداءكان إسماع الكلام القديم , أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه كيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى كُورة:(طه ). 

2 المسألة السادسة » أن سار الآيات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه السلام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إنى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آيائنا الكيرى »اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله هبنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه يه ربه » لا أنه كل ما ناداه به » وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلوفرعون فط ؛ بل إلى كل منكان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لان دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

١‏ المسألة السابعة 4« الطغيان #اوزة الحد , شم أنه تعالى ل سين أنه تعدى فى أى * ثىء » فلبذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به ؛ وقال آخرون : إنه طغى عل بنى إسرائيل , 

والأولى عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الالق ,أن كفر به ؛ وطنى على الاق بأن 
تكبر عليهم واستعيدم و أنكال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق , 
فكذاكال الطغيان ليس إلا امع بين سوء المعاملة ممع الخااق ومع الخاق . 

واعم أنه تءالى لما بمثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطبه ,ءا : 

. (نالآول) قوله تعالى ا فقل هل لك إلى أن تزكى » وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذاء :ول : هل ترغب فيه» 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ حذوف ف اللفظ مراد فى المعنى , والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إريه . قال الشاعر:. ظ 

فهل لكىم فها إلى فإننى بصير بما أعيا النطاسى حذيا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن تزى . 
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المسألة الثانية 4 الرى الطاهر من العيو ب كلها » قال ( أقتلت نفساً زكية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوء [ليه » لآن المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا كياً عن كلمالا يذبغى » وذلك جمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

د المسألة الثالثة » فيه فراءتان : اأتشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقارءهما والتخفيف . 

« المسألة الرابعة » المءتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سيل التقرير ٠‏ أى لك سيل إلى أن نز ى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

< المسألة الخامسة » أنه لما قال لمما ( فول له قولا لينآً ) فكا نه تعالى رتب لمما ذلك 
الكلام الاين الرفيق ٠‏ وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله دن اللين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال محمد يله ( ولو كنت فظا غليظ القاب لانفضوا من <ولك ) ويدل على أن الذين 
مخاشنون الناس وببالغون فى التعصب ء كا نهم على ضد ما أمى الله به أنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ظ وأهديك إلى ربك فتخثى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا ذه الآية » 
وقالوا إنها صرحة فى أنه ديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بءئة الرسل ؛ ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن ترق ) يتنا ول جميع الآهور 
التى لابد للمبعوث إليه منها ٠‏ فيدخل فيه هذه الحداية فليا أعاده بعد ذلك ء 0 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) لوبت ٠‏ خم ختر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) أنا لا تمنع أن يكون للذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق [ما 
اليزاع فى [تكم:تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم ونحن لاحل ذلك . 

0 المسألة الثانية ©# دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته ٠‏ لآنه ذاكر' الهداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها » ونظيره قوله تعالى فى أول انحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
أنا فاتقون ) وفى طه ( [نتى أنا لله لا إله إلا أنا فاعيد ) . 

المسألةالثالثة » دلت الآية على أن الخشية لا تكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما مخثى 
الله من عباده العلما. ) أى العلماء به ؛ ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
الله أقى منه كل خير » ومن أمن اجترأعلى 0 ٠»‏ ومنه قوله عليه السلام ‏ من خاف أدب ؛ ومن 


أديل بلغ المنرل » . 
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ل ؤم ا وس عام ل لل 


قأريله اليه الكبرئ هه فكت وعصئن 0 


قوله تعالن :طفأراه الآبة الكيرى » وفيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى © الفاء ف ١ف‏ راه ) معطوف على #ذوف معلوم » يعنى فذهب فأراه » 
كقوله (فقلنا اضرب بعصاك 0 فضرب فانفجرت .. 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى الآية الكبيرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقائل والكلى 

هى اليد . لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جيبك مخرج بيضاء من غير سوء ٠‏ آية أخرى 1 رك 
من أياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء لأآنه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
لون آخرء وهنا المدنىكان حاصلا فى العصا . لآنما لما انقبلت حية فلا بد وأن يكون قد تغير 
اللرن الآول ٠‏ فإذأكل ما فى اليد فبو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك » هنماحصول الحياة فى الجرم المادى » ومنها تزايد أجزائه وأجساءه ‏ ومنها حصول ااقدرة 
الكبيرة والقوة الشديدة ؛ ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكأأنها فنيت » ومنبا زوال الحياة 
والقدرة عنها » وفناء تلك الاجزاء النى صل عظمم! ٠‏ وزوال ذلك اللون والشكل االذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه » فعلينا أن الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل #اهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
بموع اليد والعصا . وذلك لآن سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرءرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بم رعبما . 

(أحدها) قوله تعالى « فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » معنى قوله (فكذب) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته , أو لا نه وإن:امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فمل ملك ٠‏ أو إنكان فعلا لله تعالى 
لكنه ما فعله لغرض التصديق ؛ أو إنكان فعله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايةببح من الله ثى. البتة » فمسذه مجامع الطمن فى دلالة المعجز على الصدق , وءا بعد الآية 
يدل على أن فرعون [نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه ارد له غكشر . 
فنادى ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشرين ) . 
« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنكل أ<د بعلم أنكل من كذب الله فقد عصى , فا 

الفائدة فى قوله له فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
اعرد والتجبر . 
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ا نَكَالَ الآخرة وَالأوك م رةه 


المسألة الثالثة هذا الذى وصفه الله تعالى به من التتكذيب والمعضية مغاير لماكان حاصلا 
قبل ذلك ؛ لآن تكذيبه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما :ةدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منهء والحال هذه مخالفة لممصيته من قبل ذلك . 
(وثانها) قوله « ثم أدير يسعى » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى لسرع فى مشمه » قال الحسن كان رجلا طيا شأ خفيفاً (وثانها) تولى عن مومى يسعى وجتهد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى » كا يقال , فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل , فوضع أدي فوضع أفبل لكلا يوصف بالإقبال , 
(وثالتها) قوله « فش رفنادى فقالأ: نار بكو الاعلى ي ذ: شر جمع الدحرة كقولة ( فأر. سل فرعون 
فى المدائن حاشزين) فنادى في المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطي] فقال "تلك الكلمة » وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
غيرى) والآخرة ( أنا ربعم الاعلى ) . 
واعم أنا بينا فى سورة (طه ) أنه لا يحوز أن ينقد الإنسان فى نفسه كونه خالقاً للسموات 
واللارض والجمال والنيات وادوان والاإنسان » فإن العلم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاكت فيه 
كان مجنوناً : ولوكان :ونا لما جاز من الله زمثة اللأنبياء والرسل إليه ؛ بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر ؛ وكان يقول ليس لاحد عليكم أمى ولا نه إلا لى » فأنا ريك عدنى مربيكم 
والمحسز اليم ؛ وايس للعالم إله <تى يكون له عليكم أمى ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 
وتدكانالأايقه بعدظهور خزيه عند انقلابٍ العصا حية ؛ أن لايقول هذا القول . لاذعند ظوور 
الذلة والعجرء كيف يليق أن يقول ( أنا ربكم الأعلى ) فدلت هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
ضار اموه الذى لأدرى ناشول. 
واعم أنه تعالى لما حي عنه 7 وأقواله الم بما عامله به + رعرنوله قال : «فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى » وفيه مسألنان . 
المسألة الأولى 4 ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر 1 
لذن معى أخذه الله , نكل به ألله به نكال الآخرة والا” ول لا ناعذه ونكله متقار يان » وهو 
كا قال أدعه نر كا شديداً لاأن أدعه وأركه سواء » ونظيره قوله (إن أخذه ألم شديد (٠٠١)‏ ثاف) 
قالالفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والا ولى ؛ والتكال عن اتشكيل كلام ععى التسام 
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ءا 2 


ِنَ فى ذلك لعبرة لَمَن بمج حي أن نتم أَسَد حَلَْا أم ال 


ل المسألة الثانية 4 ذكر اللفسرون فى هذه الآبة وجوهاً (أحدها) أن الاعرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعرن إحداهما قوله (ما عليت لك من إله غيرى ) والاخرى قوله ( أنا ربع الاعلى ) 
4 0 » وهذا قول ماهد والك عى وسعيد بن جبير ومقاتل . ورواية عطاء 

والكلى عباس ٠‏ والمقصود التنيه على أنه ما أخذه بكلمته الأ ولى ف الحال ؛ بل أمبله 

ا سل 2 0 ذكر الثانية أخذ بهما. وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا يمل ( الثانى) وهو 

قول السن وقتادة ( نكال الآخرة والآ ولى ) أى عذيه فى الآخرة . وأغرفه فى الدنيا ( اثثااث ) 

الاخرة هى قوله ( أنا ربع الآ على ) والاوى هى تسكذيبه هو مى <ين أراه الآية ٠‏ قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لآنه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى . فكذب ودصى . ثم أدير يسعى ؛ 
حشر فنادى ؛ فقال أنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين , ثم قال( فأخذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين اللامرين . 

. ج المسألة الثالثة 4 قال الليث (التكال) اسم من جمل نكالا لميره » وهو الذى إذا رآه أو 
باغه اف أن حل لور امل الود ن الامتناع ٠‏ ومئه التكول عن الهين ؛ وقيل لافيد نكل 
لأأنه يمنع , فالذكال من العقوبة هو أعظ م حتى بمتنع من سمع به عن ارتكاب مل ذلك الذنب الذى 
و امحل وهر فى العرف بقع على ما يفتضح به صاحبه و يتب به غيره واه أل 

ثم إنه تعالى ختم هده القصة بقرله تعالى ١‏ إن فى ذلك اعبرة لمن مختى ) والمعنى أن فما 
اقنصصناه من أمى هوسى وفرعون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى “٠‏ ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خمى وذلك أن يدع العرد على الله تعالى ؛ والتكذيب لا نفيانه خوفاً .ل أن 
ينزل يه ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنباءه ورسله . فاعتيروا معاشر المنكذبين 
نحمد بما ذكرناه . أى اعلدوا أنكم إن شاركتمومم فى المعنى الجالب للعقاب , شاركتموثم فى حلول 
العقاب 

ثم اعل / تع.الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مشكرى البععث فقا لط ات أشد خلقاً 

أم السما. » وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى © فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الآول) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال ( تم أشد خلقاً أم السماء ) قنيههم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لآن خلقة 
الإنسان على صغره وضمفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها وعظ أدراها سير ::فية 
تفال أن خلق السياء أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك نفلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على 
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بتلها وج 


أن يخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس ) والممنى أخافك يمد 
الموت أشد أم خلق المماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير 1 ٠‏ فإن كلا اللأمرين بالنسبة إلى آدرة الله 
واحد ( والشافى ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر كون الإذ ان مخلوقا فبأن يسكر[ه] فى السماءكان أولى'(وثأنهما) 
أن أول السورةكان فى .ان مسألة الحشر والنشر , أمل هذا الكلام عليه أولى . 
َِ المسألة الثانية »قال الكساى والفراء والزجاج ؛ هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 
ثم قوله تعالى « بناها » انداء كلام آخر؛ وعند أنى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لنه 
من صلة السماء . والتقدير : أم ااسما. الى بناها . دف التى . ومثل هذا الحذف جائز , قال القغال : 
يقال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الرجل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قبله أنه لولم بكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفع سمكها ) صفة , فون توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى , فكان يحب إدغال 
العاطف فيا بدنهها » كا فى قوله ( وأغطش ليلها ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ,ثم قال (رفع ممكم!) ابتدا. بذكر صفته . وللفراء أن حتج على قوله بأنه لوكان قرله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. لني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلكباطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى نى السهاء وجوه ( أحدها) أن اسماء 
حسما وكل جسم محدث , لان الجسم لوكان أزلاً لكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كناء والقسمان باطلان » فالقول بكوت الجسم أزلياً باطل . أما الحصر ذلّنه إما أن يكون 
مستقرأ حوث هو فيكون سا كنا . أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا , و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا ء لآن ماغية الحركة تفتضى المسبوقية بالفير ‏ وماهية الآزل تنناى 
المسبوقية بالغير واججع بدنهما محال » و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون ساكناً , لآن السكون وصف 
بوت وهو ممكن الزوال ؛ وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
دث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزلياً ٠‏ وما قلنا إن السكون وصف وق ٠‏ لآنه 
يتبدل كون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته , فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثروتاً . فإن 
كان الثبوق هو السكون قد خصل المقصود ٠‏ وأن كان الثبوتى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون ثبوتياً , لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أفكان فى غيرء , والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 


.4 قوله تعالى : والاارض بعد ذلك دحاها. سورة النازعات. ١‏ 
المناهية ٠‏ بل فى المسبوقية بالغير وعدم المسبوفية بالير ٠‏ وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ء وإما قانا إن سكو نااسماء جائز الزوال , لأنه لوكان واجباً إذاته 
لا.تنع زوابه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السهاء لكنا نراها الآن متحركة , فعلينا أنها لوكانت 
سا كنة فى الآزل , لكان ذلك السكون جائر الزوال » و[تما قلنا إن ذلك السكون لماكان مكنا 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختار لآنه لماكان مكنا لذاته » فلا بدله من مؤثر » وذلك اللؤثر 
لا يحوز أن يكون موجباً , لآن ذلك الموجب إن كان واجباء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعلول 
عن شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجبآ 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته ؛ لزم من:دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول : أما إنكان الموجب غير واجب لذاته . أوكان شرط إجاية غير واجب إذاتهكان الكلام 
فيه كالكلام فى الآول ٠‏ فيلزم الة-اسل » وهو تحال أو الإنتهاء إلى وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته ؛ و حينئذ مود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك الاؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
مختارأً . فإذأ كل سكون » فبول فءل فاعل عذتار . وكل ماكان كذلك فهر محدث , لان الختار :ما 
يفعل بواسطة القصد ء والقصد إلى تسكوين الكائن . وتحصيل الحاصل محال , فثبت أذ كل سكو ن 
فهو بحدث ء فثبت أنه بمتنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا سا كنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فهو محدث . وإذاكان محدثاً افتقر فى ذاته » وف تركيب أجرائه إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى ؛ فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

(.الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو تمكن وكل تمكن محدث وك لمحدث فله صانع . إما 
قلناكل ماسوى الواجب تمكن , لآنالو فرضنا موجودين واجبين لذاتهما لاشتركا فى الوجود 
ولتباينا بالتعيين » فيكر نكل ٠نهما‏ مركا مايه المشاركة . وما به اليايزة » وكل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مكب فور «فتقر إلى غيره » وكل «فتقر إلى غيره يمكن لذاته » فكل 
واحد من الواجمين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزاين : فإن 
كانا واجبين كا نكل واحد من ذلك الاجزاء مركا و يلزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب كن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر محدث ء لآن الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن بتحةق حال البقاء لاستحالة إيحاد الموجد ؛ فلا 
بد وأن يكون ما حال الحدوث أو حال العدم ؛ وعل التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما سوى 
الواجب محدث وكل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

لا الحجة الثالثة 4 صر العقل يشهد بأن جرم السماء لايمتنع أن يكون أ كبر نما هؤ الآن 
يمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة ٠‏ فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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الأزيد والأنتقص الايد وأن كرون #خصص ؛ فثبت أنه لايد للسماء من بأن ( فإن قف عل )لم 
لاحوز أنيقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيسكون خالق السماء وبانها هو ذلك الشىء ؟ (الجواب) من العلداء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديم والإله قدم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر الله سبحانه وتعالى » فأما ننى الواسطة فإتما يعلم بالسمع فقوله فىهذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
بافى السماء هو الله لاغيره ‏ وموم من قال بل العمل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لاوجب » والذىكان مقدوراً له ءا صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وهما يحيلان المقدررية , وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن يكون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن يحصل 
فىكل الممكنات ىة أن مكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثثدت ذلك ونسبة قدرته إلى انكل على 
السوية وجب أزنف يكون قادراً على الكل » وإذا ثه. أن الله قادر على الممكنات فلو قدرنا 
قادرأ آخر قدر على يعض الممكنات ؛ لزم وقوع مقدور واحدبين قادر ين من جبة واحدة » وذلك 
محال . لآانه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال » لآنهما لما كانا مسدّةاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه بهذا أو من وقوعة بذاك أو مما و ٠‏ وهر أيضاً ال لآنه يستغى بكل واحد منهما 
غن كل واحدمتيماء فكوا عتتاجا إلييما مما وعدا عنيما سحا وهو ال :تيت ذا أنه لا مكن 
وقوع مكن آخر إسيب أن سوى قدرة الله تعالى م وهذا الكلام جيك : لمكن على قول ه حك 
لايثبت فى الوجود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد ء فهذا جنلة ما فى هذا.الياب . 

واعلم أنه'تعالى لما بينف السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناها» وشرح الك الكيفية 
“ل ووه : 

( أوها ) ما يتعاق بالمكان : فقال تعالىه رفع سمكها » . 

واعلم أن امتداد الكىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سعمى عمقاً , و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سمى سمكا ء فالاراد برفع سكا شدة علوها حتى ذ كروا أن ما بين الأارض 9 قيديزة لينيائة 
عامء و قد بين أحداب اطرئة مقادير الاجرام الفاكية وأبعاد مابي نكل واحد هنما وبين الأارض 
وقال آخرون : بل المراد : رفع فم سمكرا من غير عمد . وذلك ما لانصح إلا من الله تعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى © فسواها » وفيه وجوان (الآول) المراد توية تأليفباء وقيا 
بل المراد 'فى الشوق عنها» كتقو له (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الآاول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا بحوذ تخصيصه بالتسوية فى بءض الاأشياء , ثم قالوا هذا يدل على كون 


4 قوله تعالى . واغطش ليلها واخرج ضحاها. ان كت ل 
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واغطش يلها وأخرج صحلها 0 والْأرض بعد ذلك دحلها جيم 


السماء كرة . لآنه لولم يكن كرة لكان بعض جوانية سطحاً » والبعض زاوية » والبعض غطاً . 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض أبمد ؛ فلا تتكون التسرية الحقيقة 0 جب 
أكون قن بكرن 0 ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما نوت أما محدثه مفتقرة إلى فاعل 
عا أن عور للا يفأ من كرما كرة 4 , 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ! وأغطش للها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغعاش الليل:إذا صار «ظلاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطفه الله إذا جءله مظلاً . والغطش الظلة , والاغطش شبه الأععش ء ثم ههذا وال 
وهو أن الايل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس ٠‏ فقوله ( وأغطش ايلها ) يرجع 
معناه إلى أنه جعل المظلم مظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات تتدبر الله وتقديره : وحيلكذ ذ لادق الإشكال . 
المسألة الثانية »© قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرج نما و اع دن لبان الس 
لآن الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وااضوء . 
« المسألة الثالثة 4 إنما أضاف الليل:والنهار إلى السهاء » لآآن اللإل والنهارإتما حدثان يسبب 
غروب الشمس وطلوعبا 2 ثم غروما وطلوعها إما #صلان إسلمب حج ركة فلك ٠‏ فلبذآ السبب ١‏ 
أضافالايل والمار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصدف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الإارض 
وذلك من وجوه : 
( الصفة الآولى ) قوله تعالى « والاارض بعد ذلك دحاها » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » دحاها بسطها . .قال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استرت على الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
تدعرق اللذة كرما وات عل :مانا ادن 
قال أهل الاغة هذه الافظة لغتان د<وت أدءو ؛ ودحيت أدحن » ومثله صفوت وصفيت 
ولهوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث على عليه السلام 
« الهم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضأ . وقيل أصل الد<و 
الإزالة للثى.: من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية_ذفها على وجه 
الارض : وأدحى النعامة موضعه الذى يكون فيه أى بسطته وأذلت هأ فيه من «صى 2 حدى 
يتمهد له » وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 
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حرج منها ماءها ومعلهًا و 


« المسألة الثانية © ظاهر الآية يقتضى كون الأارض بعد المئاء » وقوله فى حم الدحدة: 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد الأرض ٠»‏ وقد ذكرنا هذه المسألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الوجوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الآارض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الارض أى بسظها ثالثاً » وذلك 
لآنها كانت أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطبا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة 07 إشكال آخر وهو أن الجسم العظبم يكون ظاهر هكالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 4 0 مبسوطا ( وثانها) ان 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) مجرد البسط » بل يكون اهراد أنه بسطرا بسطاً مهيأ لنبات الاقوات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لابحصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الآر ضكالام والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنياتات والحروانات ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زم ) أى مع ذلك ؛ وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به الثرتيب . وقال تعالى ( فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين اموا ) والمدنى وكان 0 من أهل الإمانبالله ‏ فهذا تقرير مانقّل عن ابن عياس ومجاهد 
والسدى وابن جريح أنهم قالوا فى قوله ( والاأدض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

« المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الا“رض أولا ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى 
الا رض :بعد ذلك ثالئاً, ذكروا فى تقدير تلك الا'زمنة وجوهاً .روى عن ع,دالله بن عمر وخلق 
الله بيت قبل .الا رض ,أل سنة . ومنه دحيثالا" رض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا"شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى « أخرج منها ماءها ومرعاها » وافيه م ألنان : 

َ المسألة الأولى 4 ماؤها عرونها المتفجرة بالما, ومرعاها رعها , ٠‏ وهو فى الااصل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض والجبال بإضمار دحا وأرمى على شريطة التفسير . وقرأهما الحسن 
م فوعين على الابتدا. » فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معنى دحاها: يسطها ومههدها لاسكنى , ثم فسر العهيد بما لايد منه فى تأتى سكناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإمكان القرار عايها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أ وتادا لحاحتى تستقر وبستقر عله ( التاق ) أن بكون ( أخرج) حال ؛ والتقدر والاأرض بعد 


حاها حال ما أ ماد مرعاها . 
ذلك دحاها حال ما أخخرج منها ماء ومرعا 55008 
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اك دم لَك ولأتعامكر دي فَإِذَا جاءت الطامَة 
الكرئ © 

« المسألة الثانية © أراد بمرعاها مايأكل الناس والآنءام . ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الآرض شقاً ) إلى قوله ( «تاعاً لكم ولآأنعامكم ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسانما استعير الرئع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرت عمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالماء كلثىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الأأرض 
قو ومتاعاً الأنام من العشب ؛ والشجر ء والحب والمّر والعصف , والحطب , واللباس والدواء 

حتى الثسار والملح »أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار اأتى تورون » أأنتم ْ 
أنمأتم شجرتها أم نحن النشئون ) وأما الملم فلاشك أنه .تولك من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن جميع ما يتئزه به الناس فى الدنءا ويّلذذون به » فأصله الماء والنبات . ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما . فقال ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لكم ولانعامكم ) . 
ل الصفة الثالثة 6 قوله تعالى «إوالجبال أرساها » والكلام فى شرح متافع الجبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة اللأرض وكية منافعها قال ظ متاعاً لك ولانعاءكم » والمعنى 
أنا نما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك و لا نعامكم ؛واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
لله بالاأغراض والمصالم ؛ والكلام فيه قد غير مرة ٠‏ واعلم أنا بينا أنه تعالى ما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها عل كونه قادراً على الحشر والنشر ء فلما قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع وفى اثشتقاقها وجوه ؛ قال المبرد 
أخذت فما أحسب من قوم : ط, الفرس طميا » إذا استفرغ جهده فىالجرى ٠‏ وطم الماء إذا 
ملا اللمر كله ٠‏ وقال الليث الطم طلم البئر بالتراب » وهو الكبس ٠‏ ويقال طلم السيل الر كية إذا 
دفهاءتى يسوم ء ويقالللثىء الذى يكير حتى يعلو قد ' والطامة الحادثة التى أطلم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه , ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزايّد . والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر , فالطامة اسم لكل داهية عظيمة ينمى ما قبلها فى جنيها 
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ل جع مه ك8 واج . > واس ص دص وده ل موحد ا ل لعترطل رع 
يوم يسدر الإنسلن ماسعئ (يي وبرزث المحم لمن يرئ 5 فا 


- 
١ 


ا 2 اومان اماد ا 1 دع مج وم دسم سام د س عم 
من طغوا دك وءَائر الحيؤة آلدنْيا دي فإِن احم هى الماوئ 0 


ج المسألة الثانية »قد ظهر بما ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااسكبرى ‏ ثم اختلفوا 
فىأنها أى ثىء هى , فقال قوم إنها بوم القيامة لآنه يشاهد فيه من النار » ومنالموقف الائل » ومن 
الأيات الياهرة الخاردة عن العادة ما يننى معه كل هائل ٠‏ وقال الحسن [نها فى النفخة .الثانية البى 
عندها تحشر الخلائق إلى موةف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله قعالى 
( يوم يتذ كر الإنسان مأ سعى ٠‏ وبرزت الجحيم لمن برى ) فالطامة تتكون اسماً لذلك الوقت » 
ففحته ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منوراً ) و تمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة النى يساق:فها أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . | 

( الأول ) قوله تعالى جه يوم يتذكر الإنسان ماسعى » يمنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
تذ كرها. وكان قد نسيها , كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى ه وبرزت الجحيم. من يرى » وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » قوله تعالى (لمن يزى) أىأنما تظهر [ظهاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنهاستءارةفى كونه م:-كشفاً ظاه را كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد أنها برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أ نكل ااناس يروما من المؤمنين والكفار ء إلا أنها فكان الكفار 
ومأوامم واأؤمنون بمرون علهاء وهذا التأويل «تأ كد بوه تعالى ( وإن »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم نتجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين » 
وبرزت الجحيم للغاوين ) نص الغاوين بتبريرها هم ٠‏ قلنا إنها برزت للغاوين , والأؤمنون يرونما 
أيضاً فى الممر ؛ ولا منافاة بين الأامربن . | 
ج المسألة الثانية 4 قرأ أبو ميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
والضمير للجحيم ٠‏ كقوله( إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيللمنترى,احمدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل انه تعالى لنا وصف خال القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذكر حال الاشقياء ٠‏ 2 
قوله تعالى : « فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحي هى المأوئى » وفيه.مسائل : 


3 قوله تعالمى : واما منبخاف مقام ربه. سورة النازعات. 


َه حت سس لم #2_--ه ضح سس - 


عام حافامقه ره ول امن عن مر د َإِنَ 11 نه هىآ ئ 


شك 


ط المسألة الأولى #افى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الأول ) قال 
الواحدى : إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأمل الجنة الجنة , 
ودل على هذا الحذروف » ماذكر فى بان «أوى الفريقين . ولهذا كان ول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ‏ قال إنها أذا سبق أمل الجنة إلى الجنة . وأهل النار إلى النار ( والثانى ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكانه جزاء سكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ كا ههنا أى إذا جاءت الطامة الكبرى فنجا. طاغياً فإن لجح «أواه , 
« المسألة الثانية © منهم من قال : المراد بقوله(طغى » وآثر الحناة الدنيا ) النضر وأبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية زات عند صدور بءض المنكرات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به , فبعيد لان العيرة بعموماللفظ لاخصوص|سبب ء لا سيا إذا عرف بضمرورةالءةقل 
أن الموجب لذلك المكم هو الوصف المذكور 

المسألة الثالثة © قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لأاذكل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه : وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وكير » وقرله (وآثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[تما ذكر ذلك لماروى عنه علي هالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتّىكان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً مذين اللامربن .كان 
بالغ فى الفساد إلى أقصى الغايات . وهو الكافر الذى يكون عقابه #لداً . وتخصيصه مذه الحالة 

يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتكون الجحيم مأوىله . 

0 المسألة الرابعة « تقدير الآية : فإن الجحيم هه ى المأوى له, ثم حذفت أأملة لوضوح المعنى 
٠‏ كتمولك للزحل ل ل ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن اجيم هى المأوى » اللائق بم نكان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقَال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 

فإن 0 هى المأوى واعلم أَدهَدن الزعفين تضاداف للرصفين الاذين وصف الله أهل النار 
يه فى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الموى ) ضد قوله ( وآثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم 
بالله على ما قال ( [ما يخثى الله من عباده العلماء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى ٠‏ لا جرم قدم. العملة على العلول ٠‏ وكا دبل فى ذينك الصفتين جميع القباتم دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. ع0 


ل ل عه ص ا تي صل اي سس وى م سمه مس جح ما مه - 
سعلونك عن آلساعة أيان مرسلها © فم أنت من ذكرنها ي إل 
لاص لس د سس ساس ل لسع سل تر 00 20 0 
ربك منتهنها 5 إغماانت منذر من يحشلها 5م 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أنى عزير بن عمير ومصعب 
ابن عمير , وقد قاسل صعب أخأه أنا عزيز بوم أحاد ٠ووق‏ رصول أ بنفسسه حتى نفلت 
المشاقص فى جرفه . 
واعل أنه الى لما بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخير عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة , ثم ذ كر أ-وال الأشقياء والسعداء فبها . قالتعالى فو يألونك عن الساعة أيان مرساعا » , 
واعلم أن المشركينكاوا يسمءون/انباء القيامة. ووصفها بالآوصاف الهائلة , مل أنها 
طامة وصاخة وقارءة . فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م ساها) فيحتمل أن كارن ذلك على 
«سبيل الإبهام لانباعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ وحتمل أنهم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل با الذين لا يؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان (ادهما) 
«تى إرساؤها , أى إقامتها أرادوا هتى يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثانى) (أيان) متتهاها 
ومستقرها . كا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إليه . 
ثم إن الله تعالى أجاب عنه بقرله تعالى '« فب أنت من ذكراها » وفيه وجبان ( الآول) 
معناه فى أى ثىء أنت عن بذ كر وقتها لحم ٠‏ ونين ذلك الزمان المعين لهم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثى. لايليق به ما أنت وهذا ؛ وأى ثى. لك فى هذا . وعن عائشة «لم 
بزل رسول الله يِه بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءكا"نه قبل فى أى شسغل واهتهام أنت من ذ كرها وااسؤال عنها ء والعنى أنهم 
بسألونك عنواء فلحرصك على جرابهم لا تزال تذ كرها وتسأل عنبا . 0 
ثم قال تعالى هو إلى ربك منتهاها.» أى منتبى علببا لم يؤته أحدا من خلقه (الوجه الثانى) قال 
٠‏ بعمنهم ( فيم ) إنكار لوال » أى ذم هذا السؤال ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرساك 
وأنت غائم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها » وواحدا م نأقسام أشراطها . فكفامم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-ةمداد لحاء ولا فائدة فى و الم عنها . 
: قوله تعالى : 8« [نا أنت منذر من مش أها # وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 معنى الآية أنك إنما بءئت للانذار وهذا المنى لا يتوتف على علرك 


3 ول 0 يوم يرونها. سورة النازعات. 


د 2ء امخض جريس بح دصر ل و 


يوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا 1 الإبذار والتخويف [نما تمان إذا لم يكن العم بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

جه المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر للكل إلا أنه خص بمن مخشى » لآانه الذى 
2 ينتفع ذلك الإبذار. ٠‏ 

المسألة الثالثة 4 قرىء منذر بالتنوين وهو الاصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون لآنه بكون بدلا من الفعل ؛ واافعل لايكون إلا نكرة 
ووز حذف التنوين لاجل التخفيف , ركلاهما يصلح للحال والاستقبال. فاذا أريد الماضى 
فلا موز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى :كأ نهم يوم برونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها # وتفسير هذه الآية قد عضى 

ذكره فى قوله (ك هم يوم يرون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سير ونه <تى كام أبدأ فيه وكانهم ل يلبئرا فى الدنيا إلا ساعة ءن نار ثم مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى يوم العشية 
1 قبل إلا عشية أو ضحى بوهها ؛ والعرب تقول آ:.كالعشية.أو غداتها على ماذ كرنا (وثالتما) 
أن النحوبين قالوا يكئى فى <سن الإضابة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عشة يصمح أن يقال 
إنهضحى :ل كالعشية ؛ وزمان اللنة قد“يعبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
يحضرون فى مواف القيامة يعبرون عن زمان منتبم بالعشية وعن زمان راءتهم بضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والله سبحانه وتعالى أعل وصلى 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسلم . ٠‏ 


سورة عبس هه 


ويا نها دنا وإريوك 


لا 
ال ا سد “رمح دس 
عنس وتوك 5 انجاءه الاعمئن د 
عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنى رسول الله صلى الله عليه وسل ابن أم مكتوم ‏ وأم مكتوم أم أبيه 
واسعه عيد أئله بن شرح بن مالك بن ربعة الفهرى دن بى عاص ن. لؤى _ وعنده صناديد قرإشس 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خاف ؛ والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الإسلام » رجا. أن يلم باسلامهم غيرهم » فقال للنى يلع أقرئتنى وعلدنى 
ما علمك الله و كزر ذلك , فكره رسول الله مكلا قطمءه لكلامه ‏ وعبس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ( وكان رسول أئله يه تكرمه .وول إذا رآه ومرحا منعاتبنى فيه رف» ويقولهل 

لك من حاجة » واستخلفه على المدينة مم لين ٠وف‏ المرضع سؤالاات : 
(الآول) أن ابن أم مكدوم كان سادق التأدت والزجر 2 فكيف عاتب ألله رسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان ي..ت<ق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 7 
كان لفقد لصره له يرى القوم , لكنه لصدة عوءه كان إسمع مخاطية الرسول صلى ألله عليه وسلم 
أوائك الكفار ٠‏ وكان. يسمع أصواتهم أيضاً ٠‏ وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكيات شدة 
أهنهام النى صلى الله عليه وسلم بشأهم ٠‏ فمكان إقدامه على قطع كلام النبى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه فى البين قبل مام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانها ) أن الأهم مقدم على الهم ٠‏ وهو كان قد أس-ل وتعل ‏ ماكان يحتاج إليه من أم 
الدين : أما أوائتك الكفار فاكانوا قد أسلبو اوهو إسلام,م سيأ لإسلام جمع عظيم » فالقاء ان 
أم مكتوم ٠‏ ذلك اكلام فى البينكالسبب فى قطع ذلك الخير العظيم ». لغرض قليل وذلك محرم 
جرد النداء إلا فالوقت » فههنا هذا النداء الذىصاركالصارف للسكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 


2 قوله تعالى : عبس وتولى ان جاء هالاعمى. سورة عبس . 

على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنباً ومعضية » فثبت بهذا أن الذى فعله ابن أم مكتوم 
كان ذنأ ومعصية ء وأن الدى فعله الرسو لكان هو الواجب ؛ وعند هذا يتوجه.الؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثانتى ) أنه تعالى لما عاتيه على عرد أنه عبس فى وجبه »كان تعظها عظما من الله 
سبحانه لابن أم مكدوم » وإذاكان كذلك فكيف يلق عثل هذا التعظيم أن بذ كره باشم الأععمى 
مع أن ذكر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

١‏ السؤال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً فى أن يءامل أكدابه على 
حسب مازاه مصلحة , وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماكان يؤدب أصتابه ويجرهم عن أشياء ‏ 
وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إما بعث ليؤدهم واليملهوم حاسن الاداب ء 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أكابه » وإذاكان ذلك 
مأذونآفيه » فكيف وقعت المعاتبةعليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموضعمن الإشكالات (والجواب) 
عن السؤال الأآول من وجبين ( الأول ) أن الأمس وإنكان.على ماذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوهم تقدص الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقاا السبب حصلت العاتبة » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدءون :رهم بالغداة والعثى ) ؛ ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
بقع غؤيها مورك | ازجول عليه العلاة والتلام درن القمل الظاهر ويل 2ل ماكاة ثداق 
قلبه» وهو أن قلبه عليه الصلاة واللام كان قد مال إليهم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم » 


وكان ينفر طبعه عن الأعمى ب بب عماه وعدم قرابته وقلة ششرفه ٠‏ فلا وقع ااتعبيس والتول 
هذه الداعية وقعت المماتبة ‏ لا عل التأديبٍ بل على التأديب لاجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن السؤال الثاتى أن ذ كره بلفظ الأععى ليس لتحقير شأنه . بل كا نه قيل إنه يسبب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة » فكيف يليق بك ياهمد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالث 
أنهكان مأذوناً فى تأديب أحابه الكن هبنا لما أومم تقديم الاغنياء على الفقراء . وكان ذلك مما 
يوم ثر جيح الدنيا على الدين » فلهذا السبب جاءت هذه المعانبة . ش 
د المسألة الثانية 4 القائلون بصدور الذنب عن الآنياء عليهم السلام تمسكوا يذه الآية 
وقالوا لما عاننه الله فى ذلك الفعل ‏ دل على أن ذلك الفمل كان معصية , وهذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد , وهو أنه بوهم تقدم الا”غنياء على 
الفقرا. . وذلك غير لاثق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً بحرى ترك الاحتياط » وترك الاأفضل فلم يكن ذلك ذدأ البتة . . 
٠‏ المسألة الثالثة 4 أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولى . هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وأجمعوا [على] أنالاعى هوابنأم مكدوم ٠‏ وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ووه كلح فى 


قوله تعالى : وما يدريك لعله يزكى. سورة عبس . إاه 


اس ارج ل مامد هئ مدورة ماج 2غع مم لام 5200 ار ره 
اريك عله يز كيج رت أويذ ” قتضفعة لد ون ديم أما من استفي 


دي فَأنت له, تَصَدَّئْ جم ايك اله رك 
كلح أن جاءه متصرب بتولى أو إعبس على اخةلاف المذهبين فى إعمال الآقرب أو الآب.د 
ومعناه عبس ء لآن جاءه الأعمى ( وأعرض لذلك ؛وقرىء أنجاءه ممزتنين ؛ وبألف بإنيما وف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذا على معنى الآن جاءه الأععى , والمراد .نه الإنكار عليه ..واعلم أن فى 
الآخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زنادة الإنكار ٠‏ ن يشكو 
إلى الناأس عانا جى عليه . شم شل على الجانى إذا حمى ف الشكاية مواجياً بالتويخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : #« وما يدر يك لعله بز قء أو يذ كر قتنفعه الذ كرى » فيه قولان (الأول) أى 
ثى. يحعلك داريا بال هذا الاعىلعله يتطبر بما يتلقن مننك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موغظتك ؛ فتكون له لطفا فى بعض الطاعات ؛ و باجملة فلل ذلك العلم الذى بتاقفه 
عنك يطبره عن عض مالا يذبغى » وهو الجهل والمعصية ؛ أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر ٠‏ بمنى أنت طمعث فى أن يز ى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقربه الذكرى إلى قبول الحق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر , و بالنصب جواباً للمل : كقوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 
ثم قال ط أما من استغنى » قال عطاء يريد عن:الإيمان . وقال االكلى استغنعزالله » وقال 
لعضوم استغنى أثرى وهر فاسد ههنا , لان إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماهم 
حتى يقال له أما هن أثرى » فأنت تقبل عليه , ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشى ) وم 
يقل وهو فقير عدم »ومن قال : أما من استغى عاله فهو صحيح لاآن المعنى أنه اسغنى عن الإيمان 
والقرآن » ماله من المال . 
قوله تعالى :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه . 
يقال تصدى فلان لفلان » يتصدى إذا تعرض له , والاأصل فيه تصدد يتصدى منالصدد » وهو 
ما استة:لك وصار قبالتك » وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىمء (تصدى) 


بالتثشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » بضم الناء » أى قعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من احرص ؛ والتهالك على إسلامه 

شم فال تعالى ‏ وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثىء علييك فى أتف لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام ؛ فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا يبلغن بك الحرص على إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
أسلم للاشتغال بدعوتهم . 


مه ف ل 1 4 


اك ع يعارن عل “لا رع سما سموي_ سداد 


وم من جآء 2 0 9 وهر تخت زه فانت عنه تله ك5 ا 


ثم قال « وأما من جاءك يسعى » أن يسرع فطلب الخير » كةوله ( فاسعو! إلى ذ كر الله ) . 

وقوله 2 وهو خثى 4 فيه ثلاية أوعة يخثى الله وضخافه فى أن لا م بأداء تكاليفه 2 أو 
يخثى الكفار وأذاهم فى إتيانك » أو خثى الكيوة فإنهكان أعمى » وماكان له قائْد . 

ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من لى عن الشى..والتهى و تلهى ؛ وقرأ طلحة 
ابن مصرف . تتلوى ؛ وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى يليك شأن الصناديد : فإن قبل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلبى )كان فيه اختصاصاً ؛ قلنا ذعم » ومعناه [نكار التصدى والتلبى عنه , 
أى مثلك ؛ خصوصا لا ينبغى أن يتصدى للغنى » ويتلبى عن الفقير . 

ثم قال « كلا ب وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : 1 تلا جيريل 
عن النى يله هذه الآيات عاد وجبه »كا نما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه , فليا قال 

(كلا).سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك , وقد بينا نحن أن ذلك ول على ترك الآولى . 

ثم قال © إنها تذ كرة » وفيه سؤالان : 

( الآول © قوله (إنما) خمير المؤنث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر ء والضميران 
عائذان إلى ثىء واحد ؛ نحكيف القول فيه ؟ (الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله ( [نما) ضصير المؤنث »قال مقاتل : يعنى آيات القرآن ٠‏ وقال الكأنى :/يعنى مذه 
السورة وهو قول الأخفش وااضمير فى قوله (فر# شاء ذ كره ) عائد إلى التذكرة أيضاً . لان 
التذ كرة قمعنىالذ كر والوعظ (الثانى) قال صاحباانظم إنها تن كرة يمنى به القرآن و ا أن مذ كر 
إلا أنه لماجعل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ كر ار ذكره لجاز كا قال فى موضع آخر 
(كلاإنه تذكر ) والدليل على أن قوله (إنها نذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

) السؤال إلشانى ) كيف اتصال هذه الآية بما قبلها؟( الجواب ) من وجبين ( الأآول‎ (١ 
كانه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكفى إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل‎ 
الدنيا أثبت فى الاوح ا محفوظ الذى قد وكل تحفظه أكابر الملائئكة ( الثانى)كأنه قيل : هذا القرآن‎ 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قبلوة‎ 
وإياك وأن تعرض عمن آمن به تطييراً لقاب‎ ٠ م يقسلوه فلا تاتفت إليهم ولا تشخل قلبك بهم‎ : 
: أونات الذنا‎ 


قوله تعالى : فمن شاء ذكره. سورة عيسن. 4ه 


رم ماس عد 8 وى | عسل 020 2 
فنشاء ذ وهر 9 فى صحف مكرمة (8) مرفوعة مطهرة 7 بايدى 


سفرة © كرام بدرة 62 
قوله تعالى : ظ« فن شاء ذ كره ؛ فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة » . 
اعم أنه تعاللى ووصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة حيث لو أرادوا فبمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
صحف مكرمة ) أى تلك التذ كرة موجدهة . فى هذه الصحف المكرمة , والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبئة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الآول ) أنها خف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى السماء السابعة أو فوعة. 
الممدار مطبرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب أنما لاعسمأ إلا المطررون وهم االائحة . 
قوله تعالى َة بأيدى سفره ٠‏ كرام بررة » وفه مسألتان : 
2 المسألة الأولى » أن الله تعالى وصف الملائكة بثلاثة أنواع من الصفات : 
(أوها) أنهم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة من الملا.كة ؛ قالالزجاج السفرة الكتية واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قبل للكتبة 
سفرة وللكائب سافر ء لأن معناه أنهالذى يبينالشىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رسله ؛ واحدها سافر » والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بينيم» . 
خملت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوبى2 وما أمشى بغش إن مشيت 
واعم أن أصل السفارة من الكشف , والكاتب [نما يسمى سافراً لآنه يكشف » والسفير 
إنما سمى سفيرأ أيضا لآنه يكشف , وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين الله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعل ؛ لاجرم سموا سفرة 5 
ل الصفة الثانية لهؤلا. الملامعة 6 ( أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على ربهم » وقال عطاء : 
يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة. 
لإ الصفة الثاتية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جمع باب ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد منمه فاعل مثل كافر وكفرة ؛ وفاجر وججرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : أنها هى دف الانبياء لقوله ( إن هذا لنى الصحف الآولى ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى دف الأانبياء المتقدمين » والسفرة السكرام البررة ثم أكداب رسول الله يله » وقيل ثم القراء . 


5 قوله تعالى : قتل الإنسان ما اكفره. سورة عبس 


و ان ري ا ار 7 
قتل الإسان مآأ كمرم, (ي من أ 
| 1 
المسألة الثانية » قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف [أما 
حصلت بأيدى دؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من يمسها . 
قوله تعالى : ه قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 
المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بدأ يذ كر القصة المشتملة على ترفء صناديد قريش 
على فقراء المسلمين ؛ يحب عباده المؤمنين من ذلك , فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين حمال عذرة ٠‏ فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم ٠‏ وما:يصلح أن يكون علاجاً لكفرم . فإن خلقة الإنسان 
تضلح لآن يستدل بها علووجود الصانع » ولآن يستدل با على القول بالبعك والحشر والنشر". 
« المسألة الثانية » قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لحب + وقال آخرون : اللمراد 
بالإنسان الذين أقبل الرسول علهم وترك ابن أم مكتوم بإسييم ٠‏ وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترف على فقير بسبب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذممم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة (وثانها ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
. حال الإنسان فى الابتداء والانتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه ء ثم أماته فأقبره) وعموم هذا 
. الزجر يقننضى عدوم الكم ( وثالتها )» وهو أن حمل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
تمل له فوجب حمله عليه , 
« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعوائهم ؛ لآن القتل 
غاية شدائد الدنيا 'وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله , فقوله ( قتل الانسان) 
تذبيه على أنهم استحقوا أعظ أو اع العقاب » وقوله (ماأ كفرء ) تنبيه على أنو اع القبالح 
والمنكرات ؛ فإن قبل الدعاء على الإنسان [بما يليق بالعاجز والقادر على [الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضاً إعما يلبق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يليق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لجل أنهم أتوا بأعظم أنو اع القباتم » واعلم أن اكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . | 
١‏ أما المرتبة الآولى ) فهى توله « من أى ثىء خلقه » وهو استفهام وغرضه زيادة 
التقرير فى التحقير . ظ ّْ ا ٌ 
ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله « من نطفة خلقه » ولا شك أن النظفة ثىء حقير مبين 


ل آ هر 
وي 


ي شىَء خلقه, 02 من نطفة خلقه 


و 


توله تعالى :فقدره» ثم السبيل يسره. سورة عبس. 55 


00 رعر مغ« 


فدرم ص0 ل رجي ثم أماته فأفيرمٍ 639 ست 


والغرض منه أن منكان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير ‏ فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . 
ثم قال« فقدره 6 وفيه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
ل أ أو اق وسعدا أوكقا ( وثانيها) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 
م ثم من نطفة “مسواكرجلا )؛ (و ثالنها) تمل أنجكر نال أدوقدر 
كل عضوف الكبية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته » ونظيره قوله ( وخلقكلثىءفقدره تقديرا ). 
إوآما المرئية الثانية )6 وهى المرتية المتوسطة فهى قوله تعالى فى ثم ال بل يسره#وفيهءسا لتان 
١‏ المسألة الأولى « تصب السيل بإضهار سيره . وقسره بسيرهء 
2 المسألة الثانية »ذكر وا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تسهيل خروجه 
من بن أمه ؛ قالوا. إنه كان رآس المولود فى طن أمه من قوق ورجلاه 9 ٠‏ فإذا جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإهام إلا الله » وما بؤكد هذا التأويل أن خروجه حياً. 
رن ذلك المنفذ الضيق من أيجب العجائئب ( وثانيها ) قال أبو ملم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول الع.يز بين كل خير وثشر يتعلق بالدنيا » و بين كل 
خير وشر يتعلق بالدين أى جعلناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر ؛ والتهسير يدءل فيه 
الإفدار والتعريف والعقل وبمثة الآنرياء , وإنزال الكتب ( وثالئها ) أت هذا عخصوص بأم 
الدين , لآن لفظ السييل مشعر بأن المقصود أحوال الدنيا [ لا ] أمور تحصل ف الأآخرة . 
(١‏ وآأما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الأخيرة » فهى قوله تعالى ‏ ثم أمانه فأقير, . ثم إذا 
شاء أنشره » : 
واعلم أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مرائب » الإمانة ؛ والإقبار : والإنشار: 
أما الإمانة فقد ذكرنا مناذءها فى هذا الكتاب . ولا شك أنها هى الواسطة بين حال التكارف 
والجازاة » وأما الإقيار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجعله من ياقى للطير والسباع ٠‏ لآن القير 
ها أ كرم به 'الانان . قال ولم آل فقبره. لآن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله مال يقال 
قبر الميت إذا دفنه وأقبر الميت ٠‏ إذا أ غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » والله أبتره وعضبت قرن الور ء واللّهأعضبه » وطردت فلاناً عنى » والله أطرده . أىصيره 
طريدأً ‏ وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) الراد منه الإحياء [و] البعث » و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى » وأما سائر الا<وال 
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مج عاض ماح أآ ع سس ل لوس بر ورج اس بر اس ساس 1 3 ل جه 
كلا لما بقض مااصه, فلينظ رالا نسن إلى طعامه 2 29 انا صببنا 


<د ماسم 


الما يا 


وس سل 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقائها من بءض الوجوه » إذ الموت وإن لم يل الإنسان وقنه فى 
الجملة يعلم أنه لا يتجاوز فيه إلا حدا معلوماً . 
قوله تعالى : ل كلا لما يقض ما أممه » 

واعم أن قله (كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعل [نكاره البعث والحشر و النشر ء وفى قوله ( لمنا يض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال ع_اهد لا يقضى أحد جضبع ماكان روما عليه أيدأً ٠‏ وهو إشارة إلى أن الانسان لا نفك 
عن تقصير اليتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ للآان قوله ( لما يقض ) ااضمير فيه عائد إلى 
اذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الإنسان ما أ كفره )+ وليس المراد هن الإنشان 
ههنا جميع اناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض) كيف يمكن حمله على جميع الناس 
( وثانيها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي ن لم بقض ما أم به من ترك التكير , إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما أمى به من التأمل فى دلائل الله ». والتددير فى سئب 
خلقه وبينات حكدته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا ل يقض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك الدكير . بل أمره بمالم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآنٍ بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الآنفس» فإنه 
يذكر عقيها الدلائل الموجودة فى الآفاق خُرى ههنا على تلك الءادة وذ كر دلامل الآفاق وبدأ 
عدا يحتاج الإنسان إليه . 

فعال 0 فلياظر الانسان إلى طعامه #الذى لعش يه كيف درنا أعردة 7 ولا شك أنه موضع 
الاعتبار ء فإن الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداهها ) متقدمة وهى الآاموز ااتى لابد 
من وجودها <تى يدخل ذلك #طعام فى الوجود ( والثانية ) «تأخرة » وهى الآمور النى لابد 
منها فى بدن الانسان حتى حصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولماكان النوع الاول 
أظهر للحن وأبعد عن الشمة» لا جرم ١‏ كاله تعالى بذ كره ؛لآن دلائل القرآن لابد وأن 
تسكون تحيث ينتفع عاكل لاق » فلا بد وأن تنكون أبعد عن اللبس والشبة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت إا حصل من القطر النازل من السماء 
.الواقعفى الآرض» فالسماءكالذ كر ء والآرضكالانتى فذ كر فى بان نزل القطر . 
قوله تعالى : « أنا صببنا الماء صدأ © وفيه مسألتان : 


ولتتمال: و طددا ارد ود 0 5 


ع سج له 


سَفَقَنَا آلْأرْض سَفَا مي اننا فيا حب 0 و وعتبا وَقَضْبًا هي 


0 
5 


سه 8 0 ص 3-38 ددا م 2-3 


وزيتونا ونمحلا 0 وحدا يق غلبا 06 


١‏ المسألة الأولى »قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث , ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظمة » و كيف جا السماء مع غاية. قدله :و تامل فق أسابة 
القربية والبعيدة » دى يلوح لك ثىء .من آثار نور الله وعدله وحكيته ٠‏ وف ندبير خلقة هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' #وفرعل الاتفتاف ٠‏ وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

واللتقدي ( فلينظر الإنسان) إلى أنا كف ( صببنا المساء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامهم أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى معنى 
البدليدل الاشتمال » لآن هذه الاش-ياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه » فبو كةوله ( يسثلونكِ 
عنالشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أداب الأاخدودء النار ) . 

قوله تعالى : هي ثم شققنا الارض شقاً © والمراد شق الآرض بالننات ,ثم ذ كر تعالى مانية 
1 نواع من النبات : 

(أولها) الخب : وهو المششار إليه وله « فأنيتنا افيها حيا # وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهماء وإا قدم ذلك لانه كالاصل فى الاغذية 1 

(وثانيها) قوله تعالى 9« وء 4 وإءماذكره بعد الحب لانه غذا من وجه وفا كبة من وجه. 

(وثالتها) قوله تعالى لل وقضياً » وفيه قولان 

( الأول ) أنه الرطبة وهى التى إذا ببست سميت بالقت » وأهل مكة يسمؤوتم ا بالقضب 

وأصله من القطع وذلك لانه لضب .مرة (إعد أخر ى2 وكذلك القضيب لنه يقضب أى يقطع : 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختيار الفراء وأنى عبيدة والا”دمى 

١‏ والثاف 4 قال المبرد القضب هو الفلفت عق :.و آضيا من أنه ست أى يقطع وهو 
قول الحسن . 

( والرابع والخامس ) قوله تعالى « وزيتوناً وتخلا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسها) قوله تعالى ه وحدائق غليا # الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغاب. يقال أسد أغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الآول ) أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثارها متكائفة متقارية » وهذا قول 
ججاهد ومقائل قالا الخلبالملتفة الشجر بعضه فى بءض » يقال اغلوب العشب واغلولت الأارض 
إذا التف عشلا . 


3 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس . 


00 با دي متعا لَك ولأتعمكر جيي. قدا جاء ت الصاحة 2 يوم 


- 
بج صر 


َف مره من أخيه © وَأمّهء وَأَببه :8 وَصَلحبته وبنيه © 


١‏ والثلى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والمظم . قال عطاء عن 
ان عباس يريد |أشجر العظام » وقال الغراء الذلب ماغلظ من النخل , ِ 
(وسابعها) قوله « وذا كبة رة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معظوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ‏ لآن المعطوف مذار للدعطوف عليه . 
(وثامنها) قوله تعالىظ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الكشاف لانه ,ؤب أى يوم 
وينتجع والآاب والام أخوان قال الشاعر : 
جذمنا قيس ويجد دارنا لناالاب به والمكرع 
وقيل إل ب الفا كبة المابسة لانها تؤدت للغناء أى تند وكا 0 الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان . قال « متاعاً لك ولانعامكم م . 
قال 0 اء خلقناه منفعة وهتعة لكم ولانعامكم . وقال الزجاج هو هنصوب لأنه مصدر ؤكد 
لقوله ): أن تنا ) لآن إنباته هذه الآقياء [متاع يسع الحيوان . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده هذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاءته وأن 
شكير على عبيده أتبع هذه اجملة بما يكون ' مؤ كدا لهذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة ‏ 
فإن الإنسان إذا سمعها خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والإعراض 
عن الك.فر » وبدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكير على الناس ٠‏ وإلى إظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذكر القيامة: 2 
فال © فإذا جاءت الصاخة 4 قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الاخيرة : قال 
الزجا جأصل الصخف الاغة الطمنوالصك , يقال صم ر ذاه ممت أن شدخه والغراب صخ بمنقاره 
ففدبرالبعيرأى يطعن , فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ؛ وذ كرصاحب الكشاف وجبآ آخر 
فال يقال صخ لد يئه مثل أصاخله , فوصفت النفخة بالصاخة>ازاً لآنالناس يصخونها أىيستمعون. 
ثم إنه تعالىووصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ف يوم يفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه: 
وصاحبته و بذيه # وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : لكل امرىء منهم يومئذ شأنا يغنيه. سورة عبس . 1 


سوع ا جح مجح ل وو و عاعع وو سواط . ٍ-. 000 


لكل أمري منهم يومبذ شأن يغنيه 7 وجوه .بومجذمسفرة © 


بس لقان < م < 2 


صَاحكة مسْمَبْسْرَة © 


9 المسألة الأولى © بحم ل أنيكونالمراد من الفرار مايشعر به ظاعره وهو التباعدوالا<تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يقول الأآخ ما واسيتنى مالك؛ والابوان 
يقَولان قصرت ف برنا ‏ والصاحبة تقول أطعمتنى الحرام . 55 وصنعت » والبنون يةولون 
اعلا وما أرقدنا وقيل أو من 0 من أخيه هابيل ) ومنأبويه إبزاهيم .ومن صاحنته وح 
ولوط ؛ ومن ابنه نوح » وحتمل أن يكون ال مراد من الفرار ليس هو 0 ٠‏ بل المعى أنه يوم 
يفر المر. من موالاة أخه لاهتهامه بشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( يوم لااذة فى مولى عن فول غكا )وأمارك 
الؤال وهو كةو له تعالى ( ولا يسأل حي حمما ) . 

0 المسألة الثانية 4 المر اد أن الذن كان 3 فى دار الدنيا يفر إأمم وإستجير بهم ٠‏ فإنه يفر 
منهم فى دار الآخرة ؛ ذ كروا فى فائّدة الترتيب كانه قيل ( يوم يفر المرء. من أخيه ) بل من أمو نه 
فإنهما أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد “لان تعلق القلب مهما اشد من تعلقه بالآبوين . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أتبعه بذ كر سيبه فقَال تعالى ل لكل امرىء منبم يوهئذ 

شأن يغنيه2 وفى قوله ( يغنيه ) وجران ( الآول )قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بنى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك ؛ ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثاى) قالأهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يدق فيه متنسع لهم آخر ؛ فصارت شبماً بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك ثى. كثير . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر حال يوم القيامة فى امول » بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
السعداء ؛ ومنوم الاشقماءفوصف السعداء بقوله تعالى (إوجوه يومئذ مسفرة » ضاحكة مستبشرة) 
مسفرة مضيئة متهلله , من أسفر الصبح إذا أضاء ٠»‏ وعن ابن عبساس من قيام اللِل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجبه بالنهار » وعن الضحاك » من 1 ثار الوضوء ؛ وقيل من طول 
ما اغرت فى سبيل الله ؛ وعندى أنه بسبب اللاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحح ؛ قال الكاو ى يعى بال راغ من الساب مسق بشرة فر حة ةما 
نالت من كر امة الله ورضاه . واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هنا العالم و تبعاته . 

الفخر الرازي دج الامه 


5 قوله تعانى : وجوه يومئّذ عليها غبره سورة عبس. 


ررم ور مود 0 مسود 0 دسم | دح 4 مه - 6 امس 2 ير وعد د 
ووجوه يومبز عليهبا غبرة (ييي ترهقها قترة 7 اولديك هم الكفرة 


ع ص ور 
٠.‏ 


الفجرة 2 


وأما الضاحكة والمتبشره . فبما #ولتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم 1 ش 

< ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها قترة» أوائك مم الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى تدركها عن قرب .'كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة . والرهق #ّلة الحلاك » والقترة سوادكالدخان , ولايرى أو<ش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ٠‏ أ ترى وجوه الزنوج إذا اغبرت » وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والخيرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور ء والله أعلم 

واعلم أن المرجئة والخوارج مسكوا مهذه الآية » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب ؛ وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب مم الكفرة , 
وئيت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
أفل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلائل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودلت هذه الآية على أنكل من 
يعاقب فإنه كافر » فيلزم أنكل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ‏ وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث» والله أعلم ؛ والمد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد الأرسلين مد ااننى وآله وصمبه أجمعين . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


« إذا امس كورت » 

أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الأاشياء فهنالك ( علمت نفس 
ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف السكوير وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآلفة والطى واللف , والكور والتكوير واحد , وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجحمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثى. الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين ؛ فبر 
عن إزالة النور عنجرم الششمس وتصييرها غائية عن الاعين بالتكوير » فابذا قال بعضبم كورت 
أى تميق رقال اعرون كنك 0 وقال الحسن بجى ضووها وقال المفضل بن سلمة .كورت 
أى ذهب ضوؤها » كاأنها استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) ف التكوير يقال كر رت الحائط 
ودهورته إذا طر -دته <تى سقط , قال الأاضمعى 5 يقال طعنه فكوره إذا صرعه ء فوله ( إذا 
الشمسكورت ء أىألقيت ورهميت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عير أنه لفظة مأخوذة 
من اأفارسية » فإنه يقال للأعى كور ء وهبنا سؤالان: 

١‏ السؤال الآول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لآن ( إذا ) » يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط . 

١‏ السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لفدث عن 
أنى هريرة أنه عليه السلام » قال « إن ااشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إقى أحدثك عنرسولالله» فسكتالحسن » (والجواب) أنمؤال الحسن 
سافط , لآن الشمس والقمر جمادان فالقاوؤهما فى النار لا يكون دا لمضرتهما » ولعل ذلك يصير 
سيباً لازدياد الحر فى جهنم » ف فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 


584 قوله تعالى : وإذا النجوم انتكدرت. سورة التكوير. 


سااترالر سا سا < 


ع وا اس صما - 00 2000 ا 0 5 
وَإذًا الشجوم آنكدَرتٌ وي و إِدًا الحبال سيرت ري وإذا العشارعه 
5 ور ور م اما 

مف وإذا الوحوش وس عو («» 


( الثانى ) قوله تعالى ‏ وإذا التجوم انكدرت » أى تنائرت وتساقطت؟ قال تعالى ( وإذا 
المكوا كب انتثرت ) والآصل فى الا نكدارالانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علبهم القوم 
إذا جاوًا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمطر السماء يومئذ نوما فلا يبق نحم فى السماء إلا 
وقع على وجه الآرض ء قال عطاء » وذلك أنها فى قناديل معلقة بين السماء والأآأرض إسلامسل هن 
النورء ولك السلاسل فى أيدى الملائكة » فإذا مات مر._ فى اأسماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملانكة . 

( الثالك ) قوله تعالى « وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الارض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الهواء كةوله ( تمر مس السحاب ) . 

( الرابع ) قوله د وإذا العشار عطات © فيه قرلان : 

( القولالآول ) المثسهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جمع نفساء » وهى الثى أنى على 
جملها عشرة أشور ثم هو إسمها إلى أن أضع لقام السنة ؛وهى أنفس مايكون عندأهلباوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلبا لما جاءهم من أهواليومالقيامة » وليس ثىء أحب إلى 
العرب من النوق الهواءل » وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر مالحا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الآملاك ؛ واشتغال الناس بأنفسهمك قال (بو ملا ينفع 
مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد وا فرادىك خلقنا كر أول مرة ) . 

ل والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيها من الما. » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أششه بسائر ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل . قال تعالى 
( فالحاملات وقرأ ) . 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب اليرتما لايستأنس 
فهرو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قالقتادةبحشركلمىءحىالذباب 
للقصاص ؛ قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلها فى ذلك اأيوم ليعوضها على ! لاهها التى. 
وصات إلبها فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام ٠‏ فإن شاء الله أن 
ببق بعضها فى الجنة إذاكان مستحسناً فءل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر , وأماأصحابنا 
فمندم أنه لابجب على الله ثى. حك الاستحقاق . ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال لها »وق فتموت » والذرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 
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نه ار . سا برابرس < 


وَإذا البحار حجرت 0 


أنه تعالى إذا كان[ يومالقيامُة ]حشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل , فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
الممكلفين من الإنى والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتم! عن الناس فى 
الدنيا وتيددها فى الصحارى ٠‏ فدل هذا على أن اجتماعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالث ) أن هذه الحيرنات بعضما غذاء للبعض » ثم نما فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضما لبعض »؛ وما ذاك إلا لشدة هول ذلك اليوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لاءن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها , يقال .إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتهم السنة » 
وقرىء. دشرت بالتشديد . 

السادس 4 قوله تع الى «وإذا البدار #رت» قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من #رت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة » خينئذ لايق فى الب<ار ثىء من المياه البتة , م إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحيلئذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غاية الحرارة والإحراق ٠‏ و>تمل أن 
تكو ن الأرض لما نشفت مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس ال+يال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك الثراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الأرض مستوياً ممع البحار » و يصير إلكل تحراً مسجوراً ( وثانها ) أن يكون ( يجرت) معنى. 
(لجرت) وذلك لآن بين البحارى حاجزاً على ماقال (مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لابمغيان) 
فإذا رفع لله ذلك الاجر فاض البعض فى البعض » وصارت الب<ار بحرأ واحداً » وهو قول الكلى 
(وثالتما) ( جرت ) أوقدت ٠‏ قال القفال: وهذا التأوبل حتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار » ذهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا اننبت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى يق 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيراناً عظيمة حتى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الوجوه أتكافة'لا حاجة إلى 
ثى. منهاء لان القادر على تمة_ يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرأ على أن يفعل بالب<ار 
ما ثباء من تسخين ٠‏ ومن قلب مباهها نيراناً من غير حاجة هنه إلى أن يلق فا الشمس والقمر » 
أو يكون تمتها ار جهنم : 

واعلم أن هذه العلامات الست يمكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين ٠‏ أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقامة . 
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(السابع) ) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفبه وجوه (أحدها) قرنت الآارواح 
بالاجساد (وثانيها) قال المحسن لصيرون فها ثلاية أزواجكا قال ) وكنتم أزواك] ثلاية, فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المش.أمة ما أصحاب اللشأمة » والسابقون السابقون ) (وثالثها) أنه . 
يضم إلى كل صضاف من كان قَْ طبقته من الرجال والنضاء 3 فيضم المبرز ق الطاعات إلى عله 0 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتذويج أن يقرن اأشىء عمثله » والمنى أن يضم كل 

واحد إلى طرقته قُْ ادير والشر (ورابعها) إضم كل ترجل إلى من كان بلزمه من لمك وسلطان 
؟اقال (احشروا الذن ظلموا وأذواجبم) قل فزدنامم دمن الك ماطين ( وغاف مأ ) قال أن عباس 
زوجت نفوس ومن مين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (وسادسها ( قر نَ 031 
مص ىء لله معده الوودى بالبودى والنصراف بالنصراى 2« وقد ورد فيه خير مم فوع ) وسابغها ( 
قال الزجاج قرنت النفوس بأع.. الها . واعلم أنك إذا تأملت فى الأقرال التى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شلت . 

(الثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سدلت » بأى ذنب قتلت » فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى » وأديئد ملوب من آد دود أود ثقل قال تعالى ( ولا .ؤوده حفظهما ) 
أى قله 1 للانه إثقال بالتراب كان الرجل إذا ولدت له بت فأراد بقاء حماتها أليسراجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها سئة أشبار 
فبقول لآءا طيبيها وزينها حتى لق بها إلى أقاريها وقد حفر طا بترا فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لما انظرى فما 3 “م يدفعبا من خخلفمأ ويل علما التراب حتى يستوى اليثر بالارض 5 
وقي ل كانت الحامل إذا قربنت ح<دفرت حهرة فتمخذضت على ك١‏ س الهمفرة فاذأ ولدت المت رممها 
فى الحفرة» وإذا ولدت ابنأ أمسكته . وهبنا سؤالان : 

١‏ السؤال الآول » ما الذى حملبم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق »ا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
شولون الملام 9 بنات ألله فألمةوا الينات بالملائكه 3 وكان 500 بن تأجية من ملع الوأد 
فافآخر الفرزدق 'ه فى قوله : 

٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 

ر السؤال الثانى 4 ما معنى سؤال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به» وهلاس5ل الوائد عن 

هاجب قتله لما ؟. ) الجواب ) سوّاها وجواما تكرت لقائلها 0 وهو كشكيت النصارى ف قوله 
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2 وإِذا الحنة أزْلِفَتَ ون علمت نفس مآ أخضرت ©© 


لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول مالس لى ححق). ٠.2‏ ! 
© المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاحمت عن نفسها . وسألت الله أو قاتلها » وقرى. 

قتلت بالتشديد ؛ فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ -ألت فالمطابق 
. أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسئل] الوائدون عن أحواها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يسأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغابية »كا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله , نول : ماذا فمل زيذ فى ذلك الممنى ؟ ويكون زيد هو المسثول , وهو المسئول 
عنه » فكذا ههنا . 

.( التاسع ) قوله تعالى : ه وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد يريد خف 
الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا «وسب ٠‏ و>وز أن يراد نشرت بين 
أحابها , أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقباء وهو الجنة 
وعرش الله »كا ,شط الإهاب عن /الذبيحة . والغطاءعن الثىء , وقرأ ابن مسعود : قشطت » 
واعتقاب القاف والكاف كثير ٠‏ يقال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الغراء : 
زعت فطوبت .. ٠‏ ظ 

(الحادى عشر) قوله تعالى وإذا الجحيم سعرت » أ قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للمبالغة » قل سعرها غضب الله . وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن » قالوا لآنم! تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى ج اوإذا:الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المثقين ‏ كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولا اذكر الله تعالى هذه الامور الإانى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشر و طالذى هو ب#وع 
هذه الآشياء فقَال 8 علمءت نفسما أحضرت # ومن المعلوم أن العمل لا يمكن إحضاره » فالمراد 
إذن ما أحضرته فى #ائفها . وما أحضرته عند ال#اسبة » وعند المبزان من آثار تلك الاعمال, 
والمراد : ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن قيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 
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قلا أقسم باتلحنس خواراالكنس يي 


(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علات نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى يقصدون به الإفراط ؛ وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يسأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا ثمى. ؟ فيقول ربما ضر ثثى. وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل السكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الآشياء النى يعتقدو نها طاعات 
ثم بدا لهم .بوم القيامة خلاف ذلك فهو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى : « فلا أقسم بالخنس ء الجوارى الكنس » الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بيوم القيامة ( . (والخنس.» الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوااشهور 
الظاهرة أنها النجوم الخنس جمع خانس . والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس وف الحديث «ااشيطان يوسوس [لالعبد فاذا ذ كر الله خفس» أى انقبض وإذلك 
سبمى الناس ( والكنس ) جم ع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوعش 
يقال كنس الظباء فى كنسما . وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكواكب الذة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الش.س »ء ولا شلك أن هذه حالة يميبة وفيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثاى) ما روى عن 
دلى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كنسها ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ا على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبها «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسناء ثم إنها تأخف فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة, ثم ترجع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع , وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعل القول الأول يكون القسم واقعاً بالزسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بحميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقماً بالببعة السيارة والقه أعلم بمراده . 
١‏ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قولابن مسعود والاخعى أنها 
بقر الو<ش ء وقال سعيد بن جبير هى الظباء , وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآنف وهو تقعير 
ف الا نف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهى النى تدخ ل الكناس, 
وااقول هو الآول» والدليل عليه أمران: . 
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ام م لا ص ل يت تت 
)2 الأول ) أنه قال بعد ذلك ه والليل إذا عسعس بهو هذا بالنجوم أليق منه بيقر الو-<ش . 

١‏ اثانى 4 أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلى رتية من بقر الو-ش . ٠‏ 

م الثااث ) أن ( الخنس ) جمع خانس من الخنوس ٠‏ وإما جمع عاخن فى ااي 
خنس بالسكون والتخفيف » ولا يقال النس فيه بالتشديد إلا أن حمل الخنس ف الو<شية 
أيضاً من الخذوس وهو اختفاؤها ف اليكنامن إذا غات عن اللاعين 3 

قوله تعالى : «. والليل إذا عسعس م ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يةالعسءس 
اللدل إذا أقبل » وعسعس إذا أدبر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 
دى إذا الصبح ىا تنفسا وانتجاب عنها لياها وعسءسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

شم مهم من قأل المراد هبنأ أقبل الليل لان على هذا الت دير يكون القسم واقعاً باقيال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضا وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
(أدر) وقوله ) والصبح إذا تنفس ( أى أمتد صضوءه وتكامل فقوله ) والليول إذا عسعءعس ) اشارة 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 00 

وأما قوله تعالى ه والصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز قولان : 
وقيل توس الصبح ٠.‏ 

١‏ والثانى 6 أنه شبه اللِل المظلم المكروب الحزون الذى جلس بحيث لارتحرك ٠‏ واجتمع 
المرن ف قلبه » فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلعالصبح فكا نه تخاص من ذلك الحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة اطيفة . ظ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال © إنه لقول رسول كرحم » 
وفيه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشهور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : هبنا إشكال.قوى 
وهر أنه حاف أنه قول جبريل 5 وجب علينا أن تنصدقه في ذلك 0 فإن لم نقطع بوجوب حل 


/ قوله تعالى : ذي قوة عند ذى العرش مكين. سورة التكوير. 


: 4 > ار 0 2 
ذى فوةٍ عند زى العرش مكينٍ يه مطاء مم 


م تلن 
اللفظ على الظاهر ء فلا أقل من الاحتهال . وإذاكان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن حتمل أن 
يكو ن كلام جيل لاكلام الله , وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل مخربج عن كونه معجزا , لاحتهال 

٠‏ أن جبريل ألقاء إلى د يلت على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن يجاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال » لأنالعلم إمصمة جيريل ‏ مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرععلى كون 
الق رآنمعجزأ » و كونالفرآان معجرآ تفرع على عصمة جبريل ؛ فيلزمالدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن [اكان معجراً الصرفة ٠‏ إنما ذهبو! إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال ؛ لآن الإججاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة , بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ما.لا بقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

ا (١‏ القول الثانى ) أن هذا الذى أخير 1 به تمد من أعص الداعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولااظن ولا افتعال ٠‏ [ما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . وا 

أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولااشك أنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهر رسول وجميع الانيياء أمته ٠‏ وهو المراد من قوله ( ينزل الملائكة بالروح م مس على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه كريم » ومن كرمه أنه يععطى 
أضل العطاياء وهو المعرفة والداية والإرشاد . ١‏ | 

( وثالتها ) قوله طوذى قرة © ثم منهم من حمله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل «ذ كر الله قوتك » فاذا بلفن ؟ قال رفمت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى <تى 
إذا سمع أهل السهاء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقائل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأنبيا. قصد أن يفتن النى َه فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصى المند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 

آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ودابعها ) قُوله تعالى عند ذى العرش مكين » وهذه العندية لييست عندية المكان , مثل 

قوله ( ومن عنده لا يشكيرون ) وليست عندية الجرة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قلويهم : 
بل عندية ال كرام والتشريف والنعظم . وأما ( مكين ) فقال الكساى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يءطى مايسأل . 

( وخاسها ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعتى أنه عند الله مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجءون 

إلى دأيه ٠‏ وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيانا انها أفضل صفاته المعدودة . ' 


قوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون .. سورة التكوير. ولو 


ا وما صاحب ع ميو ن رم ولَقَد ركاه ا لأفق الميين لج وما هو[ 
ميب 9 وما صاحبم يمجنون (يي ولقد ءاه لافتٍ المرينٍ 7 وما هوعلى 
و مج ٍ- 1 سس لوط ص 0 - ١‏ 2 ميد بغر 7 1 2 
آلْيْبٍ بِضنِينٍ (ؤ وما هو يقول شيطلن جمس (ي) فاين تذهبون 2 إن هو 


ول سوا م م تل 


ذكر العنليين 00 


( وسادسها ) قوله «أمين > أى هو ( أمين ) على وحى الله وزسالإته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على عمد صل الله 
علية وس فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لول رسول كرم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظبم (إواقد رآه بالآفقالمبين6 
لعنى حيث تطلع الشمس فى قول ايع ' وهذا مفسرفى سورة النجم (زوماهو على الغيب بضنين ») 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين ) . والغيب هبنا الُرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين المنهم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمعنى مامد على 
القرآن بمنهم أى هو ثقة فيها يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فوو من البخل يقال ضئنت به أضن 
أى مخلت ٠‏ والمنى ليس ببخيل فيا أنزل الله , قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 
فلا يبخل به عليكم ؛ وقال أبو على الفارسى المعنى أنه خب بالغيب فيبينه ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك و يمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه ارا ؛واختار أبو عبيدةالقراءة الآ ولى لوجهين : (أحدها) 
أن السكفار لم يبخلوه , وما امهموه فنثى التهمة أولى من نو البخل ( وثائيها ) قوله ( على الغيب ) 
ولوكان المزاد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلءا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى جه وما هو بقول شيطان رجيم » كان أهل مكة يّولون : إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فيلقيه غلى. لسانه , فننى الله ذلك » فإن قبل القول بصحة النبوة موقوف على نى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن ننى هذا الاحتمال بالدل ل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نفى هذا الاجتهال , فلا جرم يمكن نى هذا الاحتمال بالدليل السمعى . 

ثم قال نعالى ه فأين تذهبون بم وهذا استضلال لم يقال لتاركالجادة اعتسافاً , أين تذهب ؟ 
مثلت حالم بحاله فى تن كم الحق وعد وم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق تسانكون أبين من 
هذه الطريقة النى قد يينت لكىم ؛ قال الفراء : العرب تقول [ى أين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت |أشام وانطاقت السوق , واحتج أهل الاعتزال بهذه الاية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال 8 إن هوإلا ذكر للعالمين » أى هو بان وهدايةللخلقأجمعين 


0 قوله تعالى ‏ لمن شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص عله 


لمن شا > متك أن يسْتَقم ©© وما تنا ون إل أن ممّآء الله رب 


ل م- 


العالبيسب 0 


م قال ومن ثاء منكم أن يستقيم تقب » وهو بدل من العالمين , والتقدير : إن هو إلاذ كر لمن شاء 
منكم أن د يستقيم » وفائدة هذا الإبدال 0 الذن شاوا الاستقامة بالدخول فى فى الإسلام م المتتفعون 
ده نكاانه لم يوعظ به غيرم ' والمعنى أن.القرآن إنما يتفع به من شاء أن يستقيم ,ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة . لآن فعل تلك المشيثئة صفة عدثة فلا بد فى --_دوثها من متخ أخرى فظو اين 
جموع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة .وهذه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يمطيه تلك الإرادة , والموقوف على الموقرف على الشىء موقرف 
على ذلك اللثىء » فأفمال العباد فى طرق ثيوتها وانتفائها » موقوفة على مثيئة الله وهذا هو قول. 
أصحابناء وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيتعخصودة بمشيئة القهرو الإلجاء ضعيف لانا با أن المشميئة 
الاختيارية ثىء حادث ٠‏ فلابد له من #دث فيتوقف حدوثها على أن إشاء محدثها [حادها » وحينئذ 
لعود الإلزام ٠‏ وألله أعل بالصواب . 
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(0) سمورة لاد والجظركي: 
وأسذانها شل عشرا 


ا 


3 2 له 2 جح اج < بس ص 2 داب 
إِذَا آلْمَاء آنفطرت م5 وَإِذَا الكواكب كيرت ذت وإذا 
ره عووو 2 عت س2 هةةه < 


لها 1 ت 2 وَإذَا الْفبَورِبِعْرتٌ يي عَلمتَ نفْس ماقدمت وااحرت دي 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
0 إذا السهاء انفطرت . وإذا الكرا كب اتتثرت » وإذا البحار رت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
عليت نفس ما قدمت وأخرت "١4‏ 
اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء التى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل 0 
والنشر » وفى تفسير هذه الآءات مقامات ( الآاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشياء إلى 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » ائنان منها تعلق بالعلو بات ٠‏ و إثنان آخران تتغلق ل 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق ااسماء 0 (٠‏ إذا 
السماء انشقنتة ) ؛ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (٠‏ وفتجت السياء فكانت أنواباً ). 
و(السماء منفطر به) قال الخليل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هر لت وخر عربت وتعالض م واوكان 
عبلالفعل لكان منفطرة كاقال (إذا 3 انفطرت) أما 0 قوله ( وإذا الكوا كبا تثرت ) 
فالمعنى ظاهر لآن عند انتقاض تر كيب اأسماء لا بد من اتنثار الكوا كب على الأرض . 
واعم أناذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [هكانٍ الخرق ,و الالتئام 
على الآفلاك ؛ ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونما أجشاماً . فوجب أن يصح على 
كل واحد منما ما يصمح على الآخر . إتما قلنا إنها متهائلة لآنه يصمم تقسيمم! إلى|اسماوية والآرضية 
ومورد التقسم مشترك بين ااقمين , فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وإتما قانا 
إنه متى كان كذلك وجب أن يصيم على العلويات ما يصح على السفليات » لآن المهائلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منها ء وجب أت يصح عل الباق ٠‏ وأما الإئنان السفليان : 
عام ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جع_له الله 5 ٠‏ وحينئذ يصير الكل بحرا واحدا » وإنما يرتفع ذلك 


72 قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 
الحاجز لنزلزل الأرض وتصدعها ( وثانها ). أن مياه البحار الآن را كدة #تمعة فاذا رت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن رت أى يست . 

واعم أن على الوجوه الشلاثة ؛ فالمراد أنه تنغير البحار عن صورتبها الآصلية وصفئها )وهو 
كا ذكر أنه تغير الأأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الآارض غير الأرض ) وتغير الجيال 
عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى ذسفاً , فيذرها قاعاً صفصفاً) ( ورايعها ) قرأ بعضهم (سذرت) 
بالتخيفف , وقرأ مجاهد ( لجرت) على البناء للفاعل والتخفيف , بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثاتى ) فقوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر ويحثر بمعنى واحد ٠‏ وم كيان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إيهما . والمنى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها , 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن يخرج. ما ففها من الموتى أحياء » كأ قال تعالى 
( وأخر جت الآرض أثةالها) ( والثاى ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بطنها من الذهب والفضة . 
وذلك لآن من أشراط الساءة أن تخرج الآرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها. ثم يكون بعلن 
ذلك خروج الموق» والاول أقرب لان دلالة القبور على الاول أنم : 

2 المقام الثانى 6 في فائدة هذا النرتيب » واعلم أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب العالم 
وفنا الدنيا ؛ وانقطاع التكاليف » وااسماءكالدةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تريب دار » 
فإنه بيدأ أولا بتخرريب السقف . وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من تخزيب ااسماء 
انثار الكوا كب ٠‏ وذلك هر قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب مخرب كل ما على وجه الارض وهو ةوله ( وإذا الإحار جرت ) ثم إنه تعالى مخرب 
آخر الآمى الآرض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الارض ظهراً ليطن » وبطناً اظبر . ظ 

(المقام الثالث ) فى تفسير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه ا<تهالان ( الآول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المءصية , والترغيب فى الطاعة ‏ أى .يعلمكل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر يِه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فملا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
يقتضى فعلا وتركا وتقضيراً وتو فيرأ . فإنكان قدم الكبائر وآخر العمل الصالم فأواه اانارء وإن . 
كان قدم العمل الصالم أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثائيها ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يسئن يما من بع-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضئحاك ما قدت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسلم ما قدمت من الاعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرهاء فإن قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل هذا اللم ؟ قلنا أما 


قوله تعالى : يا ايها الانسان ما غرك. سورة الانفطار. 7 


اما إن مَاعَمَّ له ربك ألْكرِع حت اذى حَلَقَك فسونك فعداك 


العم الإجمالى فبحصل فى أول زمان الحشر , لآن المطيع يرى آثار السعادة » والعاصى يرى آثار 
الششقاوة فى أول الآمى . وأما العم ألتفصيل , فانمسا بحصل عند قراءه الكتب والمحاسبة . 
( الاحتمال النانى ) أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف , وحين لا ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع نفا [بمانمالم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى إبمائما خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ‏ هو أول أعماله وآخرها . 
لآنه لا عمل له بعد ذلك » وهذا الول ذكره القفال . | 
قوله تعالى :8 يا أنها الإنسان ماغرك بربك الكر م' الذى خلقك فسواك فمدلك »؛ فى أى ' 
صورة ماشاء ركيك » ش 
اعم أنه سبحانه لما أخير فى الآية الآولى عن وقوع الحشر والنشر ذ كر فى هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه , وذلك من وجهين (الآول) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين ؛ كيف يحرز فى كرمه أن لا يتْقم للمظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى) أن القادر الذى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لمكة أو لحكة. فإن خلقها لا لحكةكان ذلك عبثاً » وهو غبير جائر على الحكيم ٠وإن‏ خلقبا 
لحكة , فتلك المكة ؛ إما أن نكون عائدة إلىالله تعالى أو [لى العبد , والا'ول باطل لا“نه سبحانه 
متعال عن الاستكوال والانتفاع . قتعين الثانى , وهو أنه خلق اللق ل+-كة عائدة إلى العبذء وتلك 
الحكمة إما أرن تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنيا . والاأول باطل لان الدنيا دار بلاء 
وامتحان ٠‏ لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد نعد هذه الدار من دار 
أخرى» فنبت أن الاعتراف بوجود الإله الكريم الذى يقدر على الخلق والنسوية والتعديل 
وجب عل العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا"موات يحشرم » وذلك بمنعهم من ن الإعتراف 
بعدم الحشر والنشر ؛ وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقريم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه الماجة تصلح ممع العرب 
الذي نكانوا مقرين ,الصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من نننى الإبتداء والإعادة معأ . لان 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبواسطنه يدل على تة القول بالحشر والنشر ء فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى كيم » ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ماغرك ربك الحكيم ( الجواب ) أنالكريم 
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يحب أن يكون حكي| , لآن إيصال النعمة إلى الغير لولم يكن مبنياً على داعية السكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنا على داعية المكة يكذ يسمى كرماً ٠‏ إذا نيت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثاتى » فكان ذ كر الكريم ههنا أولى من ذكر الحكيم هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أبها الإنسان) ففيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لوله من بمد ذلك (كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المذيرة » وقال الكلى ومقاتل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد » وذلك أنه ضرب 
النى يِل فل يعاقبه الله تعالى» وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى) أنه يتناو جميع الغصاة وهو 
الاقرب ؛ لآن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل <تى تركت الواجبات وأتيت ,الى_مات ٠‏ والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة » وأما إذا حملناه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات. 

( الآول ) أن كونة كربا يقتضى أن يفتر الإنبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ؛ أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض » فليا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّى كان كذلك استوى عنده طاعة المط.مين » وعصيان المدنيين . وهذا وجب الاغترار 
لآنه مرى البعيد أن يقدم الغ على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فاروى 
عن عل عليه السلام» أنه دعا غلامه مرات فل يحبه , فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :للم تجن ؟ 
فقا لثقتى حليك : وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحتمن جرابه : وأعتقه » وقالوا أيضأ :من كرم الرجل 
سوء أدب غلءانه » ولما ثبت أن كرمه يقيتضى الاغترار به ء فكيف جءله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لآنه لا حساب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار» وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كربم» فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يجحمع الناس فى الداد التى جعلها لهم للجزاء , فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلإاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه ‏ فبأن ينتقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذف كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبارء وترك الجراءة والاغترار ( وثالها) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوا ( ورابعها ) قال بعض النار 
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إنما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السئؤال حتى يفول غرف كرءك , ولولا كرمك 
لا فعات لانك رأيت فسترت »؛ وقذرت فأمبلت » وهذ! الجراب [,سا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا أما الإنسان ). ليس الكافر . 

لا السؤال الثاف 6 ما الذى ذ كره الافسرون فى سبب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أ<دها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غره حمقه وجهله (وثالتما) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم بعاقه فى أول أمره ٠‏ وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
يوم القيامة » وقال لك ( ما غرك تربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سدور ك الارخاة . 

١‏ ال-ؤال الثالث 6 ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك؟ (قلنا) هو إما على التعجب و إما على 
الاستفمام من قرلك غر الرجل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بنتهم العدو وثم غارونة وأغرة 
غيره جعله غارأ » أما قوله تعالى ( الذى خاقك ) فاعلم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الآمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) اللق وهو قوله ( الذى خلة-ك ) 
ولاشك أنه كرم وجود للآن الوجود تخير من العدم ؛ والحاة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم أمواتً فأحياكم ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تمع وتبصر»ء ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى ع لك المكونات أجمع ٠‏ وما جغلك مسخرا لثىء منها ء ثم أنطق 
لسانك بالذ كر وفلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة ء وسرك بالإمان » وشرفلا بالآمى والنبى 
وفذللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

١‏ البدث الأول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فلم 
بجحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على.أن نسوى 
نانه ) وتقريره ما عرف فى علم التشري أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حتى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولافى أث-كاها ولا فى ثقبها ولا فى الأوردة والثسرابين 
والاعصاب النافذة فيها والخارجة منها ء واستةصاء الول فيه لا يليق بهذا العم , وقالعطاء عن ابن 
عاس : جعلك قاتما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
أخرجكفى أحسن التقويم » وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعدا لقبول العقل والقدرة والفكرء 
وصيرك بسبب ذلك مستولباً على جميع الحيوان والنبات , وواصلا بالكال إلى مالم يصل إليه ثىء 
من أجسام هذا العالم. . 

2 البحث الثانى ) قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حتى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
أى فصرفك إلى أى صورة شاء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجبين لآنك.تقول عداتك إلى كذا 
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كلا بل نَكذبونَ لين وج 

كا تقول صرفتك إلى كذا » ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه ٠‏ فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة للزكيب ؛» وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لدوله (فعدلك) 
وهو ضعيف ؛ واءلم أن اعتراض القراء ما يتوجه على هذا الوجه الثالى , فأما على الوجه الاول 
الذى ذكره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن إءضهم أما لغتان بمعنى 
واجد» أماقوله ( فى أى صورة ماشاء ركيك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل هى مزيدة أم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أما ليست «زيدة .بل هى فى ممنى الشرط والجزاء فينكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن ب ركبك فيها ركبك ؛ وبناء على هذا الوجه ؛ قال أبو صا ومقائل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورةكاب أو صورة حمار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأنى ) أنها صلة 
مؤكدة والمءنى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور التلفة » فإنه سبحانه بركيك 
على مثلها » وعل هذا القول تحتمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور التلفة شبه 
الأب والام أو أقارب الآب أو أقارب الأم ؛ ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مدل > ود 
دؤلاء ويدل على كدة ه_ذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الانطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللهكل نسب بينها وبين أدم  »‏ ( والثافى) وهو الذى ذكره الفرأه ؤالزجاج 
أن المراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والسن والقبح والذكورة 
والانوثة ؛ ودلالة هذه الذالة على الصائع القادر فى غاية الأورر » للآن النطفة جسم مقشدأبه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية ٠‏ فالفاعل الاؤثر بالطبيعة فى القابل المتشايه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآ<وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم ٠‏ فك أنا 
تقطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره ؛ تحكمة بالغة 
لا حيط بكنهها إلاهر ٠‏ فكذلك نعم أنه ما جعل البعض خخالفاً للبعض , فى الخلق والآلوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز اسن عر المدى. وااقريب عن 
الأجنى , ثم قالءو نحن نشهد شهادة لاشك فيا أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر وايئات إلا لما 

ْ عَلم من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهاين بدين الصلاح ) القول الثالك ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ر كبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة ؛ قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الآرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلالة » وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهية ٠‏ 

وله تعالى : « كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صمة القول 
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رع ع ص صاس صا تر 


وَإِنَّعلْكرحَنفظينَ نين كراما كَلتبِينَ ريق يَعْلونَ ماتفعلون © 


بالبعث واانشور على اجملة » 5 عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك» وهو أنواع : 

( التوع الأول 6 أنه سب<انه زجرهم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و (بل) حر 
وضم فى الاغة لز شىء قد تقدم وتحةق غيره؛ فلا جرم ذ كروا فىتفسبر (كلا) 0 
قال القاضى معناه أن لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لك » بل تكذبون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 1 نه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تتكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الاممكا :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثمورء لاأن ذلك يوج أن الله تعالى خلقالخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم كانه قاله 
وإنكم لاتنتفعون بهذا البيان بل تكذبون ؛ وف قوله ( تتكذبون بالدين ) وجمان ( الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنى أنكم تكذبون بالجراء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 
يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكم تكذبون بوم الجساب. 

) النوع الثاف ) قوله تعالى ل إن 0 لحافظين » كر اما كاتبين , يعلدون ماتفءلون‎ ١ 

والمعنى التعجب من 0 »كانه سبحانه قال نم تكذبون بوم الددين وهو يوم الحساب 

والج, زاء وملام كاله موكارن بك :بون أعمالك دى : داسيوا مها يومالقيامة ؛ ونظيره قوله تعالى 

(عنال#ينوعن الشهالقعيد ؛ مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) شم هبئا مياحث .: 

) الا ول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
مؤلاء الملا إما أن بكوئوا مسكبين من الا“جسام الاطيفة كالمواء واانسم والنار؛ أو م 5 
الاأجسام الخليظة » فإنكان الاأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والس.وطفالمواء ؛ وإنكان الثاف وجب د نرم إذ لوجاز أن ا حاضرين 
ولانراهم الجا أن يكون بحضرتنا موس وأقار وفيسلات وبوقات » ونحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حائفيم وذواتهم وقلهم ( وثانيها) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خائياً عن الفواند:فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » وإنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إما أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والاول) محال لانه مثعال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهر بطلان قولمنيقول إنهتعالى [سا اسدّكتها خوفاً من النسيان الغلط (والثاف) 
أيضاً عال؛ لاأن أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة علييم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة » لا" ن الإنسان الذى عل أن الله تعالى لابجور 
ولا يظلم . لايحتاج فى حقه إلى إثيات هذه الحجة ؛ والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهذه الحجة لا<تهال 
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ولا سوسه فتكون هى من باب المغيبات ؛ والغيب لا يعليه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائيج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذالم تكن هذه الأفعال معلومة الملائكة استحال أن يكت.وها 
والآبة تقضى أن يكو :واكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكاتف ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن ( الآول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البذية ليست منرطاً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرثى وح-صول سائر 
الشرائط لاب الإدراك » فعلىالاص [الآول جو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة تمزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك ؛ وعلى الإإصل الثاتى وز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عنالثانى أن الله تعالى [نما أجزى أموره مععباده على مايتعاملون به فيها بينهم لآن ذلك 
أبلغ فى تقرير المءنى عندهم ٠‏ وناكان الأبلغ عندهم فى الحاسبة [خراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فيا حاسبون به يو مالقيامة ‏ فيخرج لحم كتب منشورة ؛ وحضر هناك ملاب يشبدون 
عليبييا يشهد عدول السلطان على من يمصيه ويخالف أمره » فيقولون لهأعطاك لاللك كذا و كذاء 
وفءل بك كذا وكذا . ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا . فكذا ههنا والله أعل يحقيقة ذلك 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

(١‏ البحث اثانى 6 أن قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) وإنكان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
ممة على أن هذا الحكم عام فى حق كل المكلفين , ثم ههنا احتمالان : 

( أحدهما ) أن يكون هناك جمع من' الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين جميع بى آدم 
من غير أن منص واحدمن الملائكة بواحد من بى آدم ٠‏ 

(وثا ذيهما )أن يكون المركل بكل واحد منهم غير الموكل بالآخرة » ثم بحتمل أنيكون اللوكل 
بكل واحد من .بنى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل امع بامع ٠‏ وذلك يقتضى ٠ق‏ بلة 
الفرد بالفرد » وحتمل أن يكون الموكل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالادل » 
واثنان بالنهار, أوكا قبل نهم خمسة . 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء الملائمكة بصفات (أولها) كونهم حانظين 

( وثانيبا) كونهم كراماً ( وثالثها ) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعدون ما.تفعلون » وفيه 
وجبان ( أحدهما ) أنهم يعليون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوها ء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان.لا يوذ له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) أنهم يكتيونها حى يكونوا عالمين ما عندد 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وصف الله إياهم هذه الصفات الذسة يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم » 
وفى تعظيمهم قعظم لآم الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلاثل الأمور 4 ولولا ذلك لما وكل 
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بضبظ ما بحاسب عليه » فؤلاء العظاء ال كابر » قال أبو عثيان : من يزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنها كتاية الكرام الكاتبين . 
١‏ النوع الثالك ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى ©« إن الثبر ار لفى نعيم » وإن الفجار 
لى ج<يم » يصلونما يوم الدين » ومم عنهم بغائبين » 
اعلم أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العياد د كر أ<وال العالين ذقال (إن 
الآبرار لفى نعي ) وهو نعم الجنة ( وإن الفجار افى ج<يم ) وهر النار » وفيه مد ألتان : 
« المسألة الأولى » أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر نمسكوا بهذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؟ والفجار كاوم ف الجحيم ) لآنلفظ الج بم إذا دخل عليه الألفواللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد اتقصيناه فى سورة 0 :وديا نكف 00 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ما تقول يوم الدنيا ويوم الاخرة 
(الثانى ) قال الجباتى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار افى جم ) لكان بءض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا إليها لكانوا من الآبرار وهذا بقتضى أن لا ,تمي الفجار عن الأبرار ؛ وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين الامرين » فاذن يحب أن لايدخلالفجار الجنةي لا يذخل الأابرار النار 
(والثالث) أنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( وماهم مخارجين منها ) و إذا لويكن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخاود فى النار أبد الآبدين ؛ ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر والمم 0 صاحب الكبيرة يت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثد ت أن ااشفاغة للاطيعين 
لالاهل الكبائر ( والجواب عنه) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنيسة 
ضعيفة والح ألة قطعية . والهُ لك بالدليل الظنى فى المطلوبالقطعى غير جائز ٠‏ بل هبئا ما يدلعللى 
.قولناء لآن استعال المع المعرفف بالآالف واللام ف المعر دالسابق شائع ف اللغة ؛ فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائداً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم م الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبل الاستقصاء , سلءنا أن العموم يفيد القطع » لكن لافسلم أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل"عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولئك #م»السكفرة الفجرة ) فلا يخلو [ما أن 
يكو نالمراد ( أوائك مم التكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
سس ( الفجرة ) (والآول) ين فهو فاجر بالإجماعء فتقييد الكافر بالكافر 
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0 اس 
مَلِكَ نفس لنفس شيعا وألاص يوميذ لله » 


الذى يكون من جاس الفجرة عبث ٠‏ وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر ء وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غيرمم ( ثبت أن صاحب االكبيرة أيس بفاجر على 
الإطلاق ؛ سلبنا إن الفجار يدل نحته الكافر والملم » لكن قوله .( وماهثم عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكو نون غائبين 0 ونحن نقول كوجبه » فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغسون» وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغيبون 7 يكفى فيه أن 
لا يغيب الكفار ‏ فلا حاجة فصدقه إلىأن لايغرب الملمون ؛ سنا ذلك لكن قوله (وماهم عنها. 
بغائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم يحهلونه 
عل أنهم مد الدخول ف الجحيم إصدق عليرم قوله ) وماثم عنما إغائبين ( ونتحن تحمل ذزإك عل ام ٠‏ 
فى الحال ليسو! غائبين عن استحة'ق الكون فى الجحيم ' إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العفو » 
سلنأذلك للكينه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترجيحلهذا 
الجانب . لآن دليايم لايد وأن يتذاول جميع الفجار فى جميع الآوفات , وإلا لم يحصل ٠قصودم‏ ؛ 
ودليلنا يكنى فى حويه تناوله ليعض الفجار ق لدعضص الآرقات ٠‏ فدأيليم لايد وأن يكون عاماً 2 
ودليلنا لابد.وأن.يكون خاصاً والخاص ء مقدم على العام » والله أعلم . ظ 

المسألة الثانية © فيه تديد عظيم للعصاة حكى أن لمان بن عبسد الملك مى بالمديئة وهو 
بريد مك , فقال لآنى حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الس فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله : وأما المسىء فكالآق يقدم على مولاه » قال فبكى » ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتتاب الله , قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الابرارانى 
نعي » وإن الفجار افى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ٠‏ والجحيم 
ظلنات الشبوات ؛وقال إعضوم : النعيم القناعة , والجحيم الطمع 2 وقيل : النعيم التوكل 2( والجحيم 
الحرص » وقيل : النعبم الاشتغال بالله » والجحيم الاشتغال بغير الله تعالى . 

بزالنوع الرابع )6 هن تفار يع اشر تعظيم اوم القيامة 6 وهو قوله تعالى ل وما أدراك مايوم 
الدين ‏ ثم ما أدرك مابومالدين » يوم لاء لك نفس لنفس شيئاً والامس يومئذ لله » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال بنضهم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له , وقال الآ كثرون : إنه خطاب للرسول ؛ و[ماخاطية.بذلك لانه ماكان 
عالماً بذلك قبل الوحى . 
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المسألة الثانية 4 الجههور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين , ثم ها أدريك 
مايوم الدين) لتمظيم ذلك اليوم ؛ وقال الجباتى : بل هولفائدة م#ددة , إذ المراد بالآول أهل النارء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين: تعظيا لما يفعله تعالى منالآمرين بهذي نالف ريقين 
المسألة الثالثة © (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب ء أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتللك ؛ وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثانها ) بإضمار اذكر وا( وثالتها) 
ما ذكره الزجاج وز أن تيكون فى موضع رفع إلا أنه يبنى على الفتعم لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد يبنى على الفتح » و إنكان فى موضع رفع أو جركا قال : 
لم يمنع الشرب منهم غيران فطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فببى غير عل الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[تما حو زعندالخليل و سيمريه ؛ إذاكانت الإضافة إلى الفءل الماضى » نوقولك على حينعا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوز البناء عندمم » و وزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندقوله(هذا.وم: نفع الصاد قينصد قبم) (ورابعرا) ماذكره أ بوعلى وه وأناليوملماجرافىأ كثرالاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية ‏ والدليل عليه اجماع القراء والعرب فىقؤله ( منهم الصالهون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ؛ .يوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين : يوههم على النار يفتنون ) فالنصب ف( يوم لا تملك) مثل هذا . 
« المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لال كنفس لنفسشيئاً ) وهو 
كقولهتعالى (واتقوا يوم لاتجرى نفس عن نفس شيئاً ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةالبقرة . 
0 المسألة الخامسة 4 أن أهل .الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين إعضهم بعضاً ف أفوق 5 
وتحمى بعضهم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بنى الدنيا وزالت رياستهم , فلا بحمى أحد 
أحداً ؛ رلا ِغنى أحد عن أحد ؛ ولا لا بتغاب أحد على هلك ٠‏ ونظيره قوله ( ولام يوهثذ لله ) 
وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفهم أنه لايغنى علوم 0 
يومئذ » دون سائر ماكان قد يدنى عنهم فى الدنيا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم بملك فى ذلك الووم أحداً شيا ذن الا مور نيم ملكهم فى دار الدنيا .قال 
الواسظلى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلىات والغأيات » فنكانت صفته فى الدنيا كذلككانت دنياه أخراه . 
وأماقوله (والا" مس بومئذ لله) فرو إشارة إلى أن البقاء والوجودلته ؛ والاأس كذلك فى الازل 
وف اليوم وفى الآخرة, وم بتَغْير من حال إلى حال ؛ فالتفاوت عائد إلى أ<وال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أ<و الحم : بحسب تفاوت الأوقات :ع قال : لوكشف 
الغطاء ما ازددت يقبناء وكارثة لما أخبر بحضرة اانى يلع يقول «كأنى أنظر وكانى وكافى » 
والله سبحانة وتعالى أعل » والمد لله رب العالمين . 
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ويل للمطففين ؛ الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون ٠‏ و إذاكالومم أو وزنوم خسرون» 

اعم أن اتصالأولهذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر ؛ لآنه تعالى بين فى آخرتلك السورة 

أن يوم القيامة اوم هن صفته أنه لاملك نفس لنفس شيئا و الا مكله لله وذلك 2 تذى هديداً عظما 

للعصاة :فلهذا أتبعه بقوله ( وبل الاطففين ) والمراد الرجر عن التطفيف » وهواابخس فالمكيال 

واليزان بالثى.القليل على سبيل الخفية » وذلك لآن الكثير: يِظهر فيمنع منه .و ذلك القليلى إن ظهر 

أيضاًمنع منه »فهلمنا أ نالتطيف هو البخس ف المكيال و المي ان بالئى»القليل على سبيل الخفية :وههناءسائل 
! « المسألة الأولى » الويل بل » كلمة نل 2 ر عند وقوع البلا ؛ يقال ويل لك ؛ وويل عليك . 

ه المسألة الثانية 4. فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جاه 
وجرفه ؛ يقال طف الوادى والإناء , إذا بلغ الشىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طفافه وطفافه 
وظفقة و يقال هذا طلف: المكال ومطلفائه 5 قارب «للأه لكنه بعد لم تلىء » هذا قيل الذى 
إسىء الكيل ولا يوفيه مطفف, يمى أنه إا بلغ الطفاف ( والثاتى) وهو قول الزجاج : أنه 
نما قيل الذى ينقص المكيال وامرزان مطفف ء لانه يكون الذى لا يسرق ف المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

0 الآول 13 وهو أن الا كتيال الأاخذ بالكيل كالائزان الاخذ بالوزن » ثم إن الغ 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان» فا الوجه فيه هبنا ؟ 

اال واب) من وجبين (الاول) لاكان | كتاحم من الناس أ كتيالا فيه إضرا رمم وتحامل 
علهم ‏ أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد [كتالوا من الناس ؛ وعلى ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. 4م 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال ١‏ كتات عليك , فكاأنه قال أخذت ما عليك ؛ 
وإذا قال ١‏ كتلت مّك» فبو كقوله استوفيت منك . 
(السؤ ال الثانى) هو أن اللغة:المستادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا لحم »ولا يقالكاته ووذتته 
ففاوجه قوله تعالى ( إذا كال ومم او وزنوهم »" ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلوثم أو وذنرثم )كالوا لم أو وزنوا هم , غذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسالى والقراء : 
وهذا منكلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا ء كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكدبت لك» فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوهم فى موضعنصب (الثاف) 
أن يكون على حذف المضاف ؛ وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم “أو وذنوا 
موزوتمهم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر , وحمزة أنهماكانايجحعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز , لآنه لوكان 
معن كالو هم لكان فى المصحف ألف مثيتة قبل ثم , واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحفا لم يراع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى علم الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف اوم يكن معتادأ فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الاعصار » لما أنا للم 
مبالفتهم فى ذلك » فثبت أن إثيات هذه الل فكاذفعتاداً فى زمان الصحاية فكان يحب إثباته هبنا . 
9 السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا ١‏ كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوثم أو وزنوهم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والببع فأحدهما يدل على الآخر . 
١.السؤال‏ الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن الأؤرج سرون ينقصون بلغة قرش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدمنى اللهالمدينةكانوا من أمخس الناس 
كلا ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية , فأسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت باعاتهم المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الآية» ترج رسول الله مَكلاي فقرأها 
عليهم » وقال وخمس مخمس » قيل يارسولالله , وما خمس مخمس ؟ قال مانقص قوم العبد [لاسلط 
الله علييم عدوثم »وما حكروا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فبهم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر © . 1 
المسألة الرابعة 4 الذم [ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفعون ناقصاً, ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تآذاول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير , وهو نصاب ااسرنة , وقال آخرون بل ما يصذر ويكبر دخل تحت الوعيد: لكن بشرط 


5 قوله تعالى : الا يظن أولئك انهم . سورة المطففين. 
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أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها ؛ وهذا هو الآصح . 

المسألة الخامسة » احتبج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهاتب ( الأول ) أنه لوكان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذ الويل من التطفيف » فلم يكن حينذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب لهذا الويل هو الاتطفيف ( الثاتى ) أنه تعالى قال للمخاطبين هذه 
الآية ( ألا يظن 1 وائك أنهم مبعوثون ليوم ء عظيم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 

والتهديد هذا لا تحصل إلا مع المؤمن ؛ فئبت مذين الوجبين أن هذا الوعيد تنص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارا » ومن لوا<ق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن إعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . ؤاعلم أن أم الممكيال والميزان عظيم . وذلك . 
لآن عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على أمى المكيال والميزان » فلهذا السبب 
عظم الله أمس ٠‏ فقال ( واانسماء رفعها ووضع الميزان .أن لا تظغوا فى الميزان » وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'و 'وأنرلنا. ميم الكتاب والممزان 
ليقوم الناس بالقسط) وعن قنادة وأوف ياابن آدم الكيلم نب أن يوفى لك ؛ واعدل» تحب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : يخس الموزان سواد الوجه يوم القيامة ‏ وقال أعرانى لعبد املك 
أبن مروان.: قد سمعت ما قال الله تعالى فى المطففين ا أراد بذلك أنالمطفف قد توجه عليه الوعيد 
العظي فى أخذ القليل ؛ فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير؟, وتأخذ أموالالمسامي نبلا كيل ولاوزن ٠‏ 

قوله تعالى ى أل يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ٠‏ يوم يقوم الناس لرب العالمين » 

اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين فقال ( ألا يظن 7 لئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 

ليوم عظبم ) وهو يوم القيامة » وف, الظن هبنا قولان ( الآول ) أن ام راد منه العلم ٠‏ وعل هذا 
التقدير حتمل أن يكون الخاطبون بهذأ الخطاب من جملة المصدفين بالبعث » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الآول ) فبو ما روى أن المسامين من أهمل المدينة وهم الاوس والخزرج 
كانوا كذلك ؛ وحين ورد النى صل الله عليه وسلم كان ذلك شائعاً فم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والثثمور : فلا جرم ذ كروا به ؛ وأما إن فلنا بأن اخاطبين هذه و ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنجم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من [يصال الجزاء إلى امحسن والمسى. » أو 
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[مكانذلك إذل يبت وجوبه » وهذا مايخوز أن يخاطب به من ينك رالبعث ؛ والمعنى ألا ل ون 
ع ينوا أن معوثورة» لكي قد [مز درا عن التفكن راحو أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وما بحعل العلل الاستدلال ظنآ , لآن! كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ ولم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سعمى ذلك ظناً ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون الممنى أن هو لاء المطففين هب أنهم لايحزمون بالبعث ولكن 
لا أفل من الظن , فإن الآليق تحكمة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا همل أمرم بعد الموت 
بالكلية ؛ وأنيكون لهم حشرونشر ء وأن هذا الظ نكاف فحصول الخوف »كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن «هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم يقوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرىء ( يوم ) بالنصب والجر ء أما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 
بقوله ( مبءوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم يبعئون يوم القيامة , وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب », وهذا م ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكونه 
بدلا من ( يوم عظيم ) . 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

١‏ الصفة الآولى 6 سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقوهون لمحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير » فبعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) و( ثانها ) أنه سبحانه يرد الأرواح إلى أجسادها 
فتَقَوم تلك الاجساد من مماقدها . فذاك هو المراد من قوله ) يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالئها ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قانتين) أى لعبادته فقوله 
( يقوم اأناس:لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر على ما قرره فى قؤله ( والاص 
يومئذ لله ) . 

( الصف الثانف م كوقية ذلك القنام #روى :عن أبن عمر عن النى صلى الله عليه وسلٍ فى قوله 
(يوم يقوم الناس لرب العالمين)” قال يدوم أحدكم فى ره إلى أنصاف أذنيهع وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة , فلا بلغ قوله ( يوم يقوم لناس لرب العالين ) بكى نحيباً <تى جر عن قراءة 
مأ بعده ع . 

(١‏ الصفة.الثالثة 6 كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السئلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلثماثة سنة"من الدنيا لا ,ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أر بعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى.حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد ‏ فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 


5 قوله تعالى : كلا ان كتاب الفجار لفى سجين. سورة المطقفين. 


0201000 2 0000027 جمرب سسسب سمه ع 


در ور 


ده لآسةه ت” روري سمس - ا لمساعوم اما ماس ور 00 
كلا إن كتنب الْفْجَارٍلنى جين حي وما أدرشك ماسجين (ي) كتلب م قوم 


لاوز مود 2 سور ص 7 د وع_ماسير م ماج 5 اس بر ساس ير 
() ويل يومبذ للمكذيين دي الذيت يكذبون بيوم الدين (ن وما يزب 


3-5 


3 وه ل بوم مماج لام طم ررح 6م دم ا 
لا كل معتّد أثهم جزل إذا بحل عليه اشنا آل أسطير الْأولِينَ دي كلا 


5 


00 ور 5 الى #8 ومسه 2 عع 2 28 واج سا صوم ا ل 
بل ران على قلوييمل ما كانوا يكسبون 03 كلا معن ربيم يومبذ 
دماج بير بير سمس 


لمحجوبون 5 


الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ‏ ثم قال ثانا (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار , ثم قال 
ثالنا ( ليوم عظيم ) والثى. الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة . ثم قال رابعاً ( يوم 
'يقوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد ( أحدهما ) كونهم قامين مع غاية الخششوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين » ثم ههنا سال وهوكا"نه 
قال قائل كيف يليق بك مغ غاية عظمتك أى تهبى. هذا امحفل العظم الذى هو محفل القيلة لاجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه يحيب » فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى المكمة , فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين ؛ لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن . 
أنتصف المظلوم من الظام بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف ٠‏ فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل [لدسه أعظم وأتم » فلاجل إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خاق الآواين 
والآخرين فىتحفل القيامة ؛ وحاسبت المطفف لجل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وفى إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف ‏ ويقال من لم يرض لغيه الملم ما يرضاه لنفسه ؛ فيس بمنصب 
والمعاشرة والصحية من هذه الجملة » والذى يرى عيب الناس ؛ ولايرى عيب نفسه من هذه اجملة . 
ومن طلب <ق نفسه من الناس », ولا يعطيوم حقرفهم م يطلية لتفعية فهو من هذه اجملة والفتى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حقاً . 
قوا له تعالى : © كلا إن كتاب الفجارلفى يجين , وما أدراك ماتيجين , كتتاب مرقوم » ويل يومئق 
للسكذبين » الذين يكذبون بيوم الدين ‏ وما يكذب به إلا كل معتد نم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين »كلا بل ران على قلويوم ما كانوا يكسبون ا لهم عن روم يومثذ حجوبون ١‏ 


قوله تعالى : ثم انهم لصالوا الجحيم . سبورة المطففين. 4 
ممم صَائوا احم ج ثم بِقَال هنذا اذى كنم ب نُكَزبودَ هه 
ثم إنهم لصالوا الجحيم » ثم نال هذا الذى كلتم به تكذبون » 

واعلم أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( تأوها) قوله 
(كلا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الآول) أنه ردغ وتنبيه أى ليس الآمى على مامم عليه 
من التطفيف والغفلة عن ذ كر البعث والمساب فليرتدعوا 8 وام الكلام هرنا ( الثانى ) قال 
أبو حائم ( كلا ) ابتداء يتصل بما بعده على .معنى حقأ ( إن كتاب الفجار انى يين) وهو 
كول الحسن .: 

١‏ النوع الثاف » أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالة والحقارة على سبيل الاستخفاف 
مم 2 وههنا سؤالات : 

: الدؤال الأول ) السجين اسم عل لثى 1 اسم مشّق عن مءنى ؟ قلنا فيه قولان‎ ١ 

(الآورل) وهو قرل جمهور المفسرين ٠‏ أنه اسم علم على ثىء معين » ثم اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأرض السابية السفل » وهو قول ابن عباس فى روأية عطاء وقتادة وعجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « سين أسفل سب ع أرضين » قال عطاء 
الخراسانى : وفها [بليس وذريته » وروى أبو هريرة أن عليه انلام ال 25 و وين جب فى جبام » 
وقال الكلى ويجاهد : #ين صخرة حت الأرض السابعة . 

١‏ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فعيلا مرح السجن ٠‏ وهو الحبس والتضيق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أن عبيدة وامبرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضيف 
والدليل على أن سجيناً ليس م-اكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“ا كنت تعليه أنت وقوءك . ولا أفول هذا ضعيف» فلعله [تما ذ كر ذلك تعظما لأاءر سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدبن ) قال صاحب الكثداف : والصحيح أن السجين فعيل 
مأخوذ من الجن ثم إنه ههنا اسم عل منقول من صف كاءم وهو منصرف » لآنه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً مع 
عباده على ماتعارفوه من التعامل فيها بينهم وبين عظائهم ..فالجنة مودوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وءضور الملا:ْب< المقربين » والسسجين موصوف بالتسفل وااظلية والضيق وحضور الشياطين 
الملعونين : ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائئكة المقربين .كل ذلك من صدفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة , قيل إنه فى موضع. التسفل والظلمة والضيق ؛ وحور الشياطين ؛ولما وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) .و( يشهده الملائكة المقربون ) . 
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( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى مين ) ثم فسر جين بإلكتاب ) 
مرقوم ) فكاأنة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس تفسيراً لسجين ٠»‏ بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لنى ين » وإن كتاب الفجار 
كتاب مقرم ؛ فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً ‏ والله أعلم . والآولى أن 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى ف تفصيل أدوال الاشقياء 0 أو بأن يقل ماق كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ٠‏ الكتاية 
فسكونفالمعنى : كتاية الفجارف سجين » أى كتاءة أعر الهم في سجين , ثم رصف السجين ,أنه ( كتاب 
مرقوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 
االؤالالثالث) مامعنى قرله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدتوبة 
أعراهم فيه ( وثانيها) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيجحاب النار ( وثالثها ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمرقوماً كا يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر ججعلممقوماً برقم دال على شةاوته (ورابعها) المرقوم.: هبنا الختوم » قالالواحدى » 
وهو ترح لآن الثم علامة » فيجوز أن يسمى المرقوم مختوماً ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لا بنمحى ؛ أما قولة ( ويل يومئذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقمبرقم يدل على الشمقاوة يومالقياءة ‏ ثمقال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب ء ثم إنه تعالى أخير عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلاكل معتد أن ٠‏ إذا تتلى عايه آيائنا قال أساطير الآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان هوص.-وفاً .هذه الصفات الثلاثة (فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنهجالمق (وثانيها) الثم وهو «بالغة فى اركاب الإثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قوة نظرية وكالها فى أن يعرف الحق لذانه ‏ وقوة عملية وكالها فى أن يعرف الخير لجل العمل به ؛ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا يوز وصفه به » فا نكل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إما منع إما لآنه لم بعلم تعاق علم الله بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات » أولانه م 
تعلق قدرة الله بجميع..الهمكنات . فوسدا الاعتداء ضد القَوة ااعملية ‏ هو الاشتغال بالشهوة 
والغضب وصاحه هو الاثم ٠‏ وذلك لآن المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة وااطاعة , 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة 6 للسكذيين بوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين , 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاق ) أخبار الآواين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا حث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلاثة هل 
ا راد منها شقص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكل أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ‏ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد نيم - إلى قوله - إذا تتلى عليه أيائنا قال أساطير 
الآولين) فقيل إنهالوليدين المغيرة » وعلىهذاااتقدر يكو نالمءى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثي ؛ وهذا هو الششخص المعين ( والقول اأثانى ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين مبذه الصفات ؛ أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
لامكا يقولهمن أنذلكأساطيرالأولين ‏ بل أفعالهم الماضيةةصارت سبباً حصو لالرين فى قلوجم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه ء وللأاهل التفسير وجوه أخر » أما أهل اللغة فقال أبو 
عسدة : ران على قلومم غلب علها وار ترين على عقّل السكران ٠والموت‏ برين على المت فيذهب 
به » قال الليث » ران النعاس وار فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا» ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد » يقال رين بالرجل 
يران به رين إذا وقع فيا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ الندوئ الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على التقلب وهو أشد من الرين ٠‏ والأاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يشفل على القاب » قال الزجاج :ران على قلومم يمعنى غطى على قلوهم ؛ يقال رأن على ب الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! يغثى القلب ومثله الغين ٠‏ أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن » و#اهد هو الذنب على الذنب ؛ حتى تحيط الذنوب بالقلب » وتغشماه فيموت القلب» 
وروى عن رسول الله يلق أنه قال « إيا َّ والهقرات من الذنوب ء فإن الذنب على الذنب وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلبكالكف ., فإذا أذنب الذنب انقبضء وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أنى هريرة ؛ قلت لاثلك أن 
تكرر الأفعال سبب الحصول ملكة نفسانية , فإن من أراد تعل الكبتابة فكياكان إتيائه بع.سل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتاية أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإنيان بالكتابة 
هن غير روية ولا فكرة , فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك اللاعمال أثر فى حصول تلك اليئة اانفساننية » إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسان إذا واظبععلى الإنيان ببعض أنواع الذنوب ؛ حصلت فى قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب » ولا مدى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك يغير الله فهو 
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ظلية » فإذن الذنو بٍكلها ظلمات وسواد » ولكل واحد هن الأاعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلك الملكة أثر فى حصوها » فذلك هو المراد من قولهم : كلا أذنب الإنسان 
حصات فى قلبه نكتة سوداء حهى يسود الآلب » ولماكانت مراتب المأمكات فى ااشدة والضعف 
مختلفة , لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلية تلفة ؛ فبعضها يكون رين وبعضها طبعاً وبعضها 
أتفالا ؛ قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنهم صاروا 
لإيقاع الذنب حالا بعد جال «تجرئين عليه رقويت دواعبهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ؛ 
فاستمروا وصعب الآمى عليهم » ولذلك ببن أن علة الري نكسيهم » ومعلوم إن! كثارمم من! كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والتوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل , 
والداعى إلى الثرك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعأ حال المرجوحية 
كان فل ونا سم القاضى أنهم 0 ابسبب الأآفعال ١‏ ا ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة عتنهاً وتمام الكلام قد تقدم مراراً فى هذا الكتاب . 

أما 1 تعال (كلا إنهم عن رهم يومئذ لحجوبون ) فاعلم أنهم ذ كروا فى ركلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن قلويهم ( وثانيها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حج فى سار السور عن هذا المعتدى الأثيم أنه كان يول إنكانت الآخرة حقا ؛ فإن 
الله تعالى يعطيه مالا و ولد » ثمإنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالرحمن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة وائن رجءت إلى ربفى إن لى عنده لل<سنى ) ولماكان هذا ما قد 
تردد ذكرهف القرآتركالله ذ كره هبنا وقال (كلا إنهم عن ديهم يوهئذجؤبون ) أى ليس الآءر 
كا يولون من أن لهم فى الآخرة <سنى بل ممعنرهم يومئذ محجوبون ( وثانها ) أنيكون ذلك 
تكريراً وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم يوهئذ 
لحجوبون ) ققد احتج الاصعاب على أن المؤمنين يرونه سب-انه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فايدة , و فيه تقربر 7 وهو أنه تعالىوذ > رهذا الحجا بف معرض الوعدد والتهديد للكفار ».وما 53 ن 
وعيدأ وتهديداً للكفار لاوزحصوله ففحق المؤمن ؛ فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى <ق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجيافى المراد أنهم عن رحمة رمهم*جوبون 
أى منوعون »5 يقال فى الفراائض : الإخوة حجبون الام على الثلث ؛ ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه هنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو ملم (نحجوبون) أى غير 
مقربين ؛ والحجاب الرد وهو ضد القببرل ‏ والمءنى هؤلاء الندكرون للبعث غير مق.واين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ولابزكييم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية »فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 
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من البعد» وإذا لم كن المهانت غارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن حمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحمته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتتهم . لأنه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لدبم » ولا حجب 
عنهم إلا المهائون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع فن رؤية ثثى, يقال انه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الذخول على المي يقال إنه حجب عنه ٠‏ وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاستعهالات وح 1 اللفظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ , وذلك هو المنع . ففى الصورة الأولى حصل المنع من 
الرؤية 5 ا حصل المنع من الوصول إل قربه ٠‏ وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق 
الثلث ؛ فيصيز تقدير الآبة :كلا إنهم عن رءهم يوهئذ لممنوعون» والمنع ما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالذسية إلى الله تعال »نهو إما الم ٠:‏ وإما الرؤية » ولا يمكن حمله على العم , لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ..فوجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل , وكذا ماقاله صاحب الكشاف ترك لاظاهر من غير ذليل », ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معنى الآية أنهم بعد العرض والحساب ٠‏ 
لايرون دعم ٠‏ وأاؤمنون برون رهم ؛ .وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية دبهم 
لجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤية ربه » وسئل مالك , نأنس عن هذه الآية » فقال لما حجب 
أعداءه ه فل بروه لابد وأن تجلى لاوليائه حتىيروه ؛ وعن الشافنى لما حجب قوماً بالسخطدل على 
أن قوماً رو نه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجويين فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله و كرامته على قول المعنزلة ؛ فعند ذلك 
يمس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذيهم بالبعث والجزاء »فقيل لحم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) ف الدنياء والآن 5 عاينتموه فذوقوه . 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الابراد انى عليين » وما أدراك ماعليون » كتاب مرقوم , يشهده 
المقربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين '؛ أتبعه يذكر حال الأبرارالذين لابطففو نء فقال 
(كلا ) أى ايس الآمس نو همه أولتك الفجار من إنكار البعك وم نأنكتا باه أساطير الآ ولين . 
واعل أن لأهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالا ء ولاهل النفسير أيضاً أقوالا » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي -ج "١‏ م , 
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أبو انتم الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلوء وقال الزجاج إعر اب هذا الاسم كإعرب 
المع لآنه على لفظ اجمع, نشول هذه كفس رون ورأيت قنسرين » وأما المفسرون فرؤى عن ابن 
عباس أنها السما. الرابمة » وفى رواية أخرى [نا السماء السابمة » وقال قتادة ومقائل هى قائمة 
العرش النى فوق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد ءعظ مما الله وأعلى شٌأُ: هاء ا خرون عد 5 تاب أعمال الملام 5 وظاهر اله رآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبياً له على أنه معسلوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون ) فبين أن كتلمم فىهذا الكتاب الرقوم 
الذى يشهده المقربون من اللملائكة , فكاا زه تعالى يا وكلهم بالارح الحفوظ فكذاك بوكليم بحفظ 
كتب الآبرار فيجملة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب علىوجه الإعظام له و لاعتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونا إلى دؤلاء المقربين فيحفظونماما يحفظون كتب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتتاب الذى وكلوا تحفظه ويصير علمهم شوادة هؤلاء 
الأبرار » فلذلك حاسبون حساباً يسيراً ؛ لآن هؤلاء المقررين يشهدون لم بما حفظوه من أعماهم ' 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صم قرول من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
اللأقوال فى ذلك» وإذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعلم أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطمارة من علامات 
السعادة » والسفل وااضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلهاكان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل الدافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين » وشبادة الملائئكة لهم بذلك إجلاهم وتعظيم شأهم و 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكدتاب السكتابة » فيسكون المدنى أن كتابة أعمال الابرار 
فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كتاب مرقوم فيه جميع أعمال الآبرار: وهو قو لأنى م-لم . 

أما قرله تعالى ( كتاب مقوم ) فف 07 ويلان (أ<دهها) أن المراد بالك تاب الارقرم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله لهم من الكرامة والثواب » 
واختلفرا فى ذلك الكتاب» فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة 0 ساق الدرفن ع3 
ابن عباس أنه مكةتوب فى لوح من زيرجد معاق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مرقوم 
بما يوجب سرورثم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار بما يسوءثم ؛ ويدل على هذا الى قزله 
( يشبده المقربون ) يعنى الملائة الذى ثم فى عليين يشهدون وبحضرون ذلك الك توب » ومن 
قال إنه كتاب اللأعمال , قال يشهد ذلك السكتاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 


كرامة للمو للمؤهن 5 


قوله تعالى : ان الابرار لفي نعيم . سورة المطففين. 4 
دود آوء لام اس 1 يعرم مه له #ى ا ل رخ 0 2 
: 0-6 7و . .- 
إن ألا برار لني نعيم 69 على أ لارايك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
٠ 7 0-0‏ وى دده 3 9 دوع : وو - 
نضرة النعجم 030 سقون من رحيق محتوم 59 ختلمه, مسك وف ذالك 


هه ل واد داس 1 و - ١‏ 4 92 وو 2 2 2 
فليتناف سالمتنلفشون هج وم أجه, مر 5 لسنم نه عينا سرب بها 


قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لف نعيم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
إسةون من رحيق نوم » ختامه مسك وفى ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من قسنم عيناً 
يشرب ما المقربون » . ش 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزاتهم , فقال ( إن 
الأبرار انى نعبم ) ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائئك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الأسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك ,2 
وعن الحسن :كنا لاندرىما الاريكة حدى لقينا رجلا منأه ل الءن أخيرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( ينظرون) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
الدين والولدان ؛ وأنواعالاطعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ؛ قال عليهالسلام « يلحظ 
الأؤمن فيحيط بكلما ناه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوهم <دن يعذبون فى النار ( والثالث )"إذا اشتبوا شيا نظروا إليه فيحضرم ذلك اأشى. فى 
الحال » واعلم أن هذه الا'وجه الثلاثة من باب أنواع جنس وإحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل » وخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى دم 
ويتأ كد هذا التأوئل ما إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم نضيرة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤءة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومتئذ ناضرة إلى رمها ناظرة ) وما 
يو كد هذا التأويل أنه بحب الابتدا. بذ كر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيبا) 
قوله تعالى «تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أفل اانعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
( أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار : على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠.)‏ - 


ا قوله تعالى : تعرف من وجوههم نضرة النعيم . سورة المطففين. 


١‏ والثانى ) قال عطاء إن اله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف.ء وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية © قرى. ( تعرف ) على البناء للنفعول ( وضرة النعيم ) بالرفع . 
١‏ وثالئها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » فى بان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) لخر . وأنشد لسان 
بردى يصفق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من اخ ما لاغش فيه ولا ثبىء يفسده ؛ ولعله هو اخر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية »© ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
(آالصفة الآولى ) قوله(عنتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قال'اقفال تمل أن هؤلاء يسةون 
هن شراب توم قدختم عليه نكرعاً له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان » 
وهئاك خمر آخر تجرى منها أنهاريأ قال ( وأنهار من خمر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد واازجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالث ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه مزوج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لآن الثم 
لإيكون تفسيره المزج ؛ وللكن لما كانت له عاقبة هى ريح المسسك فسره بالممزوج » لآآنه لولم تج 
بالمسك لما حصل فيه دخ المسك ( الرابع ) قال مجاهد مختوم مطدين ؛: قال الواحدى كان أده 
من الثم بالطين , هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار , والاأقرب من جميع هذه الوجوه 
الوجه الا'ول الذى ذ كره الةتمال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسسك ) وفيه وجوه 
( الا'ول) قال القفال : معناه أن الذى تم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك ؛كالطين الذى. 
مم به رءوس القوارير فكان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخائم » وهذا الوجه مطابق لأوجه 
الاو لالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقيته المسك أى خم له آخره برييح المسسك ؛ وهذا الوجه مطابق لاوجه الذى حكيناه عن أنى عبيدة 
فى تفسير قوله (عتوم) كانه تعالى قال من رحيق له عاقبة » ثم فسر :نلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مك 
أى من ششربه كأن خم ثربه علمديخ المسك » وهذا قول علقمة والضجاك .وسعيد بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك , والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن ؛ والا”عمال 
خراتيمها ويؤ كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساف فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
كا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والخحتام مصدر كقوهم 
هر كرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مك ٠‏ وذكرواأنقيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
لرحه ٠‏ وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج بهذه الافاويه الحارة مسا يعين على الحضم وتقوية 


قوله تعالى :وأفي ذلك إفليتنافس المتنافسون. سورة المطففين. 5 


الشهوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شور تهم وحة أبدانهم ؛ وهذا القول روأه سعيد بن جبيد 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى ؛ أى امد أخذت أخلاط طينى ٠‏ قال 
أبو الدرداء هو راب أبيض ثل الفضة ٠‏ تمون به آخر شرهم ) »لو أن رجلا من أهل الدئيا 
أدغل فيه يذه ثم أخرجهام ببق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

م الصفة الثاننة به قوله تعءالى ( وفى ذلك فلت.افس الانافسون') قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الدىء أنفسه نفاشة إذا ضنذت به به وم : عي أن يصير إأمه » والتنافس تفاعل «نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن: بخان فورالن : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه » وفيه [شارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الداتم ؛ لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

: الصفة الرابمة ) قوله تعالى (وهزاجه من 7 تسذيم ) وفيه مسسائل‎ (١ 

0 المسألة الأولى 5 خم عم لعين بعينها فى الجنة معت بالقسذيم الذى هو مصدر سامه إذا 
وه إنا لانما أرفع شرابف الجنة ؛ وإما لاما تأتيهم ٠‏ 0 مارؤى آنا تحرى ف رار 
مسامة قتنصب فى أ وانهم» وإما ل: نا للاجل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثثىء مر به وهو 
تسنيمه » أو لانه عند الجرى يرى فيه ارتفاع.واتافاض » فهر القسزم أيضاً » وذلك لآنأصل هذه 
الكلمة للعاو والارتفاع ؛ ومله سنام البعير وتسئمت الائط إذا علوته » وأما قول المفسرين'؛ 
فروى ميمون بن «هران أن ابن عباس سأل عن قذي ٠‏ فقال هذا مسا يقول الله ( فلأفلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب بنه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لأهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعن عكرمة ( من تسنم ) 
من تشريف : 

2 المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن سد بم عين يشرب با المقربون قال أ, ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسن . لآنه يشربه المآربون ضرفا , ويمرج لاأصواب الوين . 

واعل أن الله تساللى ؟ قسم المكلفين فيسورة الواقعة إىثلاثة أقسام : المقربون ؛ 00 

وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذكر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من 
عين يشرب مما المقربون ؛ علءنا أن الأذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالدين , وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متفاونة فى الفضيلة ‏ فتسذم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة . 
والتسذم فى الجنة الروحانية هر معر فه ألله ا إلى وجه الله الكرم ؛ والرحيق هو الابتم تماج 
عطالعة عالم الموجودات ‏ فالمقربون لايشربون إلا من القسخم أى لايشتغلون إلا مطالعة 0 
الكرم وأحاب الين يكرن شرلهم عروجا » قارة بكرن" نظرهم ليه وتارة إلى مخلوقاته ء 

ِ المسألة الثالثة © عيئا صب على المدح وقال الزجاج م الحال» وقوله ( يشرب بها | 
المقربون ) كقوله ( يشرب مما عباد الله ) وقد ص . 


06١‏ قوله تعالى : إن الذين اجرموا كانوا. سورة المطففين. 


إن ا لدين 1 00 وَإِذَاموأبهِم 


آ ته ل لور م معور - 


يتَعْامرُونَ صق وَإذا ]ا تهليواً 3 أفلهم أنْقَلَبوا فَكهِينَ ص وإذارأوهم 


الوأ إنَّ مولا لضصَالُونَ د اماع عقطيبي»: فَألْيوم 


حرلله سه مير 


آلذينَ #امثوأ من الْكُمَار يضْحَكُونَ ي عل الأرآيك يترون 5 حال 


7 1 0 5س د ساثر 


قوله تعالى :8 إن الذين أجرم راكوا من الذين آمنوا يضحكون 'وإذاموا حم يتغاءرون» 
وإذا انقلبوا إلى أهابم انقلبوا فا كبين » وإذا رأوثم قالوا إن هؤلاء الضالون » وما أرسلوا علييم 
حافظين , فالدوم الذين آمنوا من الكفار إضحكر ون 8 على الارائنك ينظرن 8 هل و بالكرفار 
ماكانوا يفلون » اعم أنه س,<انه لما وصف كرامة الأرار فى الآخرة ذ كر بء-د ذلك قبح 
معاملة الكفار معرم فى الدنيا فى استهزائهم وكيم , ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة , والمقصرد هنه تسلية الموهنين ولشود به لومم 2( وقه مس أئل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى سهب النزول وجهين ( الآول ) أن المراد من قوله (إن 
. الذين أجرموا) أكاز المش ركينك” فى جهل والوا ايد بن المغيرة والعاصى بن وائل ااسهمى كانوا 
يضحكون عن عمار وصويب وبلال وغير مم مدن قر 1" المسليين ولسسدوز أوت يم )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المسلءين فسخبر هنهم المنافةون وحسكرا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أحابهم 
فقالوا رأينا الوم الاصلع فضحكوا منه » فتزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله يله 

0 المسألة الثانية © أنه تعالى حكى عنهم أربمة أشياء من المعاملات القبيحة ( فأولها ) قوله 
إن الذين اعربو 0 من الذين اموا يضحدكون أى لأعملة 0 ا وده م ) وثانها) قوله 
7 سو وامم يتغاء عزون) أى يتفاعلون ٠١‏ من الغمز ٠‏ وهو الإشارة بالجفن والحاجب وكون 
الغمز ز أيضأ معنىالعيب وغمر إذا عابه . ومافى فلان تميزة أى مأبعاب والدى اجن يشير ول 
لوم بالاعين استهزاء و عيبر مم ٠‏ ويقولون انظروا إلى دؤلاء يتعبون أنفسوم ويحرمونما لذاتما 
ويخاطرون أنفسوم فى طلب واب لا يقيقنونه ( وثاللها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أملهم 
انقليوا فا كبين ) معجبين بماهم فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكبون بذ كر 
المسلمين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 


. قوله تعلل : على الأرائلك ينظرون. سورة المطففين. ٠١‏ 


سائر القرآن (فا كبين) بالألف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف ء فقيل هما لغتان ».وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين ا مُ فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعبا ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال نعالى ( وما أرسلو | عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
على المؤمنين » يحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل ؛ فيعون علييم 
ما يعتقدونه ضلالا , بل نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالمى : « فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى » المءنى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والمحاسبة يضحك 
الاؤمن من الكافر 2 وفى. سبب هذا اأضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
اأؤمنين فى الدنيا بسبب مامم فيه من الضر والرؤس ., وفى الآخرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماهم فيه من أنواع العذاب والبلاء» ولآنهم علدوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير ثىء ؛ وأنهم 
قد باعوا بأتياً بفانويرو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الأآبد؛ ودخلوا 
الجنة فأجل.وا على الآرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون ف النار وكيف يد عارخون فيا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ( الثاى ) قال أبو صالم يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها ٠‏ فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج » والمؤمنرن 
ينظرون إليهم على الآرائك » فإذا ائتهوا إلى أبوابها غلقت دوم » فذاك هو سبب الضحك . 
« المسألة الثانية » قوله ( على الآرائك بتنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين إلييم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار يغد الءزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب » قال أوش : 
:سأجزيك أو يحزيك عى مثوب ‏ وحسبك أن يِدنى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب ؛ وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر ء والثواب يستعمل فى المكانأة بالشر » ونشد أبو عبيذة : 
ألا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجى. إلى الثواب 
والآوك أن يحمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والممنى كأأنه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكبم 7 واستبزاؤ م 
بطريقتكم .5 جازينا ص على أعمالك الصالحة ؟ فكو نهذا القول زائداً فى زور هرء لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمبم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منبا أحوال القيامة . والله أعلم ٠...‏ 
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- 2 ماس اي 20 كته عمق > 000 + 6 لي رج م 
إِذَا السماء أشقت © واذنت لربها وحمت 72 و إذا ا لآأرض مدت 


وص جم سس مالظاي .م 


7 ع سيمت < دعم 
دي وَأَلْقَت مافيها وتحلتَ 9 واذنت لريها وحقت 50 


« إذا السماء انشقت ؛ وأذنت لرءمها وحقت » وإذا الأآرض مدت » وألقت ما فها وتخلت » 

وأذنت لرما وحقت » . 
أما انشقاق السماء فقد من #رحه فى مو اضع من القر أن ٠‏ وعن على عليه السلام أنها تنشق من 
امجرة ؛ أما قوله ( وأذنت لربها ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام و ماأذنه 
لله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
دم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشرعندم أذنوا 

والمعنى أنه لميوجد فى جرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائم الذى إذا ورد عليه الام من جرة المالك 
أنصت له وأذعن ظ و يمتنع فدوله ( قالنا أنينا طامين ( يدل على قاذ القدرة ف الإبجحاد والإبداع 
من غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله ههنا ( وأذنت لربما ) يدل على نفوة القدرة فى التفر,ق والإعدام 
والإفناء من غير ماذعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو قوق بكلذا »وحقيق به . 
لعنى ف حقيقة بأن :نقاد ولا متنع وذلك للانه جسم وكل جم ذه مكن لذاته وكل بمكن لذانه 
فإن الوجود والعدم ,النسبة إليه على السو ية ‏ وكلماكان كذلك , كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه ٠‏ فيكون تأثير 
قدرته فى إبحاده 5 وإعدامه » نافذاً وي من غير مانعة أصلاء وأما الممكن فليس له إلا القبول 
والاستعداد؛ ومثل هذا الشىء حقيق به أن كون قابلا للوجود تارة والعدم أغرى من واج 
الوجودء أما قوله (وإذا الأأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من د الشىء فاءتدء 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألونك عن الجبال فقل ينسفما رى نسفاً ) يسوى .2 
ظهرها ءا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا) وعن ابن عباس مدت مد الائدم 


قوله تعالى :. يا ايها الانسان إنك كادح. سورة الانشقاق. ٠‏ 


ةسه 


48 اس بر اخ سس 2 اس ساس عشج يج عطاس 
يها الإنسئن إنك كادح ِل ربك كدحا فلاقيه 2 


الكاظمى ء لآن الآد.م إذا مدزالكل الثناء فيه واستوى و(الثاق) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سسعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عابها للحساب ء واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الاآرض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خلق الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها , فلا بد من الزيادة فى طرطسا وعرضها» أمأ قوله ( وألقت ما فيها) فالممنى أنها 
لما مدت رمت بمأ فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثماها » 
وإذا القدور بمثرت » ووش ما فى القبور) وكقوله (ألم بجعل الازض كفاتاً أحياءا وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطها ىء كأنها تكلفت أفضى 
جهدها فى الخلو 5 يقال تسكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرجمة 
وتكلفاً فرق مافى طبعبما؛ واعلم أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
اللأرض إلى ظبرها ؛ لكن الارض وصفت بذلك على سبيل التوسع وأماقوله ( وأذنت لربها 
وحقت ) فقد تقدم تفسيره إلا أن الآول فى اسماء وهذا فى الآرض ٠‏ وإذا اختلف وجه 
الكلام ' يكن تكراراً 1 
قوله تعالى : فر ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية 4 
اعل أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (با أمها الإنسان ) شرط ولا بده من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ذهب الوم إلى 
كل ثىء فبكون أدل فى النهويل ( وثانيها ) قال الفراء [ما ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مروف قد تردد ف القرآن معناه فعرفء ونظيره قولة ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر) ترك ذكر 
القرآن لآن النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع و الها )1 قال بءض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ءا أها. الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خيز أوثشر » فكذا ههنا . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لت الإنسان عمله ( ورابعرا) أن الممنى عمول على التقديم والتأخير 
فكائنه قيل : ( يا أها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشةقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أو كتابه ) واعنرض ف الكلام 
قوله ( يا أها الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انششقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
بدمينه ) فهو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظبره فبو كذا , ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منى هدى 
فن تع هداى فلا خوف علمم ) ٠‏ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 


كادح )كانه تعالى قال : يا أها الإنسان نرى ماعملت فا كدح لذلك اليوم أمبا الإنسان لتفوز بالنعم 


5-5 قوله تعالى : يا ايها الانسان إنك كادح. سورة الانشقاق. 


دغه مء 4 ردر هه سبي ا الا ا ا يور ل 70 
فاما من أوتى كتلبهر بيمينهء 2ج فسوف يحاسب حساباسيرا © 
سما ص بر دص اي روعر كر 
وينقلب إِكَ اهلهء مسرورا 0 

ما قوله (يا أيما الإنسان ) ففيه قولان ( الآول ) أن المراد جذس الناسا يقال أها الرجل , 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص به كل واحدمن الناس » قال القفال وهو أبلغ 
هن العموم لأنه قائم مقام التخصيص على عخاطبة كل واحد هنهم على التعيين خلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وههنا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صلىالله عليه ولم والمعنى أنك تكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عياده وتحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاق الله مذا العمل وهو غير ضادُع عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
أفى علف».وكدحة جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام والإإصرار 
على الكفر » والآقرب أنه مول على الجنس لآنه أ كثر فائدة . ولآن قوله ( فأما من أوتى كتابه 
ببمينه ) ( وأما من أو كتابه وراء ظبره )كالاوعين له وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إن ككادح ) فاعلم أن الكدح جود الناس فى العمل والتكدج فيه حتى يؤثر فيها من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نك كادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا اللكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان : وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة » وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
' والتعب» ولما كانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». فهى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمدقة باننهاء 
هذه المياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء حض السعادة والرحمة » وذلك «عقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كذسبة الدنيا إلى رحم الآم » فكها صم أن يقال : يا أما الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعسد الانفصال عن الرحم بالندبة إلى ما قله خااصاً عن الكدح 
وااظلة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( وثانيبما ) قال القفال التقدير 
إنك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فبذا التأو بل حسن استعيال حرف إلى ههنا (وثالئها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكأ نه قال ساع بعملك ( إلى ربك) 
8 قرله تعالى ( ثلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكنه لامفر لك 
منه » وقال آخرون اأضمير عائد إلى الكندح . إلا أن الكادح عمل وهو عرض لا بدت فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد لاقاة الكتاب الذى فيه يان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو بل بشرله بعد هذه الآية ( فأما من أوق كتابه بيمنه ) . 2007 

قوله تعالى :8 فأمام نأو قكتابه ييمينه فسو فحاسب حساباً يسيراً ٠‏ و يتقلب إل أهلة:سروراً »# 


قوله تعال :وإها من اوتى كابة.وراء اهره “مور الانتقاق: /7و ١١‏ 


ع2 مه - عع عمسم ماس ا روغير .يري 


مام أو قكتليه, وَرَآء طهر جين ف دعواثوا 40 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف حاس ب حساباً يسيراً)وسوف من اللهواجب 
وهو كةول القائل ؛ اتبعنى فسوف نحد خيراًء فإنه لا بريد به الشيك , وإ[ما يريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله , و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه ء ثم ثاب 
على الطاعة ويتجاوز ع المعصية فبذا هو المساب اليسير للأانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة ؛ ولا 
شالله 0 فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . ذإنه متى طولب ب بذلك لم بجد عذر أولا 
حجة فيفتضح ء ثم إنه عندهذا الحساب اليسير يرجع إلى أله مس وراً فائرا.بأئواب آمنأمنالمدّاب» 
والمراد من أهله أهل الجنة هن الور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآآبة على أنه سبحانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب , عن عائشة رضى الله عنها قالت 
وسمعت رسول الله يَلِكَْ يول اللهم حاسيى حساباً يسيراً . قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه ويتجاوز عنسيئاته » فأما من نوقش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قال رسول 
الله يلقع من نوةشالحساب فقد هلك» فقلت يارسول الله إن الله يقول ( قأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يسيرا ) قال ذلك العرض ٠‏ ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله 
بحاسب إشكال لان الحاسبة تسكون بيناث:ين » ولي سف القيامة للأحد قبل ريهمطالية فيحاسبه (وجوابه) 
أنالعبد يول إلى فعلت المعصية الفلانية » فكان ذلك بين الرب والعيد عذاسبةوالدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه 0 ٠‏ فدل ذلك على أنه يكلم المطليعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله « وأءا من أوتى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى 
السبب فيه لآن عينه مغ لولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال :ماهد 086 ده 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالثها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذلك 
( ورابعبا ) أنه يؤتى كتابه بثماله من وراء ظهره لآنه إذا حاول أخذه بيمينه كاأؤمنين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أوتى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كر'ظبر ( والجواب ) هن وجبين ( أ<دهما ) تل أن يؤل بثماله وراء ظبره 
على ما حكيناه عن الكى ( وثانيها ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله » وبعضهم من:وراء ظهره . 

أما قوله ط فسوف يدعو ثبوراً » 

فاعلم أن الور هو الخلاك ؛ والمنى أنه للا أوتى كتابه من غدير يعينه عل أنه من أهل النار 
فيقول واثيوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لفه ؛ إذا قال والهفاه» وفيه وجه أخر 
ذكره القفال , فقال الثبور مشتق هن الاثابرة على ثىء ؛ وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبود لآنه لام لايزول ع5 قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 


م١٠‏ قوله تعالى : ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. 


ويك سعيرًا ون نه كان فأغلهء مسروزا ص إِثَم طن أن أن يود جه ب 


قوله تعالى اروس برا 4 شةمياتانة 

« المسألة الأولى #ريقال صلى الكافر النار ء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الآاشى . الذى كذب وتولى ) 

والمعنى أنه إذا أعط كتابه بثماله من وراء ظهره فانه بدعوا الثبور ثم يدخل النار. وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثيوراً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر ء وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول النار وبعد دخوطا , نعوذ بالله منها وما قرب [لببا من قول أو عمل . 

2 المسألة الثانية © قرأ عاصم وحمزة وأبو عمرو ويصلى بضم الياء والتخيف كةوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لآنه يصكى فيصل أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافم والكساق بضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوة ) 

أما قوله تعالى ١‏ إنه كان فى أهله سعترورآ 4 فقدذ كر القفال فيه وجهين ( أحدهها ( أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعها مستركاً من التعب بأداء العبادات واحتهال مشقّة الفرائُض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً على المعاصى آمناً من الاب والثواب والعقاب لا يخاف الله ولا يرجوه 
فأيدله الله يذلك ااسرور الفانى غياً باقياً لا ينقطع » وكان المؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى. غير آمن من العذاب ول يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة 00 
فأبدله الله تعالى بالخم الفانى سروراً داماً لاينفذ ( الثاى ) أن قوله:( إنه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ' 
( وإذا اتقليوا إلى 5 انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين بما :هو عليه من الكفر 
ذكذلك هبنا حتمل أزنف يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً ما مم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك من أمن به وصدق بالحساب : وقد روى عن الاو ى صلى الله عليه ليه وسلم 
أنه قال « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
أما قوله « إنه ظن أن لن حور » فاعم أن الحور هو الرجوع واار المرجع والمصير وعن. 
ابن عباش . ما كنت أدرى مامعنى حور : <تى سمعت اعرابية تقول لابننها <ورى أى ارجنى » 
ونقل القفال عن بعضهم أن الور هو الرجوع إلى خلاف ماكان عليه المر. م قالوا « نعوذ بالله 
من الور بعد اكور » فعلى الوجه الآول معنى الآ أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لايرجع إلى الله تعالى ٠‏ وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
أن 3 إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى « بلى » أى ليبءثن ؛ وعلى الوجه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى بوره 
بغم لا ينقطع وتنعمه بلاء لا يننهى ولا يزول . 


قونه تعالى : إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق. ال 


2 ار 


00 أقم َم وجي وَاْيْل وما وسََّ و وَالْقَمر إن 


لس ساسا لعو ع عا لرى 


سق جن َرَكْبنَ طْبَقَاعَنطَبّق جين فَا لهم لا يِؤْْونَ ا 


أما قوله ف( إن زبدكان بصيرأ © فقال الكل ى كان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعئه »وقال 
عطاء بصيراً بما سبق عليه فى أم الكتاب من الشقاء , وقال مقاتل بصيراً متى بعئه ٠‏ وقال الزجاج 
كان عالاً أن مرجعه إليه ولافائدة فىهذه الأقوال : إنما الفائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثائى ) أن ربه كانعالماً بما يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكته أن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله , وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : ط فلا أقسم بالشفق , والليل وها وسق » والقمرإذا !تسق لتر كان طبقاً عنطيق » 
فالحم لا يؤمنون » 
9 أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه فصاكل * 

د المسألة الأولى » أن هذا قسم وأماحرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم يوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لانفى ورد كلام قبل القسم وتواجده هذا ا 
هبنا ظاهر , لآنه تعالى حكى هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أة سم بالشفق . 

« المسألة الثانية أ قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ببذه الآشياء أو,خالفها » 
وعرفت أن 1١‏ 0 زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفا » لآن ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر , بأن يسم الإنسان بغير الله تنال: 
ٍِ المسألة الثالثة © تر 8 ب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » يقال للردى. من اللاشياء شفق » وأشفق عليه إذا رق قابه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلماء على أنه اسم للآثر الباق من الشمس ف الأفق بعد غروما إلا ما حى عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو النهار ‏ ولعله [سا ذهب إلى هذا لأنه تعالى عطف عليه الال فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو 1!: / فال م على هذا الوجه واقع بالايل والنهار اللذين أحدهما معساش 

والثان سكن وبهما قوام مواق 75 ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو امرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن أهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروابت-ين عنه أنه البيباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه 5 واحتجوا عليه وجوه ( أحدها ) قال الفراء “ععمت لعضص 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر . قال فدل ذلك على أن الشفق هو المرة 


١١‏ قوله تعالى : والليل وما وسق. سورة الانشقاق. 


( وثانيها) أنه جعل الثبفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البياض متد وقته ويطول ليثه » والمرة لماكانت بقية ضرء ااشمس ثم يعدت الش#همس عر  ..:‏ 
الآفق ذهبت المرة ( وثالتها) أن اشتقاق الشفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتسكون المرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسما للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى بجمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما المنى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأجمعه الليل من النجوم ورجوع اليو ان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الهوام ,ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياء كلها لاشتهال الليل علبها فكا'نه تعالى أقدم بجميع الخلوقات ا 
قال ( فلار أقسم, نمأ تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه , قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو م#جدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالاسار فيجوز أن يحلف بمو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لآن ظلءتهكانها تحال الجبال والبحار والشجر والم.وانات» فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الاشياء , أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاقسقكا يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاحكا يقال منتظمة » وأما أهل امعان فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( لتر كين طبقاأ من طرق ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنمان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لآن النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إن كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 
بالكسر على خطاب النفس ٠»‏ ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كبن الإنسان . 

المسألة.الثانية 4 الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه , ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لخيرها طق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لآختها فى ااشدة واللهول» ويجوز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هىطبقات فىالشدة بعضها أرفع 
من عض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب انع فتحتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لثر كبن أيها الانسان أموراً 
وأحوالا أمراً بعد أمى وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الام على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار لخينئذ يحصل الدوام والخاود ء إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق. سؤرة الانشقاق. ١١‏ 

ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيمكون فى 
فالبرزخ » ثم حشر ثم ينقل ؛ إما [لىجنة وإما إلىنار (و ثاننها) أن معنى الآية أن الناس يلةونيوم 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكأنهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البععث 
كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والاهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلىورفى لتبعئنثم لتنبؤن بماعملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زبوميحعل الولدان شياً ) » (وثالئها) أن يكون المعنى. أن الناس تنتقل أحواطهم بوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة , ومنرفيع ينتضع » ومنمتنعم يشقى » وهن 
شق انعم ٠‏ وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
اذ كر حال من يوت كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أه له مسروراً » وكان يظن أن لن ور 
أخير الله أنه يحور ثم أقسم على الناس أنهم ب ركيون فى الآخرة طبقاً ع طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين ممنكان قبلك فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة : وأما القراءة بنصب الياء ففها قولان: 

2 الآرل ) قول من قال : إن خطاب مع مد وكا وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى كلل بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبءث »كانه 
يقول أقبم يعمد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك ميل العافية فلا يحرنك تنكف بهم وتمادهم 
فى كف رم . وق هذا الوجه ا<تمال آخر يقرب ما ذ كرناء وهو أن ييكون المعنى أنه بر كب حال 
ظفر وغلبة بعد حال.خوف وشدة . واحتمالثالث : وهويكون المدنى أزالله تعالى ببدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قولهم طبقات الناس ٠‏ وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم الباء , كآنه خطاب للسلين بتعريف.تنقل الأحوال بهم وتصييرم 
إلى الظفر بعدوهم بعد الشسدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن يكون ذلك بشارة محمد يَلِته بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها » وإجلال 
الملائكة إياه فيراء والمءنى لتركين ياتهد السموات طيقَاً عن طبق, وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس هود (وثالتها) 
ل كو ناعك ووجة ووكة بعد رعة اق القرت مق الك تفال 

١‏ القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلىحال ؛ والمءنى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لآنها.أولا تنشق كا قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) على ماذ كر 
اله تعالى هذه الاشياء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه مروى عن أبن مسعود . 


00 قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
مسد ع وى عر ديرو سه 
وَإِذًا ىا ) علييم الْمَرءَ ان لا سجدون © 
2 المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازلت أقط لع منهلا عن مهل حتى أنخت ساب عند الواحد 

ووجه هذا أن الانسان 0 صارمن ثىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الثانى بعد الآول:فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشدامة للفظة بعد. 

قوله تعالى : فا م لايؤمنون فيه مسالتان : 

د المسألة الأو لى #©الآةرب أن المراد ) م هم لا «ؤمنون ) إصحه 4 البعث والقامة للانه تعالى 
حى عن كاذ (أن#ظن أن ان >رر ) 5 يدانه بأنه حور فلا قال بعد ذلك ( فا لهم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 7 
لايؤمنون ) استفبام بمنى الإنكار. و 9 إنما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشممهات : اللامص 
هونا كذلك » وذلك لانه سيحانه أقسم بتغميرات واقعة فى الآفلاك والعناضر» ذإن الشفق حالة الفة 
اا قبلما وهر ضوء النهارء ولما لعده | وهو ظلمة الليل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
عل حدوث ظلة إعد نور ؛ وعلى تغير أحدوال الميوانات من اليةظة إلى الم نوم كذ قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه 0 على حصو لكل القمر بعد أنكان ناقصاً , إنه تءالى أة نسم بمذه الاحوال 
المتغيرة على تخير أ<وال الاق » وهذا يدل قطماً على مة القول بالبعث » 7 القادر على تغيير 
الآجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالم » لا بد وأن بكون فى 
نفسه قادراً على جميع الممكنات عاللما بجميع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلا كان ما قبل هذه الآيةكالدلالة العقلية القاطعة على حة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( الهم لا يؤمنون ) . 

«المسألة الثانية © قال القاضى لا يوز أن يقول الحسكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيان 
) فالم م لايؤمنون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين , 39 يقتضى أ تكون الاستظاعة 
قبل أ وآن 3 ونوا موجدين لآفعاهم 6 أن لا يكون تعالى خااماً لاكفر + نيهم فهذه الآية من 
الحكات النى لااحتمال فيها البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالى :© وإذا قرىء عام القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنهم أرباب الفصابحة والبلاغة فمندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجراً . وإذا علءوا صمة نبوة د يليه ووجوب طاعته فى الاوام والنواهى ٠‏ فلا جرم استبعد 
الله منهم عند سماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

0 المسألة الثانية » قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود ااصلاة 


قوله تعالى : بل الذين كفروا يكذبون. سورة الانشقاق. عو 


ال لت تراس لتر سه سس تر سل لع ىس سير سا سس سح ل هه 
َال كمرا مكرود جع ولط لعا مود جع تَبدَرْمُم ‏ بِعَدبٍ ألم 


1 
وا لعج 4122 اول روير 
ف إِّا ألذين اموأ ولوأ آلصَالحات لهم أخر غير ممنونٍ ( 
وقال أبو 5 0 والاستكانة » وقال آخرو تيل المر 1 إفدى اميدق عه اناك عخصوصة » 
وهذه الآبة منها 
< المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يلع يقتضى الوجوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثا ) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
2 المسألة الرابعة « مذهب ان عباس أنه ليس 1 المفصل ع ؛ وعن أبى هربرة أنه 5 
هنا ' وقال والله ما بدت فبها إلا بعد أن رأيت رسول الله يل .جد فيباء وعن افش صليت 
خلف أنى بكر وعمر وعثّمان» فسجدوا , وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله طوابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإن كات 
جلية ظاهرة لكن الكفار يكذبون با إما لتقليد الآسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهرو | الإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
أما قوله تعالى ظ والله أعم ما بوعون » فأصل الكلمة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعلته فى وعاءكا قال (وجمع فأوعى)والله أعل ما معون فى صدورم من الشرك وال: كذيب 
فهو ازيم عليه فى الدنءا والاخرة. 
ثم قال تعالى جه فبشرم بعذاب أأبم ».استحقوه على تكذيهم و كفرم . 
أما قوله «إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الآ كثرون معناه إلامن تاب منبم فلنهم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلاأنهم متى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وفك مونى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل إلمم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنخيص ( ورابعما ) من:غير نقصان » والآولى أن تحمل الافظ 
على الكل ؛ لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فك نه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه.ولا نقص ولا فس » وهذا نباية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات , م أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سبحانه وتعالى أعلم » واحمد لله رب العالمين . 
الفخر الرازي - ج 3١‏ م 8 


١15‏ .سورة البروج 


(00) سو سوط لبر تدك 


ناا ارت در 2 


اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلة النى صلى الله عليسه وم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التساءة فى أنه تعالى بين أن سائر الام السالفة كابوا كذلك مثل أسحاب اللاخدود 
ومدّل فرعون ومدثل نود 2 وختم ذلك أن بن أل الكفا ركانوا اا تكذيب 5 507 
الوجه بوجه آخر ٠‏ وهو قوله ( والله من ورائهم حيط ) ذكر وجبا ثالث وهو أن هذا ثى 
مثدت فى الاوح المحفوظ متنع التغيير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتيب السورة . 


سس ب إ لمر 


كت يي 04 ور 2و < دج وحور -- ره 
والسماء ذات البروج 02( وآليوم الموعود 48 وشأهد وفلري د »© 


يسم الله الرحمن الرحيم 

« والسماء ذات الببوج » واليوم الموءود ؛ وشاهد ومشوود » . 

اعم أن فى البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فها من يديب الحكمة » وذلك.لآن سير الشممن فببط ولا شلك أن مصال العالم 
السفيل من بلة بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 8 »قال الجباى وهذه الدين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها » واعلم أن هذا خظأ وتقيقه ذكرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء الاياوي الخراكب ): (وثانيها) أن البروج هى منازل الهمر ء وإتما حسن القسم ا لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجببة '( وثالئها ) أن الببوج* هى عظام الكوا كب ميت 
بروجاً لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة , رواه أبو قريرة عن النى يق , قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق: السماء وفنائها وبطلارب بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد أضطرب أتاويل المفسرين فيه » والقفال أحسن النا سكلاءا فيبه » 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ‏ كقوله ( عالم الغيب والشوادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب » 
وحمل الآبة على هذ الاحتال الثاتى أولى » :إذ لوكان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة ؛ فيقال مشوود عليه ؛ [و ٠شمود‏ له . هذا هو ااظاهر ء وقد جوز أن يكون المشوود 


قوله تعالى : وشاهد ومشهود. سورة الرروج. ةا 
معناه المشهؤد عليه 4ذفت الصلة :. كا فى قوله ( إن العهدكان مسئولا ) أى لا عنه» إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن حماننا الشوود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشرود هو يوم القيامة , والشاهد هو اجمع الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فان الله تعالى يجمع فيه خلق الآولين والآخرين من الملائة والانسا .والجنوالانس 5 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثالى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 
.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشهود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من يحضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق ؛ وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكونه مشمودأ فى قوله (فويل الذين كفروا من مشبد مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
رع له الناس وذلك يوم مششوود ) وقال ( يوم يدعو كم فاستجيبون تحمده ) وقال ( إن كانت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا محضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو لهتعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل ما أفرطت كثرته من شاهد ومشمبود » وأما الإيام فى الويف 
كانه قيل وشاهد وهشمود لا يسكتنة وصفهما ٠‏ وإنمنا حسن القسم يوم القييامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجز وآء زاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والحم 5 'وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمى'والثورى ( وثانها) أن 
يفسر المشهود بوم الجعة وهو قول ابن عمر وابن الزبير وذلك لآنه يوم يشهده المسلءون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على كون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثروا ااصلاة على ووه بوم مشهود نشهده 
الملائئكة » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال د تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الناس فإذ! خرج الإمام طويت الصحف» وهذهالخاصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فبجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى , قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى « .أن ملائكه الليلواانهار يحضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشوودة لشهادة 
الملائة » فكذا يوم الممة ( وثالثها ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة واأشاهد من يضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظيا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطروا إلى عبادى 
شعئأ غبرا أو نى من كل ف عميق أشبدك أى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ ونِضغ التراب | 
على زأسه لما يرى من ذلك » لكر عل أطيوم غرية نه بأنه مشرود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لحم ) » ( ورابمها ) أن يكون المشهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلدين ‏ ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمى الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 


45س قوله #عالى : وشاهد ومشهود. سورة البروج. 


الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها أ.ام عظام .فأقسم الله يهاكا"أقسم بالتبالى المشر والشفع 
والوتر ٠‏ ولعل الآبة عامة لكل يوم عظيم هن أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لآنه يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم » يوم قوم الناس لرب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من هشهد يوم عظبم ) ويدل على حة هذا التأؤيل خروج اللفظ فى ااشاهد 
والمششبود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القّصد لم يتع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن تحمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذكروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن ااشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى ثىء أ كبر شهادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شهيد ) والمشهود هو التوحيد » لّوله ( شهد'الله أنه لا إله إلا هى) أو النبرة 
( قل كن بالله شبيداً بينى وبينكم ) ( وثانها ) أن الشاهد همد صلى الله عليه و-لم , والمشوود علره 
سائر اللانساء » وله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجئنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالها ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء, والمك,ود عليه هو 
الآمم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا ججئنا من كل أمة بشهيد ) ٠‏ ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات والمحدثات , والمششهود عليه واجب الوجودء وهذا احْمال“ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الآصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب ‏ وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع ( وخامسم!) أن يكون الشاهد هو املك ؛ لقوله تعالى ( وجاءتكل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشوود عليه هم الممكلفون ( وسادسها ) أن يكون الشاهد هو املك , 
والمشوود عليه هو الإذسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القيامة» قال ( يوم تشبد عليهم ألستتهم 
وأيدهم وأرجلبم ) ( وقالوا لجلودهم لم شبدتم علينا) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الوجه 
الثالث ) ؤهو أقوال مبفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجممة , 
والمشووديومعرفة » روى أبو هوسى الاشعرىأنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة . ويوم امعة ذخيرة الله لنا » وعن أى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة , والشاهد.يوم امعة ؛ ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوانةها عسد٠ؤهن‏ يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعيذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صلى الله عليه وسلم » قال 
و سيد الآيام يوم المعة وهو الشاهد . والمشرود يوم عرفة » وهذاقول كثير هن أهل 
العم كيل ن أن طالب عليه السلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ومشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » م بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيرا) أن الشاهد يوم عرفة والمشرود يوم النحر 
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عل مايفعلون بالمؤمنين شهود 2 


وذلك لاما يومان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج , فهذان اليومان يثهدان لمن 
يحضر فيهما بالإيمان واستحقاق الرحمة . وروى أنه عليهالسلام ذبح كبشين , وقالفى أحدمادهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فحتمل لهذا المعنى أن . يكاون يوم اانحر شاهداً لمن حضره. مثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالى حكاية عنه (و كنت عابهم شميداً) ؛ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشهود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدالمرسلين) وقوه( ثم ينبتبم بما عملوا ) , ( وخاءسها ) أن الشاهد هو الإنمان ‏ والمشبود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسما ) أنالشاهدالإنسان 9 . 
والمشبود هو يوم القيامة ٠‏ أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بل شهدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشوودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة ؛ والته أعل حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ط قتل أصعاب الاخدود ء النار ذات الوقود ‏ إذ هم عليها قموذ؛ وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود ». ا : | 

اعم أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قتل أححاب الآخدود ) واللام مضمرة فيه »يا قال ( والشمس وضحاها ) 
(فد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح , قال وإن شئْت على التقدم كانه قيل. قتل أصحاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج » وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك اشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالثها ) أن جواب القسم قوله (إن الذين فتنوا ) الآبة ها تقول , 
والله إن زيداً لقائم ‏ إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قد ل أصحعاب الأخدود ) إلى قوله 
(إنالذينفتنوا) (ورامها ) ما'ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذزف ء وهذا اختيار 
صاحب الكشهاف إلا أن المتقدمين , قالوا ذلك الحذوف هو أن الآام قف الجراء على الاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الاخدود )كأنه قيل 
أقم بهذه الاسياء , أن كفار قريش ملعونونك لمن أصصاب الاخدود » وذلك لآن السورة 
وردت فى تثبيت المؤمنين وتصبيرمم على أذى أهل مكة وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
التعذيب على الإيمان حى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم , ويعلموا أن كفار مكة عند الله 
بمنزلة أولئك الذي نكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فهم 
فتلت قريش 5 ( قتل أصحعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ) 4 ذكروا قصة أصحاب الأخدود على طرق متباينة ونحن نذ كر 00 : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك اه 0 : فليا كير ضم إليه غلام لمعلمه السحر ء وكان فى ط 
الغلام راهب فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمر 1 الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرأ , وقال : اللهم انكان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلواء فصار ذلك سبباً لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب ؛ ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والابرص ويشفى من الأدواء ؛ فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فنذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهمب وزجره عن دينه فل 1 الراهب 'قوله فقد بالمنشار, ثم 
أتوا بالغلاام المجبل ليطر حمن ذروته فدعا الله , فرجف ,الوم فبلكوا وتحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه » فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرةوا ونحاء فقال للدلك لست بقائل حتى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترميى به » فرمأه فوقع فى صدغه فوضع بده عليه ومات » فقالالناس أمنا يرب الغلام ٠‏ فقلى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر ٠‏ فحص بأعادت ف آفراة الاق 2 وأوقدت فيها النيران » ٠‏ فن لم برجع 
منهم طرحه فيها ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فيها فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق ٠,‏ فصبرت على ذلك . 

( الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحات لم هم فتناو لها بض ماو كبا فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب المخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطيهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه تخطب فلم يقبلوا منه ذلك فقاات 
له أبسط ة فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل ,ة نا فأمرته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكداب الاخدود) . | 

( الزوية الثالثة ) أنه وق إلى يران رجل عن كان على دين عيسى فدعاهم فأججابوه فصار 
إلعم ذو نوأس اللهودى بجذود من حمير يرم بين النار واليوودية فأبوا : فأحرق منوم أثى عشر 
ألفاً فى الأخاديد ».و قيل سبعين ألفاً . وذكر أن طول الآ خدود أربدون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى يلقع « أنهكان إذا ذكر أككاب اللاخدود تدوذ بالله من جبد البلاء » إن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذيها » قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مرةبالهن ؛ ومرة بالعراق : ومرة بالشام » ولفظ الآاخدود ؛ وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرأن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أحاب الاخدود روايات متلفة 
وليس فى شى. منبا مايصح إلا أنها متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 


قوله تعالى : النار ذات الوقود. سورة البروج . ١4‏ 


كان حاكاعايهم فألقاهمفى أخدود وحفر لهم ء ثمقال وأظن أن تلك الواقعة كانت هشهورة عندقريش 
فذ كرالته تقءالىذاك لاصعاب رس ولهتذيماً لحم على مأيلزههم من الصبرءل ديهم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان مشر أو | قراش بؤذون ا منون على حسبما اشتورتيه الأخبارمنميالتبم فى إيذاء عمارو بلال . 

« المسألة الثانية © الاخدود : الشق فى الارض حفر مستطرلا وجمعه الأخاديد و«صدره 
الخد وهو الشءق يال خد فى الارض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشقوق . 

المسألة الثالثة © يمن أن يكون المراد بأكاب الأاخدود القائلين » ويمكن أن يكون المراد 
بم المقتولين, والرواية المشمورة أن المقتولين مم المءنون . وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لانم لما ألترا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأحرقتهم ونجىالله الؤمنينَ منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأواو | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جنم فى الآخرة وهم عذاب الهريق ف الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فنقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لإانا ما أن نفسر 
أكداب الاخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الآول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أككاب الأخدود ؛ ونظيره قوله تعالى ( قتل الإنسان ما أ كفره 
(قتل الخراصون)( والثانى) أنيكون المراد أن أوائك القاتلين قتلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبابرة 
لماأرادوا قفل الم منين بالنار عادت النار علهم فقتلهم » وأما إذا فسرنا أصحاب الاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أو لتك هنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قتل بالتشديد . أما قوله تعالى ( النارذات الوقود ) تفيه مسائل : 

« المسألة الأولي » النار [نما تسكون عظيمة إذاكان هناك ثى. يحترق نها إما طب أو غيره: 
فالوقود اسم لذلك الثىء لفوله تصالى ( وقودها الناس والحجارة ) وفى (ذات الوقود) تعظيم أم 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

ه المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد وبه فإن الأخدوه. 
مشتمل على النار . | 

5 المسألة الثالثة » قرىء الوقود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليها قدود ) ففيه مسألتان فى 

ج المسألة الأولى » العسامل فى إذ قل والمعنى لعنوا فى ذلك الوقت الذنى ثم فيه قعود عند 
الآخدود يعذبون الؤمنين . 

« المسألة الثانية © فى الآية إشكال وهو أن قوله (مم) مير عائد إلى أصاب الأاخدود , لآآن 
ذلك أقر بْ"المقة كؤرات والضمير فى قوله (علها) عائد إلى النار فهذا يقتضى أن أصحاب الأاخدود 
كانوا قاعدين على الذار » ومعلوم أنه لم يكن الا كذلك ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أصحاب الأ خدود , لكن المرادههنامن أصحاب الأاخدود المقتولون لاالقاتلون 


06 قوله تعالى : وما نقموا منهم . سورة البروج . 
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وما نقموأ مهم إلآ ان يؤمئوأ باللّه العز يز لحميد نت الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ الاؤمنين قدود على النار يحترقون مطر حون على النار (وثانيها) أنب>مل الضيم فى 
(عايبا) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع التى يمكن الجلوس فيها » ولقظ » على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً بمكان يقرب منه ء فالقائلونكانوا جالسين فيا وكانوا يعرضوث 
الأؤمنين على النار » فنكان يرك دبنه تركوه ومنكان بصير على دينه ألقوه فى النار ( وثالئها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى أكداب الأخدود معنى القانين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فل لا موز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا أنهم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمهم فهلتكوا بنفس مافعلوة بأيديهم لأجل إقلاك غيرهم 2 فكانت 
الآآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ملءو نين أيضاً » ويكون المدنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن تسكون على يمعنى عند» يا قيل فى قوله ( وهم على ذنب ) أى عندى . 

أما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شمهود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اراد منه حضور » وحتمل أن يكون اراد منه الشوود الذين تثبت الدعوى إشبادتمهم 5 على 
الوجه الاولء فالمدنى إن أوائك الجبابرة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغزض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : [ما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حَاضْر ين مشاهديزله . وأما وصفهم بالجد فى تقرير كفرم و باطلهم حيث حضروا فى تللك 
المواطنالنفرة وال فعال المو<شة ‏ وأما وصف أولئك الاؤمنين الاقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على حقبم » فإن الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هدؤلاء المزءنين إذا نظروا 
إليهم هابوا حضورثم واحتشموا من تخالفتهم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا إلمم وبقوا 
ْ الشبود إنكان هذا المءنى ‏ فكان يحب أن يقال وثم 
لما يفءلون شود ولا يقال وهم على ما يقعلو ن شهود ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على معنى أنهم على 
قبح فعابم برؤلاء المؤمنين » وهو [حراتهم بالثار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
إأما الإ<تمالالثابى) وهو أنيكون المراد من!اشهود الششمادة التى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
٠‏ (أحدها) أنهم جعلوا شورداً يشهد بعضهم لبعض عند الملك أن أحداً منهم لم يفرط فها أم به » 


مصر ين على دينهم الحق 3 ذإن قلت اراد دن 


وفوض إليه من التعذيب ) وثانها ( أنهم شهود على م يفعلون: بمو مئين «ؤدوكل شهادمم اوم 
القياءة ( بوم تشبذ عليهم ألستهم وأيدهم وأرجابم بما كانوا يعملون ) :( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون لا يقعلون بأاوٌ مئنين هن الإحراق بالثأر حدى لو كان ذإاك ون سور فوم الكانوا 
شهوداً عليه ؛ ثم مع هذالم تأخذهم بهم رأفة » ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى :© وما نقموا منبم إلا يؤمنوا بالله العزيز اليد , الذى له ملك السهوات 
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والارض والله علىكل شىء هيد » المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإان » كةوله : 
ولاعيب فيبم غيرأنسيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لآن 
التعذيب [ماكان واقعاً على الإمان فى المستقبل , ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى » 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم » وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر , والفصيح هو 
الفتم , ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما يستحق الإله أن يؤمن به ويعبد. ( تأوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع وباجملة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بِعضٍ الاش_ياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال ( وإن من ثىء إلا يسبح خمده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الأافعال الخميدة » فاميد 
يدل على العلم التام من هذا الوجه ( وثالها ) الذى له ملك السموات والارض وهو مالكها 
والقهم بهما ولو شاء لافناهما .وهو إشارة إلى المللك التام وإنما أخر هذه الصفة عن الآولين لآن 
املك التام لاحصل إلا عند <صول الكل فى القدرة والعم ٠‏ فثبت أن من كان هوصوفاً ذه 
الصفاتكان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف جحم أوائتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذا . ٠‏ 

واعم أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولئك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( الْميد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الآافعال 
عواقها فهوو إنكان قدأمرل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل ثواب أوائك اموؤمنين [لهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إليم ؛ ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المشميئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمب_ذا السبب قال ( والله على كل مثىء شهيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للاجر مين . 

قوله تعالى : ظ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جبتم وهم عذاب 

الحريق #. 

اعم أنه سبحانه لما ذ كر قصة أصاب الاخدودء أتيعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مسائل : 


فل قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 
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ذلك الفوز الْكبير 7 


« المسألة الأولى 4 يحتمل أن يكون المراد منه أسحاب الاخدود فقط ٠‏ ويحتمل أن يكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عام والحم عام فالاتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

« المسألة الثانية 4 أصل الفتنة الابتلا. والامتحان , وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئتك المؤمنين وعرضومم على النار وأحرقوثم ٠‏ وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوا اأؤمنين ) حرقومم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الثى. أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتدون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو #ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مايروي عن أن عباس . 

ط المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فلبم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أنكلا العذابين »حصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
بسبب كفرمم ؛ وعذاب الحريق هو الغذاب الزائّد على عذاب الكفر بسبب أنهم أحرقر الاو منين , 
فيحتمل أن. يكون العذاب الآاول عذاب برد والثانىغذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى » لآن الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأآول 
ضعيفاً فلا جرم ل يسم إحرافاً . 

ل١‏ القول الئاق 6 أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
الحرريق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى طٍ إن ا لذن أمنوا وعماواالصالحات هم جنات تجرى منتحتها الآنهارذلكاافوزالكبير » 

اعم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد الأؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى © [إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار الله تعالىحصول هذه الجنات ٠‏ وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيا والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية 4 قصة أكتداب الاخدود ولاسيما هذه الآبة تدل على أن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد. سورة البووج . ا 
ترس اس بر ار رو سير بر 


إنَبَطْسٌ رَبِكَ لشّديد ول نه هبلك ويعيد 1 22000 


و ص 


ج ذُواْمَرَ شالْمَجِيد ين فَعَالْ لِما بريد © 


- 


الكفر الإهلاك العظيم الآولى نه أن يصبر على ار منه » وأن-إظها ركامة الكف ر كال خصة 
فى ذلك روى اله ا مسيلية أخذ وان من أكواب النى صلى الله عليه يه وس فقال للاحدها 
تشهد أفى رسول الله فقال نعم فترك . وقال الآخر مث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله ثقال عاءا 
السلام «أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيثاً له » . 
قرله تعالى « إن بطش ربك لشديد » [نه هو يبدىء وبعيد » وهو الغفور الودود ء ذو العرش 
المجيد , فعال للا إريد #. 
اعم أنه تعالى لما ذ كر وعد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والوعيد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
اشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقر ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله لجل الاهمال , لكن لاجل أنه حكم إما حك المشيئة 
5( بحك المصلحة ٠‏ وتأخير هذا الأأمى إلى يوم القمامة ‏ فلبذا قال ( إنه هو يبدىء ا أى إنه 
خاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة » ٠‏ فذلك الإمهال لهذا السبب لا لا أجل 
الإهمال » قال ابن عباس إن أهل جبنم تأكليم النار حت يصيروا لها ثم يعيدم لقا بجديداً : 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو سذىء ويعيد) , 
ثم قال.لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كردن صفات جلاله و كبريائه خمسة 
( أوخما ) المغفور قالت المعتزلة هو الخفور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن 5-00 يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولا'ن 
غفران التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المدم والآبة مذ كورة فى معرض القدح 
( وثانيبا ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول أ كثر المفسرين ؛ وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وآن يكون خيراً فيسكون محبوباً بالذات (وثانيها) قإل الكل الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء ‏ والقول هو الاأول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة بوذ أن 
نر رلا ععنى مفعول ك ركوب ولوب ؛ وفعتأه أن عباده الصالحين بودونه و حبونه 
.لماعرفوا منكاله فى ذائه وصفاته وأمعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فوو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندهم م كرم إحسانه . 


١‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(ورابعها) قال القفال قي لود ق كن بن الم من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القَواد الى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة أذلول القياد وقاحا ودودا 

( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو ''عرش أى ذو املك والسلطانك يقال فلان على سرير 
ملك , وإن لم يكن على السرير » وكا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه . وهبذا معنى متفق 
عبلى كته » وقد يبجوذ أن يكون المراد بالعرش السرير 5 ويكون جل جلاله خلق سريرا فى سمائه 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعبا) االجيدء وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفم فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لآن الجد من صفات التعالى والجلال؛ وذلك لا يليق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا النحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يعد ' 
أيضا أن يصفه يأنه جد , شم قالوا إن ند الله عظمته سب الوجوب الذاى وكال القدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه' فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وتركيبه ‏ فإنه قيل 
العرش أحسن الأاجسام تركيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى > فعال خبر مبتدأ حذوف . 

ه المسألة الثانية © من النحويين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لبتدأ واحدء وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون ي#وعبا أوكل واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

المسألة الثالثة © احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خاق الأفمال فقالو الاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للابمان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن رن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق ٠‏ قال. القاضى ولا يمكن أن يستهل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن يقع. لان قوله. تعالى ( فمال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

2 المسألة الرابعة » احتج أصتابنا ببذه الآآبة على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
ثىء البتة » وهو ضعيف لان الآية دالة على أنهيفعل ما يريد » فل قم إنه يريدأن لايعطى الثواب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد غلى ما براه لاإمترض عليه. معترض ولا 
يلبه غالب , فهو بدخل أولياء ه الجنة لامنعة منه مافع » ويدخل أعداءه ه الثار لاينصرثم مته ناصرء 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوية إذا شاء ويعذب من شاء منهم 


قوله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ١”‏ 


0ك : 


مو وم 7 ابىرعا م وبر ْ يد © بع سم - 2 مسرم مبير ه 
هل اتلك حديك الحدوة 9 فرعورت» ونمود يي للدي كقرواق 


لو ير سما ترم نه كك 


ع سم ملا ء_-_ه عم 0" وو 
نَكْذِيبِ 5 الله ين ورابهم محيط زج بلهوفرءان يجيد 4 


فى لوج محفوظ 2 


فى الدنيا وفى الآخرة يفعل من هذه اللاشيا. ومن غيرهما مايريد . 
قوله تعالى : 9 هل.أناك حديث الجنود» فرعون وكود بل الذين كفروا ف تكذيب والله 
من ورائهم محيط ؛ بل هو قرآن محيدء فى لوح محفوظ * . 
اعل أنه تعالى لما بين حال أصاب الإاخدود فى تأذى المرمنين بالكفار , بي نأنالذينكانر اقبلهم 
كانوا أيضأ كذلك : واعل أن فرعون وممود بدل من الجنود ٠‏ وأراد بفرعون إباه وقومهكم فى 
قوله من فرعون وملهم وود » كانوا فى بلاد العرب ٠‏ وقصتهم عندهم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون ٠‏ ومن المتقدمين ثمود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا النبج » وهذا هو المراد من قوله 5 بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخغرء وهو قوله ( والقه من ورائهم حيط ) ؤفيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته ,كامحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد هربا 
يقول تعالى , فهم كذا فى قبعتى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تمزع من تكذيهم إياك ٠‏ فليسوا يفوتوتى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكهم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عادبا قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن دبك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فبذاكله.عيارة عن 
مشارفة الحلاك , يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الحلاك ( وثاتها ) أن يكون المراد والله 
حيط بأعمالحم , أى عالم بها ٠‏ فهو مرصد بعقابهم عليباء ثم إنه تعالى سلى رسوله بعد ذلك بوجه. 
ثالث » وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ظ 

د المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن النغير والتبدل , 
فلماحك فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم , وبتأذى قوم من قوم » امتنع نغيره وتبدله » فوجب الرضا 
بهء ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية .| 0 

المسألة الثانية > قرىء ( قرآن ميد ) بالإضافة» أى قرآن رب ميد , وقرأ يح بن يعمرق 
لوح واللوح الغهراء. يعنى الوح فوق السماء المبابعة الذى. فيه اللوح الحفوظ » وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


شال 
بالرفع صفة للقرآن ا قلنا ( إناضن نزلنا الدكر وإنا لالحافظون ) , 

ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
كيم فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح امحفوظ واحداً ثمكونه 
عترم عتم أن بكرن الراء كوه جشرعا من أن من إلا ال ون ذال الو لله 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاعالخلقعليهسوىالملائكةالمقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لابحرى عليه تغبير وتديل . 

57 المسألة الرابعة » قال بعض المتكلمين إن اللوح ثىء يلوح للدلائة فيةرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 


جمد وعلى آله وصحبه وسلٍ . 


توورة الطارق /1” 1١‏ 


(0) ستؤرة الطارق يكين 
روبناه ايها 


شم م 


ع ف ل 0 | رض 2-7 2 يي ج ديير. 2 بير 
وآلسماء والطارق خب وما ادرينك ما الطارق 02 النجم الثاقب 2 إن 


و له 22 سسدس ام 


يسم الله الرحن الرحيم 
وأأسماء والطارق ؛ وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب ؛ إن كل نفس لما عليها افظ » 
اعم أنه تعالى | كثر فى كتابه ذكر السماء والشمس والقمر لآن أ<واها فى أشكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاريها تجيبة ٠‏ وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان كوكاً أو غيره فلا يكون 
الطارق نارا » والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ باللّه من طوارتي الليل وروى أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لآن 
تلك الحالة ما محصل فى الا كثر ف الليل ء ثم [نه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغنى سامعه عن معرفة المراد منه » فال ( وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عبينة كل 
ثى. فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وكل ثى. فيه مايدريك ل يخبر به كقوله ( وما 
يدرييك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظي ااشأن. رفيع القدر وهو 
النجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبدر ويوةف به على أوقات الآمطار » وههنا مسائل : 
المسألة الأولى © إنما وصف النجم بكونه ثاقباً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فينفذ فيهما قبل درى لآنه يدرؤه أى يدفعه ( وثانيبا ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الهواءكالثى. الذى يثقب الثى. ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و رقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية © ما وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالايل » وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا , أو لآنه يطرق الجنى » أى يصك . 
« المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة التحو 


74 قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. 


فقيل الطارق عم قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نحم بعينه » ثم قال.اإن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقَبٍ بنوره سمك سبع بوات ؛ وقال آخرون : أنه الشهب 
النى يرجم بها الشاطين ؛ لقوله تعالى (فأتبعه شباب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة » روى أن أبا طالب أنى النى يلك » فأتحفه يخيز ولين , فبنما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نار » ففزع أبو طالب » وقال أى ثى. هذا ؟ فقال هذا نحم رى 
به ؛ وهو 'أية من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذكر المقسم عليه » ( إن كل نفس ا عليها 
حافظ ) وفيه مشائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( لما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
والكماق: وهى بتخفيف المي ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والتخعى بتشديد اليم .قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة ‏ واللام فى( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالنى فى قوله ( فبها رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
(إن) متاقية للقسم "٠‏ تتلقاه مثقلة . وأما من ثقل فتكون ( إن ) عنده النافية » كااتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و (لما ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر) في باب القسم.. تقول : سألتنكبالقه لمسا فملت » بمعنى ألا فعلت . وروى عن 
الاخفش والكسانى وأنى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما معنى ألا فىكلام العرب . 'قالابن عون 
قرأت عند اإن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
.أن (لما ) بمعنى ألا . مع أن الخفيفة النى تنكون بمعى ما موجودة فى لغة مديل . 

« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا المافظ من هو . وليس فا أيضاً يبان أن 

الحافظ فظ النفس عماذا . أما (الآول) قفيه قولان (الأول) قول بض المفسر ين : أن ذلك الحافظ 
.هو الله تعالى . أما فى التحتيق فلآن كل وجود سوى الله يم-كن » وكل يكن فإنه لا يقرجح 
وجوده على عدمه إلا رجح ويذجى ذلك إلى الواجب لذاته . فهو سيحانه القروم الذنى حفظه 
وإبقائه بق الموجوذات » ثم إنه تعالى بين هذا المعنى فى السموات والارض علٍ العموم فى قوله 
( إن الله .سك السموات والأآرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه :تعالى أقسم أذكل ماسواه ؛ فإنه مكن الوجود م#دث محتاج. مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات , أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إلبها 
جميع منافعها ودافماً عنها جميع مضارها . 

١‏ والقول الثاى ) أن ذلك الحافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل عليك حفظة ) وقال عن 
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الهين وعنالشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم ل+افظين » كراماً 
كاتبين ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من أمى'الله ) . 

(١‏ وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أ<دها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها <تى تخرج له يوم القيامة كتابأ يلقاه «نشوراً ( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلها حافظ) حفظ عملها ورزتها وأجلباء فإذا استوفى الإنسانأجله ورزقه قبضه 
إىربه ء وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بَلِتع كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون بما يستحةونه“( وثالئها) إذكل نفس لما 
عليها حافظ : يحفظها من المعاطب وامهالك فلا يصبا إلا ما:قدر الله عليها ( ورابعما ) قَالَ الغراء 
إذكل نفس لما عليها حافظ تحفظبا <تى يسلبها إلى المقاير » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفس حافظاً يراقبها ويعد علها أعمالها , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحتهد ويسعى فى نحصيل أثم المهمات ؛ وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن أمم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد» فلهذا السبب 
بدأ القه تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال « فلينظر الإنسان هم خلق , خلق من ماء دافق » رج من بين الضلب:والترائب » 
وفيه مسائل .: 

« المسألة الأولى » الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق , أى 
«صبوب ء ومندفق أى منصب , ولماكان هذا الما. مدفوقاً اختلفوا فى أنه لوصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ٠‏ ا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وثمر ٠‏ وذكر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثاى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم » >عاون 
المفعول فاعلا إذاكان فى مذهب النعت » كقوله سركاتم » وهم ناصب ء وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دنقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لما 


كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل اجاز . الفخر الرازي -ج "١‏ م 4 
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« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين , والصلب بضمتين , وفيه أربعلغات : صاب وصلب 
واضلت وطاب:: 

« المسألة الثالثة © ترائب المرأة عظام صدرها حيث تتكون القلادة » وكل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال ارو القيس : 

تراثا مصةولة كالسجنجل 

« المسألة الرابعة 4 فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون . إنه مخلوق من الماء الذى بخرج من صلب الرجل 
وترائيه : ؛ واحتج صاحب القول الثاى على مذهبه بوجبين ( الآول) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فقظ . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط ؛ وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإذسان مخلوق 
(منما.دافق)والذى يرضف بذلك هو ماء الرجل . ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه مخرج ؛ يدنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب ٠‏ وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الآول عن الحجة الآولى : أنه يحوز. أر_. يقال للشيئين المتباينين أنه خرج من 
بين هذين خير كثير . ولآن الرجل واهرأه عند اجنماعهما يصيرانكالتى. الواحد ء فسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن “الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فلما 
كان أحد قسمى المى دائقاً أطلق هذا الآ سم على المجموع , ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
مخلوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكنى , ولآنه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعود شبه إليسه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءا وإ أقارنها بعود اشبه » وذلك يقتضى ىة القول اذأاول. 

واعلم أن الملحدين طعنوا فى هذه الآية . فقالوا إنكان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك » لآنه [نما يتولد من فضلة 
الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى يأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة , فيصير 
مستمدأ لآن يترلد منه مل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى اجماع يستولى الضعف على 
جميع أعضائه » وإنكان المراد أن معظم أجزاء المى يتولد هناك فور ضعيف » بل معظم أجزائه 
ما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ «ولآن اللكتر عه ير الضيف 
أولاً ىعينة :وإن كن المراد أن ستقر امن هذاك فهو طميف. : لان ميتقر الى هو أوعية 
المى » وهى 0 «أتف بمعضما باليعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن رج النى هناك فهو 
ضعيف , لاأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المدنى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصاب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 
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إلى مقدم البدن وهو التربية , فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر ء على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى '» وكيفية تولد الاعضاء من الى مض الوثم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 
« المسألة الخامسة » .قد بينا فى هو ا من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع فع الختار 1 الدلائل ؛ لوجوه ( أحدها ) أن النحكيبات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون :ولده عن المادة البسيطة أدل عل القادر التار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على أحرال تفسه | كثر من اطلاغه على أحوال غخيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة أئم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنسان لهذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحدوانات 
دائمة 6 فكانف الاستدلال به على الصانم التار أقوى (ورابعها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب عي أنه يدل قطعأ على وجود الصانع ال#تار اكيم , فكذلك يدل قطعا على فة البعث 
والحشر والنشر 3 وذلك أن حدوث الإنسان إعماان لدوب اجماع أجزاء كانت متفرقة ف بدن 
الوالدين , بل فى جميم العالم» فليا قدر الصائم على جمبع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
سوياً؛: وجب أن يقال إنه بمد هوته وتفرق أجزا, ران يقدر الصانععلى جمع تلك الاجزاء 
وجعلما خلقاً سويا »كا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على فرع عليه أيضاً 
دلالته على صرة المعاد 0 
فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » الضمير فى أنه لاخالق مع أنهم يتقدم ذ كره ؛ والسبب فيه وجمان (الآول) 
دلالة-خاق عليه » والممنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجعه ( الثائى ) أنه وإن لم يتقدم ذكره 
امظأ » واكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بداثة العقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سب<انه وتءالى ‏ فلداكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية # الرجع .صدر رجعت اأثى. إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أ قئه ترجع ؟ فيه وجهان ( أو رذها) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ٠‏ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد موت على رده حيا » وهو ككقوله تعالى ( تل 
يحبا الذى أنشأما أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) (وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان ثم قال م+'هد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل ؛ وقال عكرمة والضحاك عل أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن |اضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كم كان قبل » وقال ٠‏ 
مقاتل بن حيان » إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب ٠‏ ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 


يفنا قوله تعالى : يوم تببلى السرائبر. سورة الطارق. 


م ورج مر 


سار اس اسار سس دام 
بوم تبلى ألسرا ير 80 فا لهر من قوة ولا ناصر 7 


إلى اانطفة » واعلم أن القول الآول أصم ٠‏ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىمة القول بالبعث والقيامة ؛ وصف حاله فى ذلك اليوم 

فقال© يوم تبلى السرائر , فسا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » (يوم) ٠نصوب‏ برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه المساء وفسره برجعه 
إلى مخرجه من الصلب وااثرائب أو [كى الالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . ظ 

المسألة الثانية © (تبى)أى تختبر ‏ والبنرائر ما أسر فالقلوب هن |اعقائّد وااندات . وما أخفى 
من الأعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

ل الأول ) ما ذكره القفال معنى:الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضآً فى الصحيفة النى كتيت الملائمكة فيا تفاصيل أعمالم ليع أن المذ كور هل هو مطابق 
للمسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة:واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاء, 
وهذه النسميةغير إعيدة لعياده لاما ابتلاء وامتحان » وإنكان عالاً بتفاصيل ماعملوه وما ل إعملوه . 

(إوالوجهالثانى) أن الآفعال إما يستحق عليها الثواب والعتقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حساً وباطنه قبيحاً » وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجيح , حتّى يظبر أن الوجه الراجح ما هو ء والمرجوح ماهو . 

ل( الثالث ) قال أبو مس بلوت يقع على [ظهار الثىء ويقع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) التى تنكون بين الله وبين العبد تختير 
دم القيامة حى يظهر خبزها من سرها ومؤدي,ا من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها ء فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
كأن وجبه مشر 5 ومن ضيعهاكان وجه أغير 1 ٠‏ 

المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم ٠‏ لآن قوة الانسان إما أن 
تتكون له لذاته أو مستفادة من غيره . فالاول مزق بقوله تصالى ( فا له من قوة ) والشافى منقى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعنى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل هر:# العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا “شك أنه زجر ونحذير ؛ ومععى دخول من فى قوله ) من قوة ) على وججه النى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من ثىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

« المسألة الرابعة » يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى ننى الشفاعة ٠‏ كقزاله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتجحزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا هم ينصرون) . (الجواب ) ما تقدم , 
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م وس ء لا 
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الكدفرين أمهلهم رويدا 0 


قوله تعالى : فو وااسماء ذات الرجع ؛ والارض ذات الصدع .إنه لقول فصل ؛ وما هو بالهزل 
إنهم يكيدون كيدا , وأ كيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لا فرغ من دليل التوحيد ؛ والمعاد أفسم قسما آخر . أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع الاطِر لآنه بجىء و يتكرر . واعلم أنكلام الزجاج وسار 
أئمة الاغة صريح فى أن الرجع ليس امماً موضوعاً للءطر بل سمى رجعاً على سبيل الجاز ؛ ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
بهء فسكذا المطر لسكونه عائدا مرة بعد أخرى سعمى رجعاً ( وثانيها ) أن العربكانوا يزعمون أن 
السحاب تحمل الماء من حار الآرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئها) أنهم أرادوا التفاؤل 
فموه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فىكل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس: ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر يزجع لطر بمسد مطر 
( وثانها ) رجع السماء [عطاء الخير الذى يكون من جهتها حالا بعدحال على مرور الآزمان رجعه ٠‏ 
رجعاأ , أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالا ) قال أبن زيدهر أنها ترد وترجع ثمسها وثرها بعد 
مغيهما » والقول هو الأول؛ أما قوله تعالى ( والأرضذات الصدع ) فاعلم أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوءئذ يصدعون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
الابات والأ ار » وقال جاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . كا قال تعالى ( وجعلنا فيها . 
ؤاجاً سبلا ) وقال الليث : الصدع نات الآرض » لآانه يصدع الادرض فتنصدع به » وعلى هذا 
ل النبات صدعاً لآنه صادع للأارض » واعلم أنه سيحانه كا جعل كفية خلقة ال.وان دليلا 
على معرفةالمبدأوالمعاد » ذ كر فىهذا القسم كيفية خاقةالنيات ؛ فالسماءذات الرجعكالاب » والارض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لان عم الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من 
الممار متكرراً » وعلى ما ينبت من الأآرض كذلك ٠‏ ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مساكئل : 
ِ المسألة الأو لى » فى هذا الضمير قولان : 
( الآول) ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على [حيائكم فى الوم 


كينا قوله تعالى : إنه لقول فصل . سورة الطارق. 


الذى ار 3 م قرل فصل و<ق . 
(إ والثاف) أنه د إلى اله رآن أى ال رآنفاصل بين المق وااباطل؟ا فيل له فرقان ؛ واللآاول 
أولى لآن عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
< المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى حم يتفصل به الحق عن الباطل » وءنه فصل الاصومات 
وهو قطعرا بالك ؛ و يقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والزاع ؛ وقال 0 المفسرين معناه أنه 
جد حق لقوله ( وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ وم ينزل باللعب ء 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمنى أن البيان الفصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتهام بشأنه 
وقد بكرن على غير سيل الجد وهذا 0 0 ) وذلك اللكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشبهات كقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ٠‏ من تحى العظام وهى رءيم » 
أجل الآلة إذأ واحدا: ولا تؤل و 0 ع1 عق افد 0 ؛ فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وبجنوناً ٠‏ ومنها بقصد قنله على ماقاله ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال ( وأ كد كيدا ) . 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
عمد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته و إعلاء دينه نسية لاجد المتقابلين باسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
أيه ل يوان اجدعليا. ‏ تجل فرى جيل الجاملنا 
وكةوله تعالى ( نوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ مخادعون الله وهو خا دغر ) ( وثانتها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امرالم [ياثم على كف رم حتى يأخذهم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
مهلا كبم ولانتعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره بامبالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل » فقال 
( أمبليم رويداً) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل 
2 المسألة الأولى » قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأاشدٍ: 
اق ولاتكل 000 - مل عثى على ورد 
أى عل مبلة ودفق وتؤدة » وذكرأ بوعلى فى , 50 ا وبل وقد 
زيداً , ومعناه أمبله وارفق به قال النحو يون دويد 0 العر على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اما لللام كقولك رويد ًا تريد و زيدأى خله ودعه ادق به ولاتنهسرف رويد 
فى هذا الوجه لآنما غير متمكنة ( والثاف ) أن يكون منزلة سائر المصادر فيضاف إلى ما بعدم»م 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .نول ضرب زيد قالثعءالى (فضرب الرقاب) ؛ (والثالث) أن 
كو نا حصوا كنو لك ساروا عهر ا رل دا #زوقرارت انها ارو رويد قفون الروك 
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ويقيمون رويداً مقامها يفعلون بسائر اانعوت المتمكنة ؛ ومن ذاك قول: العرب ضعه رويداً أى 
وضعاً رويداً وتقول للرجل يعاب الثىء الثىء رويداً » أى علاجا رويدأ »ووز فى هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثانى ) أن بكون نعتا فإن أظورت المنءوت لم بحر 
أنيكون للحال ؛ والذى فى الآية هو ماذ كرنا فى الوجه ااثالث , لآنه موز أن يكون نمت لللصدر 
كأنه قيل إمهالا رويد » و>وز أن يكون للحال أى أههاهم غير مستعجل . 
« المسألة الثانية » منهم من قال ( أمبلهم رويدأً ) إلى يوم القيامة و[ءسا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ومهم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والآأولأول لآنالذى 
جرىيوم بدر وفؤسائر الغزوات لايعم الكل ؛ وإذا حملعلى أ الآخرة عم الكل ١‏ ولا عتنع مع 
فلك أن يدخل فى جملته أ الدنيا , ما نالهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم؛ وكا 
أله ت#ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات , واه سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا د وعلى ] له وصببه وسلٍ . 


0 
بها 


هن سورة الاعل 


() زد الوكين 


لت له لل ل 


آم وَبَكَ آلأعلَ ري اذى خلق فوط (4 والْدى در قهدئ 


ا 2-26 م<-<2 سم امير ب مم قجس 
4 اذى أخرج المرعئ 50 4ع له, غثاء أحوئ 20 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سم اسم ربك الاعلى » الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ؛ والذى أخرج المرعى ؛ 
لجعله عثاء أدوى » اعم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأاعلى ) فيه «سائل : 

المسألة الأولى » فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الأمى بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الآم بتنزيه الله تعالى . أمًا على الوجه الآول فى 
اللفظ احتمالات ( أحدها ) أن المراد ثزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أن يدعى غيره بأسمه »كا كان المشركون يسمون الصنم باللات ٠‏ ومسيلية برحمان الهامة (وثانيها) 
أنلايفس رأمماءه ب#الايصح ثيو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر العى_لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالابا) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاءلى وجه المشوع والتعظيم ٠و‏ يدخل فيه أن يذ كر :للك الاسماء عد الغفلة 
وعسدم الوقوف على معانها وحقاثة,! ( ورابعها) أن يكون المراد إسبح باسم رنك ؛ أى مجسده 
بأسمائه التى أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسمازه كثوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأو بل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومةصود اكلام من هذا ااتأويل أمران : 
( أحدها ) سبح آم ربك الاعلى . أى صل باشم ربك ء لا كا يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
( والشان ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء النى ورد التوقيف .ها ٠‏ قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدى وبينهما فرق لآن معنى ( سبح باسم 
ربك ) نزه الله تسالى بذ كر اسمه المنىء عن تننزيبه وعلوه عما يقول المبطلون »و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسها ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 


5 قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى. سوزة الاعلى . يفن 
قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه يهأ ) أما على الوجه الشاف وهو أن بكرن الاسم صلة 
وبكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحمقين ٠‏ قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة مو لفة 
من حروف ولا بحب تنزمها يا بحب فى الله تعالى ٠‏ وللكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبيح اسمه » ومجد ذ كره »5 يكال سلام على امجلس العالى » 
وقال لبيد : إلى الحول “م أسهم السلام عليكم 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الآول ) أن لا يعامل التكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كرالته بمنا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير عل ) » ( الثالى ) أنه عبارة عن تازيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفماله ,“وفى أسمائه وفى أحكامه ‏ أمافى ذاته 
فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض , وأما فى صفاته , فأن يمتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اعتراضٍ لاحد عليه فى أمى من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يمتقد أنكل ما فعله فهو صواب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا برضى به : وأما فى أسمائه فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء النى ورد الترقيف بها , هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فبو أن لا يذ كرلا بالاأسماء النى لانوهم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
بها أو لم يرد » وأما فى أحكاءه فهو أن يعل أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما نحض المالكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

2 المسألة الثانية © من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعذ تاخرض عحل النزاع فلا بد هبنا من بان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو دى بمكننا أن تخوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أم لا , فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإسم هو هذا الافظ » وبالمسمى تلك الذات ؛ فالعاقل لا كنه أن بقول الام هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضأ تلك الذاتكان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس "للك الذات , وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخرض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بلى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم لفظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان ؛ والامم 
كذلك فيازم أن يكون الاسم إسما لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الاأمى على المتأخرين ‏ وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى ؛ هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحدأ لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا ففعنى سبح اسم ربك سبح رك ٠‏ والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم جز أن يقع القسبيح عليه ٠‏ واعلم أن هذا الاستدلال ضهيف لما بينا 


م قوله تعالى : سبح اسم ربك الاعلى. سورة الاعلى. . 
فى المسألة الأول أنه مكن أن يكون الام وارداً بتسبيح الاسم » ويمكن أن يكون اراد تسييح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربلكى) يقال ( فسبيح باسم ربك 
العظيم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
< المسألة الثالثة » روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح اسم ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صى الله عليه وسلم 1 اجعاوها فى ركوعم » ولانزل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعلى) قال د اجعلوها فى سجود 03 ثم دروىاق الآاخبار أنه عليه السلا م كان يول فى ركوعه 
سبحان رفى العظيم» وفى #وده د سبحان رفى الأعلى » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاديث 
ندل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) أنى صل باسم وبك , وبأ كد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قولهتعالى (فسبحان الله حين تون وحين تصبحون) ورد فى بان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( سبحان الأعلى ؛ الذى اق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سيم ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسيبح وما هو إلا قوله سبحان 
رى الاعلى . 
« المسألة الخامسة » تمسكت ال_مة فى إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) والمق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى ححال» لانه تعالى إما أن يكون متناهياً أو غير متناه . فان كان متناهاً 
كان طرفه الفوقانى متناهياً ؛ فكان فوقه جبة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الآشيا. وأما 
إنذكان غير متناه فالقول بوجود أبعاد غير متناهية محال وأيضاً نلأنه إن كان غير متناه من جميع 
الجمبسات يلزم أرن. تنكون ذاته تعالى مخناطة بالقاذورات تغالى الله عنه » وإن كأان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بءعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيكون مكياً من جزرأين ٠وكل‏ عن ذه #مكن ٠‏ فواجبالوجود لذاته مكن الوجود ؛ هذاحال. 
فثبت أن العلو هبنا ليس بمعنى العلو فى الجبة ».ما بؤكد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية ملآن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والتفرد 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة هبنا مذ كورة لبيان وصفه تعالى بما لأجله يستحق 
الجد والثناء والتعظبم ٠‏ وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الأعلى) بقوله (الذى خاق فسوى) 
والذالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو حسب الجهة . 
« المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ربين أحدهما عظيم 
والآخر أعل منه , أما العظى فقوله ( فسبح باسم ربك العظيم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعل بالنسبة إليه . 
واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال ؛ ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر» بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم م نكل ما يصفه به الواصفون » ومن كل ذ كر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبريائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأصناف آ لاله ونعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . ٠‏ 

لا الثافى ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانة 
فإن ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل ثىء بملكه وساطانه وقدرته » وهوكا تقول اجتنبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنيتها بسبب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

. والثأاث ) أن بكون المراد بالأعلى العالىيا أن اللراد يالا كبر الكبير‎ ١ 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلام كان يحب هذه السورة ويقول ١‏ لو عل الناس علم 

سبح أسم ربك الإعلى لرددها أحدمم مدت عشرة مرة » وردوى أن عاثشة مرت بأعرات يصلى 
بأحوابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى» الذى يس على الحبل » فأخرج منما نسمة آسعى » من بين 
| ضفاق وحثما ؛ أليس ذلك بقادر على أن حى اموق » ألا بل ألا بلى ) فقالت عائشةلا أب غائيم : 
ولاذالت نساؤكم فى لزية » والله أعلم :2 

أما قوله تعالى ( الذى خاق فسوى ٠‏ والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.<انه وتعالى لما أص 
بالتبيح , فكان سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح إبما يكون بمد المعرفة ,فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر فهدى ) واعلٍ أن الاستدلال بالخلق والداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أكابر الانبياء عليهم السلام ؛ والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام » أنه قال ( الذى خلتقئ فهو مدين ) و حكى عر فرعرن أنه لما قال لموسى وهرون 
علوما السلام ( فن ربكا ١.‏ موسى ) ؟ قال موعى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل ثىء خلقه ثم 
هدى ) وأما هد عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق . ثم قال ( اقرأ وربك الآ كرم ء الذى عل بالقلم ) 
وهذا إشارة إلى الحداءة , ثم إنه تهالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقَال ( الذى خلق 
فسوى » والذى قدّر فهدى ) وما وقع الاستدلال هذه الطر بقة كثيراً لما ذ كرنا أن العجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة | كثر .. ومشاهدة الإنسان لها . واطلاعه عليها م ٠‏ فلا جرم ,كانت 
أقوى في الدلالةررثم مهنا مسائل : | 

المسألة الأولى » قوله ( خلق فسوى ) تمل أن يريد به النامن خاصة , وحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل ثىء خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً (أحدها ) 
أنه جعل قامته مس:وية معتدلة وخاقته حنة » على ما قال ( لقد خافنا الإنان فى أحسن تقويم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . ( وثانيها ) أنكل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأاغَنال فقط . وغير مستعد لسائر الاعمال , أما الإنمان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن يأقى مجميع أفعال الجيوانات بواسطة لات مختلفة فالتسوية إشارة إلىهذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العرادات : وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما يحتاج إليه من أعضاء وآلات وحواس ٠‏ وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ وأا من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر علىكل الممكنات عالم ميم المعلومات , خاق ما أراد على وفق ما أرد موصرفاً 
بوصف الاحكام والإتقان . مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

« المسألة الثانية © قرأ الجهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف» أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل ثىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوى »٠‏ وهلمك ما خلق ؛ أى تصرف فيه كيف شاء وأراد ؛ وهذا هو الك فبداه لمنافعه 
ومصالحه . ومنهم من قال هما لغتان بمعنى واحد , وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادرورن.) 
بالتشديد والتخفيف . 

ط المسألة الثالئة © أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواتم! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر السموات والسكوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان دار مخصوص 
من الجئثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة مه_لومة ومنالصفات والآالوان والطعوم 
والرواتح والآيون والآاوضاع والسن والقبح والسعادة والشقاوة واللهداية والضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وإن من ثىء إلا عندنا خزائنه ».وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة ما لا بنى بشرحه المجلدات ٠‏ بل العالمكله هن أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين , تفسير هذه 
الآبة . وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لاتصلح إلا لفعل 
معين ؛ فالتسوية والتقدير عبارة عنالتصرف فى الاجزاء الجسمانية وتركيما على وجه خاص لاجله 
تعد لقبول تلك القوى . وقوله ( فهدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك“ الاعضاء بحيث 
تمكوان كل قوة مضدرا لفعل معين ؛ و حصل من بج رعبا تمام المصاحة » والمفسرين فيه وجوه ء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتها ٠‏ وقال آخرون هداه للبعيشة ورعاه: وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ‏ وذلكلانه جعله حساساً دراكا ه: كنا م نالإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسو.هيا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمهاجو رهاوتقواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداهللخروج وقال الفراء 
قدر فبدى وأضل » ذا كتنى بذ كر ( أحداها ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان كقوله ( وإنك لتهدى ) أى تدعو ؛ وقد دعى الكل إلى الإبمان ‏ وقال 
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هغل ل جع جع سا عر ص2 


سَتُفْرِسْكَ فلا تسق ع لَّامامَآء ام نهر يتبج 


حرو هدى أى دهم أفْعاله على تو<.د. و ولول أن 2 :وأعوتصدته ؛ وفردانيته ٠‏ وذلك 
لان العاقلبرى ف العام أفمالع5ة متقنة منتسقة منتظمة . فبى لاعا أله تدل على الصانعالقديم ٠‏ وقال 
قتادة فى قوله (فودى) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية ؛ ولا على ضلالة » ولارضيها له ولا 
أمره يهاء ولسكن رضى لك الطاعة . وأمكم بماء ونم! كمعن المعصية ٠‏ واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا تر ج عن قسمين » فم من 00 ا ما يتعاق بالدين كقوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى ؛ لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الدنيا ؛ ويدخن فبه ال "سل والفوى نم تمه بول زفهدي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) ماع! أنه ..<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام التى عبدتها الكفرة :والارئ فا رجه الل رضن من الثبات ومن 
الؤار والزدوع والمشكن :نان ابن عانق امرض ال الأخضر. ثم قال عله غثا. أحوى 
وضه مسالتان : 

« المسألة الأولى ‏ الغثاء ما يبس من النبت خملته الاودية والمياه وألوت به الرياح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة 

« المسألة الثانية #,الحوة السواد»:وقال بعضهم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة ؛ وفى أ<وى قولان ( أحدها ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب [يا يف عند استيلاء البرد 
على الهواء؛ ومن شأن اابرودة أنها تبيض الرطب وتسود الياس ( وثانيها ) أن يحملها السيل 
فيلصيق مما أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن بحملها أارع ناصى ما الغار الكثير وتسود 
( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء وألى عبيدة .وه هر أن يار ن الأ<وى'هر الاسود لشدة 
خضرته» ا قيل ( مدها متان) ال ووتار ا لاتعو ا عه نينا او العدن النف اج خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . كقوله ( ول يحعل له عوجاً قا ) أى أنزله فما زم ,مل له عوجاً . 

قوله تعالى :#8 سنقرئك فلا تنسى . إلا ماشاء الله !> يعلط الجهر وما يق » . 

اعم أنه تعالى لما أمى مدا بالتسييح فقال ( سبح اسم ربك الاعنى ) وعم مدا عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم م ولا ككل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى علدعن القرآن :+ لا يننا أزين.» 
التسبيح الذى يليق به هو الذى يرتضية لنفسه . فلا جرمكان ,تذكر القرآن فى نفسه عخافة أن 
ينسى فأزال الله تعالى ذلك الذوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى 4 قال الواحدى ( ستقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تشى ماتقرؤٌه » والمدنى نجعالك قارء! للقرآن تقرؤه فلا :نساه» قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تر يك لسانه مخافة أن يننى ٠‏ وكان جدبريل لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة الذسيان. فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى سنعليك هذا 
القرآن -تى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حتى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) أنا فشرح 
صدر كو نقوىخاطرك حت تحفظ بالمرة الواحدة حفظأ لاتنساه (وثالتم!) أنه تعالىلما أمره 5 
السورة بالتسييح فكا نه تعالرقال : واظبعلى ذلك ودمعليه فإناستقرئكالقرآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر ل ل ري 
ه المسألة الثانية # هذه الآية تدل على المعجزة من وجبين ( الآول ) أنهكان رجلا أمياً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتتية » خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثاتى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل جك » فبذا [خبار عن أمم يحيب غريب: مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزا » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآالف «زيذة للفاصلة , كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شا الله أن .ذ.ك ء والقول المشهور أن هذا خير والمعنى سنقرئمك 
إلى أن تصير حيث لا تنسى وتأمن الذسيان ء كقولك سأ كسوك فلا تعرى أى فتأمن العرى ء 
واحتج أكداب هذا القول على ضعف القول الآول بأن ذلك القول لا بتم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلاايصح ورودالآمس والنهى بهء فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء التى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر. ؤكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تحمل الآلف هزيدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبراً كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك حيث لا تنساء » و إذا جعلناه نبياًكان 
مناه أن الله أمزء بأن يواعان 12ل الأضات المائنة مق النسبان وى الدزاسة والقزاءة »هنذا 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الآول : ولآنه على خلاف قوله ( لاتحرك به لنمانك لتعجل به) 
أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شِيئاً . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ينس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ ‏ وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقولن لشىء إى فاعل ذلك غداً » إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول : أنا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لاأخبر عن 
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ل ترس ل كر صل رح سا 


ورك الصرف 0 


وقوع ثىء فى المستقل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك ياسمد أولى ما ( وثانها ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تءالى 
لو أراد أن يصير ناسياً لذلك لقدر عليه .يا قال ( ولثن شئّنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لآن أشركت ليحبطن عملك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة» وبالجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه <تى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قونه ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذ كر ذا 
الاستئناء جوز رسول الله صل الله عليه وسلم فىكل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أن يكون ذلك هو المستثئى ؛ فلا جرم كان يبالغ ف الاثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع ٠‏ فكان المقصود.من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نق النسيان رأساً ,5 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فيا أملاك إلا فيها شا. [الله]» ولا يقصد استثناء ثثى. ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا مااشاء الله) استناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسياناًكلياً دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال ذسيتها (وثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة »كا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها نأت مخير منها ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تنساه على الآوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به.» فيصير ذلك سيا لذسيانه ‏ 
وزواله عن الصدور ( وثالئه! ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا كون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن , فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك [ك الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 
أما قوله تعالى ( إنه يعلم الجهر وماتخق ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عالم 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام ٠‏ وعالم بالسر الذى فى فلبك وهو أنك تاف 
النسيان » فلا تخف تأنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعل يمصالم العبيد » فينسخ حيث يعل أن المصلحة فى النس . 
قوله تعالى :« ونيسرك لليسرى » ففيه مسائل : 0 ' 
ج المسألة الأولى © اليسرى هي أعمال الخدير التى :ؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للنفسرين فبه وجوه ( أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسم 
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الجهر وما يخ ) اعتراض ,٠‏ والتقدير..: سنقرؤك فلا تنسى » ونوفقك للطريقة التى هى أسهل 
وأسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى الجنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلييا ( وثاللها ) نهون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوققك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأاول أقرب . 

« المسألة الثانية © لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان ؛ ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فما الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
ما أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ا اللي أيضاً . فكذا هى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام « اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية مسكنة قابلة الوجود والعدم على السوية . فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كرا 
على السو به امتنع صدور الفعل عنه, فإذا رجح جانب الفاعلية على جانب التار كية, فرئذ يحصل 
الفعل » قثبت أن الفعل ما لم يحب لم يوجد , وذلك الرج<ان هو المسمى بالندسير ؛ فئبت أن الام 
بالتحدقيق هو أن الفاعل لصير ميسير | للفعل .لا أن الفعل تصبير مسر أ لالفاعل 1 فس.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر عيب ,هر العقول . 

« المسألة الثالثة 4 إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء , نظيره قوله تصالى ( إنا أنزلناه » إنا حن نزلنا ال كر ء إنا أعطيناك التكوئر ) دلت 
هذه الآية على أنه مسبحانه فتتح عليه من أبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره ؛ وكيف 
لا وقدكان صب لا أب له ولا آم له نشأ فى قوم جهال , ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين . وهدياً للخلق أجممين . 

أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذكر ى » فاعل أنه تعالى مسا تكثل تيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة :أم بدعوة الخاق إلى الحق , لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تامأ وفوق العام فلءا صار مد عليه الصلاة والسلام تام بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
أم بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن التذ كير يةتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين : ومن كان كذ لك كان فياضاً للكال ء فكان تامأ وفوق العام » وهبنا سؤالات : 
(الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرمم سواء نفعتهم 

الذكرى أو لم تنفعهم » فا المراد من تعليقه على الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
الحلق بأن على الثى. لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. ؛ ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن كتتم 
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ياه تعبدون) ومنها فوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
لميوجدالخوف » ومنها قوله (فإن لم تجدواكاياً فرهان) والرهن جائز مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيها حدود الله ) والمراجعة جائّزة بذون هذا الظن » إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذكر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة النى علم فيا [فضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة التى عل فبها عدم ذلك الآفضاء » ذلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أثيرف الالتين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) أنااراد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى »يا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق ؛ قدأو هت لك إرنف كنت تعقل فيسكون مراده البعث عل القبوَل 
والانتفاع:به ( ورابعها ) أن هذا بحرى مجرى تنبيه الرسول مَل أنه لا تتفعهم الذ كرى؟م يقال 
للرجل ادع فلاناً إن أجابك , والمعنى وما أراه يحيبك ( وخادسها ) أنه عليه النلام دعاهم إلى الله 
كثيرأء وكياكانت دعر:» أكثر كان عتوم أ كثر » وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم بجبار . فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد))إذ التذ كير العام واجب ىأول 
الأمس فأما التكرير فلعله نما يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المءنى قيده بمذا الشرط . 

( الؤالالثاف ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف يليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يقول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذكر أو يخثى ) وأنا أعمد أنه لا يتذ كر ولا يخشى . فأمم الدعوة والبعثة شثىء 
وعلبه تعالى بالمغيبات وعواقب الأمور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(رال ال الثالث )التذ كيرا أمو ربههل مضبوط مثل أن يذكر ثم عشراتمرات » أوغير مضبوط , 
وحيناذ كيف يكو نالخروجعءن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : ف سيذ كر من مخشى » ففيه مسائل : ( 

المسألة الأولى »اعلم أن النا فى أمى المءاد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته . ومنوم 

هن جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالننى ولابالاثبات » ومنهم من أصر على انكاره وقطم 
بأنه لا يكون فالقس.ان الآولان تنكون الخشسية حاصلة لا » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى مخْمى هو 
الذى يكون عارفاً بالله وعارفاً بال قدرته وعلءه وحكمته » وذلك يَتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 
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ولدلك قال تعالى زعا حخذى الل من عياده اعلبا. ( فكانه تعالى لما قال ( فذ كر إن نفعت 
الذ كرى) بين فىهذه الآية أن الذى تنفعه الذ كرى من هو ؛ وما كان الانتفاع بالذ كرى مبنياً 
على حصول الشية فى القلب وصفات القلوب ما لا اطلاع و حل عل | إلا الله سيعدانه 52-7 
على الرسول تعمم الدعوة تحصيلا لليقصود , فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذ كير . ولااسبيل 
إليه إلابتعمم التذكير (الثافى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعاءد فيهم قليل : فإذا ضم إلى المتوقفين الذين لهم الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعائدين , ثم إن كثيراً 2507 عادو لدان لاما لجان 
فى قلبه يينه وبين نفسه فذلك ما لا يكون أو إنكان فهو فى غاية الندرة والقلة » ثم إن الإنسان 
إذا سعم التخويف بأ : ( يصلى النار اللكبرى ) وأنه لا يموت فيها ولا يح ) انتكسر قلبه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق فىأغا ا وأا ذلك المعرض فتادر »:ونز كا ير الكثير 
لأجل الشر القليل شر كثير » فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعمم اليل كن 

< المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) حتمل أن تنكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كوله:(نانةرؤك فلا تنسى) وكتمل أن كوت المءق أن من خدى الل فاه يكذ كر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدبر واانظر فهو بعد طول المدة بذ كر ء والله أعلل . 

2 المسألة الرابعة) العم لاسو 1 إذاكان قد حصل العلم أولا ثماسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيفمعى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائل وظهورهاكا نذلك الل 
كان حاصلا ؛ ثم إله زآل :تسرب التقليك والمتاة+ فلهذ| أمعام الله تعالى بالنذ كل 

(المسألة الرابمة) قيل نزات هذه الآية فى مان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

أما قوله تعالى ل ويتجنما الاشق » الذى يصلى الثار الكبر ى ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخ 
نللاثة العارفوق والتوقفون:والءاندوت »وبين أنالقسمين الآولين» لا بدوآن يكو ]ا خورف 
وخشية . وصاحب الؤشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع ما ء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (و يتجنما الآأشق » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه م ألتان : 

إواللهم ل" اللآولى 4 ذكروا فى تفسير || (اللكبرى) عوط | أحدده |) قال الحسن : : الكبرى 
نار 00 ى نار الدهيا ( وثانيها ) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة م أن فى 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشق العصاة كذإك يصلى أعظمالنيران (وثالثها) 
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أن النار الكبرى هى اانار السو ٠وهى‏ أصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

( المسألة الثانية » قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وألى ؛ وأنت تعلم أن العبرة بعموم 
الافظ لا مخصوص السبب . لاسما وقد بينا صحة هذا الترتيب بالبرهان العقلى . 

١‏ المسألة الثالثة ) لقائل أن مول إن اه تعال كر عينا قيمين زأحنها )الذىيد كر 
وضخثى ( والثانى ) الآشى الذى يصل النار الكبرى , لكن و جود الاشق ؛ يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا لقم ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود اأششق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة .كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنما الشق الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثلقول القائل: 

إن الذى سمك السماء بنى لنا بيتاً دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشسقاء والأاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى [إبها ويتجنما . 

أما فوله تعالى ل ثم لابمرت فها ولا يحى » ففيه مسألتان : 

2 المسألة الأول 4 للمفسرين فيه وجهان : ن : (أحدمما) لاءوت فيستريج ولا ' حأ حيأة تنفعه » 
كا قال ( لايقضى ء عليهم فيموتواء ولا يخفف علوم من عذاءها ) وهذا على مذهب العرب ت#ول 
للخل يالبلا الشندين لامو مه أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا ع فيموت » ولا : ر جع إلى موضعبا هن الجسم فيحيا. 

١‏ المسألة ال انية 6 إما قبل ( ثم ) لان هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى ( قد أفليح من تن كى ) ففيه 7 : (أحدهها) أنه تال لا 5 أتوعية 
من أعرض عن النظر .والتأمل فدلائل الله تعالى ؛ أتبعه بالوعد .نري و تظهرمن نان الشرك 
( وثأنهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لأن معنى الزاكى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثيت 0 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأوائك ثم المفلحون ) وأ 
الوجه الول فانه معتتضد بو جهين : ( الآول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هر التركى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 
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أفلح من تزى ) عن الكفر الذى مس ذ كره قبل هذه الآ,ة ( وااثاى) أن الإسم المطلق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع اانزكية هو نز كية القلب عن ظلمة ا صرف هذا 
المطلق إليه ؛ ويتأ كد هذا ااتأويل بماروى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزى) قول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : ظ وذ كر اسم ربه فصلى » ففيه مسائل : 

المسألة الأولى »© ذكر المفسرون فيه وجوها . (أحدها) قال ابن عباسذ كرمعاده ومرقفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال مخدمته . | 

( فالمرتبة الآولى » هى المراد بالنز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق ) . 

( وثانها 6 م المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

( وثالئها 6 الخدءة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن ااصلاة عيارة عن التواضع و نيع 
فن استنار قلبه بمعرقة بج لال الله تعالى وكبرياله , لابد وأن إبظبر فى جوارحه وأءضابه أثر 
ال#ضوع والخشوع : | 

ل( وثانيها 6 قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلح من تزكى ) يعنى من تصصدق قبل مروره 
إفى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة . 
١‏ وأف المالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسلم » وهذا 
التفسير فيه شكال من و جهين ( الآول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذكر الصلاة على . 
ذكر الزكاة لا تقدم الزكاة على الصلاة ( و١!‏ ثانى ) قال الثعلى هذه السورة مكية بالإجماع 7 
بمكة عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه بأنه لابمتنع أن يقال لما كان.فى معلوم الله تعالى 
أن ذلك سيكون أننى على من فمل ذلك ( وثاه ) قال مقاتل ( قد أفل من تو ى ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدفى الضلاة فصله » والفرق بين هذا الوجه وما قله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة ال مفروضتين ٠‏ والوجه الأول ليس كذلك ( ورابءها ) قد أفلح من تز تي ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة الال بل زكاة الأعمال أى من تطهرفى أعماله من الرياء والتقصير ء لأآن اللفظ المءتاد أن 
يقال فى المال زى ولا يقال تزى قال تعالى ( ومن تزى فإنما يتز ى لنفسه ) » ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ كرا نم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا لوس د المنافقين حيث ير اؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا. 
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م 
الأول هون 
« المسألة الثانية #الفقاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ٠‏ واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تكبيرة الافتناح ليئنت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » وا-تج أيضاً .هذه الآية على أن الافتتاح جائز.بكل اسم من ام ادو آنيات 
أحابنا بأن تقدير الآية ٠‏ وصلى فذ 0 تقول كين فزر تنى وبين أن 
تقول زرتى ذأ كرمتتى , ولانى -: .فة أن َ رل : ترك العمل بفاء التعقيب لايحوز من غير دليل 
(والآول) فى الجواب أن. يقال الآية ندل على مدح كل منذكر اسم الله فصلى عقسبه وايس فى الآية 
بان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح .. فلعل اراد به أن من د الله بقلي وذكر ثوابه وعقابه 
دعاءذلك إلى فعل الصلاة , خيثئذياى الملافاتى أن أحة نما |1 55 أو حينئذ بندفم الاستدلال . 
0 «بل تؤثرون اليا الدنيا » وفيه قراءتان : قراءة العامة بالتاء وي كده خرف 
أى » أى بل أ: نتم تؤارون عمل الدنيا على ع -ل الآخرة ٠‏ قال ان مسعود : : إن الدنيا أحضرت » 
ويجل نا طعا با وشر اليا ونساؤها ولذانها وبمجتها ؛ وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالعاجل وتركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤئرون) بالياء يعنى الآشق. . 
ثم فال تعالى ه والآخرة خير وأبق » وتمامه أنكل ما كان خبراً وأبق فهو آثر» فيلزم أن 
تنكون الآخره آثر من الدنيا وهم كانوا يرون الدنياء وما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أجدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك» فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية , والآخرة باقية , والباقى خير من الفاى: 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى » واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة » وذلك لآن السورة مشدتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله , والوعد 
على طاعة الله تعالى . 
ومنهم من قال بل المشمار إايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد فلح من تدى ) إشارة إلى تطيير 
النفس عن كل مالا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائّد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فبو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما وت 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح وتزيينها بطاعة الله تعالى . 
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وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

7 ما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى , 
وإقدة اموق لايحوز أنقضتا اف باختلاف الشرائع . فلهذا السبب قال (إن هذا لىالصح-ف الآولى) 
وهذا الوجه م تأ كد بالعقل فالبر يدل عليه ؛ روى عن أنى ذر أنه قال : قات هل فى الدنا ما 
فى كوف إبراهيم ومومى ؟ فقَال ١‏ اقرأ باأنا ذر (قد أفلح هق تن وقال 00 إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
عله الكة و آنا قوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه الى زير الآولين ) وقوله 
( شرع لك من الدين مارصى به نوحا) . 

وقوله 0 ديم ومو مى ) فيه قولان ( أحدهها هما ) أنه بيان لقوله (ق الصحف 
الآ ولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى صف 0 اء التى منها نف إبراهيم وموس ) 
روف عن أن ذر قبا أل رسول الله صلى اللهعليه وسلمم أنزل الله من كتاب ؟ فقال ماثة وأربعة 
0 لتب » على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا امصلة وعلى إبراهيم 
عشر صحائف والتوراة والانجيل والزيور والفرقان ؛ وقيل إن فى صحف إبر اهيم : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه, والله سبحانه وتعالى أعل ؛ وصلى الله على 
سيدا حمد وعلى أ له وصحيه وسلم : 


سؤؤة الخاشية و١‏ 


( وهى عشر ول وست آبات مكبة 4 


فددى سر رواعر ور ساة سمس 2 يمسا كيم 
ف ا ا الداة »)1١‏ وجوه بومئد 010 >2١‏ عاملة ناصمة © 


الب م - ذه آه 


ئُ سم الله الرحمن الرحم ) 
2 هل أتاك حديث الغاشية . وجوه يومءذ خاشعة » عاملة ناصبة © . 


اعلم أن فى قوله ( هل - حد - العافيةة) مسا لنين:: 

١‏ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) أنما القيامة من قوله ( بوم ينشام 
اليذاب ) وإما ميت القنامة 0 00 الآن ما أحاط بالثثىء من جميع جهانّه فهو غاش له 
والقيامة كذلك من وجوه (الآول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو كقوله تعالى ( أفأمنوا ' 
تأتيهم غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والقاف ) أنها تغشى الناس جميعاً من الآولين والآخرين . 
( والثالث ) أنها تغثى الناس بالاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تَحْدى وجوه 
الكفرة وأهل انار قال تعالى ( و تعْثى وجوههم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشوما ويقعون فيها والآول أقرب» 
لانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة .و بعضهم ف السعادة . 

ا هل أتاك ) وذلك لأنه تعاللى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

س فنبها م مالم يكن هو ولا قومه افا به على التفصيل لان العقل إن دل فانه لا يدل 0 0 
1 حال العصاة مخالفة لهال المطيعين . فأما كيفية تلك التفا 7 فلا سبيل للعقل إللهاء فليا عرفه 
الله تفصيل تلك الا<وال» لا جرم قال ( هل أتاك ك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة 0 فاعلم أنه وصف لأاهل الشقاوة, 
وشه مسألتان : 

2 المألة الأولى ) المراد بالوجوه أتاب الوجوه وثم الكفار ؛ بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة ؛ وذلك من صفات المكلف , لكن الشوع يظهر فى الوجه 
ذعاقه بالوجه لذلك» وهو كقوله ( وجوه يومئذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الازى والموان؛ ا قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وتراهم طون 
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صل ارا حَامِيَةٌ ي 


علبهاخاشعين م اذل ينظرون من طرف خوق ( وإما يظور الذل فى ألو جه لآنه ضد اأسكبر الذى 
لهال رأ س والدماغ . وأما العاملةفبى النى تعمل الاعمال , ومع النصب الدؤوبف العمل معالتعب 

المسألة الثانية © الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا تزيد على ثلاثة , لإدنة إما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعضافى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما الْجه الأول ) وهو أنها بأسرها حاص لة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم الق.امة خاشعين أى ذا!.: . رت انها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ؛ وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والآغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضهاف الاسارما تذوض الإبل فى الوحل بحدث ترتق عنه ثارة 
وتغوض فيه يه أخرئ والتقحم فى حر جمْم والوقوف عراة حفاة جياعاً عطاثاً فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان مقدارة ألف سنة » وناصبين انهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفاتكان يحب أن تسكون حاصلة فى الدنيا أجل لله تعالى , فلدا لم نكن كذلك 
ساطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشانى ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل ثم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس ء وال 1 
خشعت لله وعملت ونصيت فى أعوالهسا من الصوم الدائب والتهجد الواصب ؛ وذلك لانم 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به ؟ فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى 0 
ماعبدوا الله نما عبدوا ذلك 0 الذى لا وجود له ؛ فلا جرم لاتنفعبم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالك ) وهو أن :عض :لك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) أنها خاشعة فى الآخرة » مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة » والممنى أنهالم 
تنتفع بعماها وفصبها فى الدنيا . ولا يمتنع رصفهم ببع ضأوصاف الآخرة . ثم يذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذ كر الآخرة ٠‏ إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لانهاكانت ف الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله ٠‏ فهى إذن تصلى نارأ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أنها خاشعة عاملة فى الذنيا ٠‏ ولكنها ناصبة فى الآخرة ٠‏ أشوعها فى الدنيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ؛ وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (وبذا لهم من الله ما لم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشرمهم ومطعبم نعوذ بالله منها . 

أما مكانهم نقرله تعالى ظ« تصا, ناراً حامية » يقال صل بالنار يصلى أى ازمم! واحترق بها 
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سوق من عينٍ >انية () ليس لهم طعام لاون ضرين 050 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجبم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصاوه جهم) وصلوه مثل أدلوه ؛ وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصل عند العرب » أن تحفروا حفيراً فيجمءوا فيه جمرأ كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه ٠‏ فأما مايشوى فوق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدتء وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فبى تتاظى على أعداء الله ٠‏ 

وأما مشروبزم فةوله تعالى هه تق من عين آنية به الآنى الذى قد اننهبى حره من الإيناء 
بمعنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضوراجهمة ثم !تخطى رقاب الناس » فقال لهالنى صل الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( يطرفون بينها وبين حميم آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

1 أما مطمومهم ذتوله تعالى ظ ليس هم طعام إلا من ضريع » وا<تافوا فى أن الضريم 
ماهو على وجوه (أحدها) قال المنن : لا أدرى ما الضريم وم أسمع فيه من الصحاية شيأ 
(وثانها ) روى عن السن أيضاً أنه قال : الضر يغ معنى: المضرع كالا ليم والسميع والبديع يمعنى 
المؤلم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعام يحملبم على أن يذرعوا ويذ لوا عند تناوله لما فيه 
من الاشونة والمرارة والحرار ( وثالئها ) أن الضريع مايبس من الشيرق » وهو جذس:من الوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل » قال أبو ذو يب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوئن2 وعاد ضريعاً عاد عنه التدائص 

جمع موص وهى الخائل من الإبل , وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضر يع » فكائنه تعالى وصفه 
بالملة . فلا جرم لا إسمن ولا بِهى هن جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلا وبقرب 
منه مأ روى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك » ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
يأكل الشوك ! وفى الخبر اتضريع شى. يكون فى النار شبيه الش.رك أمى من الصبر » وأنثن منالجيفة 
وأشد حرأ من النارء قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام ؛ ببان نهاية ذ 
وذلك لآن الوم ما أقامو فى تللك السلاسل والأغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً . ثم ألقوا 
فى النار فرأو! فها ماء وشيئاً من النبات , فأجب أولك القوم تسكين مابهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء حميما لايروى بل يشوى » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة ماهم من الجرع والعطش ءا قال ( وإن يستغيثوا يَغائوا بماء كالمول 


١ 6 1‏ قوله تعالى ليا لععمن لذأ على من 0 الأية 


2ل الرم ‏ اخير سل سس رةه م26 رار 0 
لا تضهن ولا لععى دمن جوع بدك وجوه توممل ناعمة 052 

ورت أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » ذءوذ بالله منها وههنا سؤالات 

ل( السؤال الآول 6 قال تعالى فى سورة الليافة ( فليس له اليوم ههنا حم » ولا طمام إلا من 

غصاين) وقال هي | (ليس شم ل إلا من ضر يع) و والضريع غير الغساين (والج واب ) قري ل وجوان 
) اللاول ( أن النا ر كر ركات ف ن أهل|/ يأو دمن طعامه الزقوم ؛ ومتم من طعامه لعن .لين 00 رمنهم من 
طعامه الضريع 3 ودم دن دن شير أنه اهم 3 ومنم من شر أيه الصد انك 6 لكل ؛ بأب مهم جزم مسوم 
( الثاف ) يحتمل أن بكون الغسلين من الضريع ويكون ذلك 0 : مالى طعام إلا من الشماء .ثم 
يول : مالى طعام إلا من اللين ؛ ولا تناقض لان اللين من العم 
الأراد أن الضريع لدت قَّ النار ا واه 0 وللكنه ضر ب مثله؛ أى أنهم هتاتون عا لايشيعهم أو 
يعذيون بالجوع كما لعب دن قونه الضريع (ااثانى ( " لا بوز أن يقال إن الخدت ابو جك ف الذار؟ 
القول فق اسل ااثان و أغلذطا وغقارما وخياتها 

أما قوله تعالى ل لا يسمن ولا يغنى من جوع ) فهو مرفوع امحل أو بجروره عب وصف 
طعام أوضر يع 2 وأنا المعنى ففيه ثلا به أوخة : 0 أحدها ) أن طعاميم ليس دمن جنس «طاعم 
الإنسن 'وذلك لان هذا نوع من أنواعااشوك والشوك ما برعاه الإبل ٠‏ وهذا النوع مما ينفر عنه 
الإبل . فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه ؛.وهما إماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانبها) 
أن يكون المعنى لا طعام 0 أصلا لآن الضريع ليس بطعام للهائم فضلا عن الإنس لان الطعام 

ما أشبع وأسمن وهو - | بمدزل :كا تقول ايس لفلان ظل إلاالشمس تريد نف الظل عل الت وكيد 
زو ثألنها) روى أن كن مأر قر اش قالت - إن الضر د اخ سدق عليه إبلنا . قنزلت ١‏ لا لسدون ولا لعى 
من جوع ) فلا مخلو إما أن بتعنتوا بذلك اكلام كذباً فيرد قوم بنثى السمن والشيع , وإما أن 
يصدقوأ فسكون المعنى أن طعامهم من كر انع لبس من جمس ضريعم ؛ ٠‏ إعما هو هن طلم غير 
مسمن ولا مغن من جوم ؛ ٠‏ قال القاضى يجب فى كل طعاه ذا أن لا يغى من جوع لآن ذلك نفع 
ورأفة وذلك غير جائز فى العقاب 
قو له تعالى ر وجوه يومكك ناعمة 1 

اعم ادموهاة ادر 01 الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

القوات أوال 0 وعتش دار الثواب ثانا أما اوصف أهل الدثُواب فيأمرين ن (أحدهما) فىيظاه هرهم : 


وهو قوله ١ن‏ عمة) أى ذات مجه وححسين ٠كةوله(‏ لعرف قَْ و وهم أضرة لد م( أو 0 


قوله تعالى : لسعمها راضية . الآية و١‏ 


ل © سل ا سم كلم مه ساهة 2م 


لسعيها راضية 2٠0١١‏ فى جنة عالية >1١‏ لا تسمع فها لاغية ©1١١١‏ 
( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى ( لسعيها راضية ») وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا سعيوم واجمادثم قُْ العمل لله . لا فازواأ اسلية من العاقية الج_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بأجميل 5 ويظهرله منه عاقة خمودة فقول »ما أحسن ماعات» ولقد وقفت للصواب 
فم صيعت فى على عمل سه وبرضأه ١‏ والالى ( المراد لثواب شعيها قُْ الدنا راضيه إذا 


شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ المراد أن الذى يشماهدونه من الثوابالعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه ؛ وأما وصف دار الثواب » فاعلم أن أله ثعال وضفرًا امون سعة: 

( أحدها ) قولة إ فى جنة عالية 4 وحتمل أن يكون اهراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لآن الجنة 
درجات بعضها أعلى من بعض ؛ قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأأرض. 

( وثانيها ) قوله ١‏ لا تسمع فا لاغية ) وفيه مسئاتان : 

١‏ السألة الأولى » فى قولهلا تسمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وهو والكبياق 
بالتاء على الخطاب لاغة بالنصب والخاطب بهذا الخطاب » عتمل أن يكون هو التى يللم وأن 
يكون لا تسمع باعخاطب فيا لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وحتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه ؛ والمعى 
لاتسمع الوجوه فها لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فوعة عل التأنيث لاغية 
الرفع (وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفم ؛وذلك جائر لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤنث إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم عام مدق الثن كبرج تقال القراعر * 

إن امءاً غره منكن واحدة22 يعدى وبعدك ف الدنيا لمغرور 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية م لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال: لها يلغو 
لغوأ ولاغية . فاللاغة واللغو شى, واحد ؛ وبأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فيا 
لغواً (٠)‏ وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لعو يا تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل الافسير فلهم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللذو لانها «نزل جير ان الله تعالى و [ما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل يجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكن مبرأ عن اللغر وكل ماكان أبلغ فى 
هذاكان أ كثر جلالة , هذا ما قرره القفال ( والثاتى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 


١6‏ قوله تعالى : فيها عين تجارية. سورة الغاشية. 
صحؤر م صؤر رجز 55 و سوو دكآرو مه رو عور موا دص بير 
فيها عين جارية 7 فيها سرر مرفوعة 2 و١‏ كواب موضوعة 7 وتمارق 

ساح بر سور مدب © لمووررة 
مصفوفة (25 وزرابى مبئوثة 050 
والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من اانعيم الدائم ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لا تسمع فيا 
كذباً ولا مبتاناً ولا كفراً بالله ولاشئما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شرابك تحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الةهال ( الخامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى ننى عنبم ذلك ويندرج فيه ما,ؤذى ساءعه على طر بق الآولى. 

( الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى" : «فيها عين جادية به قال صاحب الكشاف يريد عيونا 
فىغاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيبا عين شراب جارية على وجه الآرض فى 
غير أخدود ويخرى لحم أرادوا ...قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره . 

(١‏ الصفة الزابعة 4 قوله تعالى © فيبا سرر مرفوعة|» أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليرا جميع ما أعطاه ربة فى الجئة من النعيم والملك » وقال خارجة إن مصعت 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
عليبا ارتفعت إلى حيث شاء الله, والآول أولى ٠‏ وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك بما 
كان أعظم فى سرور المكلف , قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكللة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

ل( الصفة الخامسة ) قوله تعالى طإوأ كواب موضوعة » الآ كواب الكيزان التى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الآاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أ<دها ) أما معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئآ فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها هلوأة من الشرب ( وثالئبا) موضوعة بين أبدهم 
لاستحساهم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ء وتلذذهم بالشزاب منها ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصفر والكبر كقوله ( قدروها 
تقديرا ) . ٠‏ 

ل الصفة السادسة 6 قوله تعالى.ظ وتمسارق»صفوقة » . الفارق هى الوسائد فى قول ايع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفراء سماعا عن العرب رفة يكسر النون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أننْما أراد أن يحلس جلس عل واحدة واستند إلى أخرى . 

لإ الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرانى مبئوثة » يدنى البسط والطنافس واحدها زرية 
وزدفى بكسر الزاى فى قول جميع أهل اللغة ؛ وتفسي رمبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالمى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورة الغاشية. 181 


00 


|[ سه ار عه ص م صو يبي مه 
أفَيٍ ينظرون إِلَ ا لإبل كين خلمَتٌ © 
قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خاقت » . 
اعلم أنه تعالى لما حكم بمجىء يوم القيامة وقسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك يذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع الحسكيم ٠‏ ومتى ثبت ذلك فد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الاول ) فلآن الأجسام «تساوية فى الجسمية فاختصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الآخر ؛ لابد وأن يكون لتخصيص مخدص وإيحاد قادر » ولمارأينا هذهالجسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عالم , ولما علدنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علينا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا ءالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا ثرى الناس يعضهم 
محتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام همات نفسه » بل لابد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلما مشغولابهمآخر حتى يتنظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم » وذلكالاتتظام 
لا يحسن إلا مع التكليف المشستمل عب الوعد والوعيد : ذلك لا يحصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع السكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هم ذه السودة ٠‏ فإن قبل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والآرضء ثم لم بدأ بذكر الإبل ؟ قأنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير ممكن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عائداً . فوجب الحكم بسقوط عذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلمل الحكة فى ذكر هذه 
الآشياء النى هى غير متناسنة التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير عةتص بنؤع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من ثىء إلا يسيح بحمده ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جد , تنبيهاً على أن جميع الاجسام 
الفلوية والسفلية صغيرها وكبير ها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصائع الحكبم , فهسذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نبين ما فىكل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المدبر , ثم نبين إنه كيف يحافس بءضها بعضاً . 
( أما المقام الأول ) فنقول الإبل له خواض ها أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصناءاً شى فتارة يقتتى ليؤكل خه وتارة ليشرب لبنه وثارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


مه ١‏ قوله تعالى ١‏ وإللى العتماء كف رفعت 5 الآية 


- 


ولاه السماء 5 م وال الجبآل كيف تصبّت 0. 10 


ك2 
2 28 


هدرة هاه 


الأرض كيف طح ١١؟»‏ 


لينقل أمتعة الانسا نَ من يلد 8 بلد وثكأرة لحذون له به ز 9 وجمال وهذه المنافع رأعورها حاصالة 
ف الا إبلء وقد أيان الله عرز وجل عن ذلك بغوله] أ وير رك حلةنا هم ما عيات ما أنعاماً 

فهم ا ماللكون ؛ وذلاناها لهم فنها ركومهم ومنها يأكلون ) :قال ( والآنعام خلقها لكم فيها دف 
ومنافم ومنهاتأ كاون ٠‏ واكم فياجمالحينتر هون 00 ٠‏ وتحمل أئة الك إلى بلد لمتكونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ااا من سائر الحيوانات لابة تمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هده الاصال قه من الدعنا ب ١‏ وثانها ) أنه فكل وأحد من هذه ادها ال أفضل م دن الحيوان 
الذى لادوجد فيه إلا تلك الخاصاة لاما إن جعات حلوية سقّت ان ولك الكثين ٠‏ وإن جعلات 
ا كوزلة أطحميت انيف الكتين موتان عسات وكرية أمكان أن تلد مادق المنتاقاسة المفايدة 
مالا يكن قطعه حيوان آخر ٠‏ وذلك لما ركب فها من قوة احتمال المداوءة على السير والصبر 
عل العطش والاجتزاء من العلوؤات ف لا بجتزىء حيوان آخر 3 وإن 5 حمولة تقاف 
حمل الاحمال الثقيلة التى لايستقلل بها سواها. ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات وفماً 
فى قلب العرب ولذلك فانهم جعلوا دية قتل الإنسان إبلا. وكان الواحد من ملو كم إذا أراد 
ألم بالغة قَّ إعطاء 3 شاء رالذى جنا مه من المكان اليعيد أعطاه مائة دقان 04 لان امتلاء العينمنه أشد من 
امملا, العين من غيره 4 ولهذا قال تعالى زول : ا جمال دين تر ون وحوين تسر <ون ) ومنا أى 
كنك بر جاءة فق مفازة فضلاا الطريق 1 جملا وتعوه فكان ذلك اجمل شعطف من تل 
ل ال ومن جانب إلل لاد 0 5-0 بعوله حدى وصل إلى الطريق لعل زمان طويل 
4ج 8 من ثوة يل ذإك بالحروان أنه بالمرة الواحدة كيف الحفظات 2 ١‏ خياله صورة تلك 
20 حتى أن الذين يحرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك الحو اناهتدى إليه ‏ ومنها 

000 قَّ غاة القوة على ال عمل مياينة لغيرها ف الانهء ماد والطا 4 ة لاضعف الهو انا نات كالصى 
0 م الةلخر ااا : فى أنما نها حمل عا هاوه بأركد > م تقوم فبذهالصما تالكر ثير ةا أوجودة 

فها توجب علي العافل أ 5 ظرق ةما و كم د على وود الصا ع الحكير ببدم جح أنه 2 
2 ثم إن العرب من أعرف || امن حرا اللا دبل ئَّ ربا و سقمهاوم نافعها وم2 أرم 3 05 الاب يأب 
حسن من اكيم تعالى أ ار بالتأمل ق 1 لقنا .: 

: قال تعالى ل( وإلى السما. كيف رفعت ) أعاوقنا سد للد إل اناك وكين عد 
(١‏ وإك الجبال كيف نصبت ) نصياً ثابتأ فبى راسخة لاتميل ولا تزول 

, وإ الآرض كيف سطحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة . فهى مهاد الاتقلب عليهسا ؛ ومن 


قوله ثعالى : وإلى الأرض كيف سطحت . الآية فوا 
اناس اكدلي هل أن الأرس لبيك كر وهو هميقت :لان الكرة إذا انه" عا 
العظمة يكو نكل فطعة منها كالسطم » وقرأ علىعليه السلام كيف خلقت ورقعتونصبت و سطحت 
عل اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتها؛ ذف المفعول . 

(١‏ المقام ال 0 فى بان ما بين هذه اللاشيأ 0 ناته عر اد ون "النامن عن كتين ل 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله 4 أن الإبل من أسماء السحاب ء كالغام واازن 
والرباب والغيم والغين وغير ذلك .وإنما رأى السحاب مشا بالإبل فى كثير م نأشعارم » جوز 

أن براد ما السحاب على طريق التشبيه وانجاز ‏ وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل عبل مفهومه المشوور: فو جه المناسية بينها وبين السماء والجبال والأارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرو نكثيراً » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع ٠‏ وكانت 
أسفارم فى أكثر الأمرعلى الإبل ؛ فكانوا كثيراً مايسيرون عليها فى المهامه والقفار متو حشين 
منفردن عن الئاس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الآاشياء » لانه ليس 
معه من كحادثه » وليس هناك ثى” يشغل به مومه ويصرهء وإذا كان كذلك ل كن لد يك من أن 
يشفل باله بالفسكرة : فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره أو ل الام على الجمل الذى ركبه . فيرى 
منظراً يبا » وإذا نظر إلى فوق ل ير غير السماء » وإذا نظر ينا وشمالا لم ير غير الجبال» و إذا 
طلز ]إل ما تحت لم ير غير الا أرض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والاتفراد ععرن 
الغ . حتى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك اانظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة اليعيدة 
لارى ها شوق هذه الاشا: ؛ فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآية (الوجه الثانى ) أن - 
الخلوقات دالة على الصانع إلا أنبا على قسمين : منها ما يكون للحكمة و للشهوة فبا نصيب معاً ؛ 
وناها كوق الطكةافيا هنس مولس تقر قدا الضية» 

( والقسم الول »كالإنسان الحسن الوجه » والبساتين النزهة , والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الاأشياء يمكن الاستدلال مها على الصائع ال كير »إلا أنها متعاق الشهوة ومطلوبة للنفس, 
2 يأمى تعالى بالنظر فيهاء لآنه لم يمن عند النظر |! ا أنتصير داعية الشهوة غالية على داعية 
الحكة فنصير ذلك مالعا عن إعام ال: نظر والفكر 5-53 لاستغراق النفس ف محته . 

١‏ أما القسم | لثان 4 فرو كالحيوانات الى لا يكون فى صورتها حسن »: والكن يكون فى 
م 5 بالغة وهى مثلالإبل وغيرهاء إلا أن ذ كرالإيل ههنا أولى لآن إلفالعرب ما أ كثر 
وكذا السماء والجبال والآرض . فإن دلائل الحدوث والحاجة فيا ظاهرة ؛ و ليس فا ما يكون 
نصيبأ للشهوة ؛ فلياكانهذا القسم حيث يكل نصيب المكة فيه مع الأمن من زحة اأشهوة لاجرم 


أمر الله بالتدبر فيها فهذا ما حضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


53 قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


٠‏ د ءك < ولا بط سل مال ء وا 2ح م ممء ورم« 24 ءة م 
فذ كر نما انت مذ كر 7 لست عليهم ممصيطر 2 إلا من نوك و 


وه اج صر ص د آره ددم 


فَبعدّبه آله الْعَذّابٌ لأ كبر جي 


قوله تعالى :8 فذكر ما أنت مذكر » . | ْ 
أعلم أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد ‏ قال لرسولهيلت ( فذ كر نما أنت 

مذ كر( ونذ كير الرسول [نما يكون بذكر هذه الأدلة وأمثالها والبعث عل النظر فنها والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لأرسول عل التذ كير والصبر على كل عارض.معه ٠»‏ و بان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره . فلبذا قال" ( نما أنت مذ كر) . 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطن » قال صاحب الكشاف ( عسيطر ) اط ء كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تكره الناس حى يكونوا .هنين ) وقيل هو فى لغة ميم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير , فأما أن تنكون 
م لطأ عليهم حتى تقتلهم » أو تكرهرم على الإمان فلا قالوا ثم نختها آية الغتال , هذا قول جميع 
المفسرين » والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :.8 إلا.من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى الآبة قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق ؛ وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء . استثناء عماذا ؟ فيه احتهالان ( الآول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من :ولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسككناء عن الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ .أموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
مشلطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قبله سه م تقول فى الكلام : قمدنا 
نتذ كر الع » إلا أن كثيرأ من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير للست بمئول عليهم » لكن 
من ثولى منبم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستثناء متصلا لم يسن ذلك ٠‏ ألا. ترى أنك 
تقول عندى ماثتان إلا درهما ٠‏ فلا تدخل عليسه أن ٠وهينا‏ بحسن أن ظ فانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه لله . ٠‏ 

« المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه ؛ وفى قراءة ابن «شءود ( فإنه يعذبه ) , 

ط الممألة الثالثة © إما سماه العذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهو الآ كبر لان ما عداه من عذاب الفسق دونه , وطذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب الآ كبر) . ( وثانيها ) هو العذاب ف الدرك الأأسفل ف النار (وثالئها) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إيابهم . سورة الغاشية . ككل 


ودس م مادم 


إدَلبَتآ يام جه نينا حسام (ه 


يكن العذاب الآ كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتسل وسى الذرية وغنيمة الأموال» الول 
الأول أولى وأقرب. ئ 

قوله تعالى :#8 إن إلينا [ياجم . ثم إن علينا حسابهم » وهذا كانه من صلة قوله ( فيعذيه 
ل تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى َع حزنه على كفم » فقال : 
ان الفساعل عم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مجعبم إلى الموعد الذى وعدنا ٠‏ فان 
عليذا حسايهم ( وفيه سوال ) وهو أن محاسبة الكفار [ا تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غلى الممالك أن يستوفى حق نفسه (والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه ٠‏ وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم يتتقم للنظلوم من الظالم 
لكات ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه , فلبذا ال.بب كانت الحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

« المسألة الأولى > قرأ أبو جءفر ال دف ( إيامهم ) بالتشديد. قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن يكون فيعالا مصدروأ يب فيعل من الإياب ٠‏ أو يكون أص له أواباً فعالا من أوب »ثم 
قيل إيواباً كديوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

المسألة الثانية #فائدة تقد الظرف التشديد بالوعيد , فإن ( ]باهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه ‏ وهوالذى تحاسب على النقير والقطمير , 

والله سحانه وتعالى أعل ٠‏ وصصلى الله عليه سيدنا مهد وعلى آله وحويه وس 


2 


الفخر الرازي -جٍ "١‏ م ١١‏ 


حك سورة الفجر 


- 
- 


وَآلْفَجرٍ دي ولبالعشر رزي والشفع والوثر دي وآلمل إذا بسر © 
َل ف دك سم لدِى جر 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ف والفجر , وليال عشر ء وااشفع والوترء والليل إذا يسر ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر » .. 

اعم أن هذه الاشياء التى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها. 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فائْدة دنيوية توجب إءثا على الشكر » أو,وءهما » ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الآشياء اختلاماً شديداً » فكل أحد فسره بما رآه أعظم ذرجة 
فى الدين » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 

أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ابن عباس أن الفجر هو 
الصبح المعروف ؛ فوو انفجار الصبح.ااصادق والكاذب » أنسم الله تعالى به انا حصل به هن 
انقضاء اللبل وظبور الضوء ٠‏ وانتشمار الناس وشائر اليوانات من الطير والو<رش فى طلب: 
الآر زاق » وذلك مشا كل لنشورا موف من ةيورم وفيه عيرة أن تأمل ٠‏ وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر ؛ والصبح إذا ثنفس ؛ وتمدح ف آية أخرى بكونه خالفاً له ؛ فقَال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع الهار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع , نظيره ( والضحى ) 
وقوله ( والنهار إذا تحلى ) و (وثانيها) أن.المراد نفس صلاة الفجر و [يما قم بصلاة الفجر لاما 
صلاة فى مفتتح النهار وتجتمع لا ملائئكة النوار وملائكة الليلك فال. تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملائكة الول وملائعة النبار القراءة فى صلاه الصبح ( وثالثها ) أنه لخر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الأول ) أنه جر يوم الاحر ء وذلك لان أمى المناسك 
مر خصائص ملة إبراههم » وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم يأى الإنسان فيه 
بالفر بان كان الحاج يريد أن يتقرب بذبح نفسه ء فلا مجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القرءان ٠‏ 


قوله تعالى : وليال عشر. سورة الفجر. يدح 


كأ قال تعالى ( وفديناه يذب عظيم ) ( الثانى) أراد لخر ذى الحجة لآنه قرن هوه( وليال عثنر) 
ولآنه أول شور هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد لجرا نرم , أقدم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك حد ث أموراً كثيرة ة مايتكرر بالسذينكالحج والصوم والر 0 واستئناف الحساب بشهور 
الآهلة . وفى الخبر أن أعظم الشوور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال لر السئة هو الحزم 
لعل جملة الحرم رأ ( و دا ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه , وفيها حياة الخاق , 
أما ةله ( وليال عشر ) ذفيه هسألتان : 

« المسألة الأولى © ما جاءت مشكرة من بين ما أقسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 
لا صل فى فيونيا م دال على الفضيلة العظيمة. ‏ 

« المسألة الثانية © ذككزوا فيه وجرهاً ( أ<دها ) أنها عشر ذى المجة انها أيام الاشتغال 
ناتك فى اجملة » وفى 0 ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيها ) 
أجاءقر ارم م أوله إلى آخره »وهر تذبيه على شرف تلك الايام ٠‏ وفجا يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الاخبار ( وثالته!) أنما العشر الأواخر من شور رمضان» أفسم الله تعالى. 
5 لشرفها وفيما لية القدر » إذ فى البر اطلءوها فى الءشر الآاخير من رمضان , وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الآخير من رمضان شد اائزر» وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنمجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

« المسأنة الأولى » الشفع والوتر ؛ هو الذى تسميه العرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والقرد ٠‏ قال .يوئس أهل العالية يقولون الوثر بالفتح فى الع-دد والوتر بالكسر فى الذحل وتم 
تقول وتر بالكتر فيهما معأ » وقول أوترته أؤتره إيتار أى جعلته وترأ , ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن استجمر فليزتر» والكسر قراءة النن والاحمش وابن عباس » والفتح قراءة أهل 
المديزة وهى لغة حجازية . 

ه المسألة الثانية 4 لضطرب المفسرون فى تفسير و والوئرء وأ كثروا فيه ..وتمن ترى 
ماهر الاة رب (أدها' أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة . و[نما أقسم الله يما لشرفهما أما 
يومعرفة فبو الذى عليه يدور أمى الج فى الحديث الحج عرفة . وأما يومالنحر ض فيه القربان 
وأ كثرأمور المجمن الطراف المفروض ء والاق والرى » ويروى يومالنحرهويوم الحج الا كبر 
فلما اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما ( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فبى أيام شر يفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات , فن تعجل 
ق فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ٠‏ الور هو اليوم الثالث ٠‏ ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حمل الشفع والوتر على هذا أولى من حملهما على العييد وعرفة من وجبين 
(الآأول) أن العييد وعرهة دخلا فى الءعشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غديرهما 


15 قوله تعالمى : والشفع والوتر. سورة الفجر. ' 
(اثانى) أن بعض أعمال 1 جإما صل فى هذه الأريام » ذمل اللفظ على هذا بشيد القسم - 
أيام أعمال المناسكَ وثابا) الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وفى رواية أخرى الشفع آدم وحراء 

والوترهو الله تعالى ( ورابعبا) الوتر ماكان وترأ من الصلواتكالمغرب واشفع ماكان 8 
منهاء ورى عمران بن الحصين عن النى يلقع أنه قال « هى الغارات نها شفع وما رتنه وزمنا 
أقسم لله بها لآن الصلاة تالية للامان ٠‏ ولا يق قدرها وعلها من العبادات (وخاءسها) الشفع 

هو الخلقك. لقوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وتحاقنا كم أزوا ا( 0 هو 

الله تعالى » وقال بعض المتكامين لا يصمم أن يقال الوتر هو الله لوجوه ( الأول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوثر ) تقديره ورب الششفع والوئر ٠‏ قيجب أن يراد بالوتر المر وب ف ١1‏ ماقالوه 
( الثانى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذ كره حتى يتميز من غيره » 
ودوى أن عليه الصلاة واكلام سمع من يول الله ورسوله فاه » وقال « قل الله ثم رسرله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة 0 قال د إزالله وتريحب الوثر» ليس بمقطوع به (وسادسما) 
أن شيئا من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً فكا نه يقال أقم برب الفرد والزء.ج من 
خلقه فدخل كل الخلق نحته ٠‏ ونظيره قوله ( فلا أقسم ما تيصرون ومالا تيصرون ) ( ومابعبا) 
الشفع درجات الجنة وهى تمانية »والوتر دركات النار وهى م.عة ة (وثامنما ) الشفع صفات الخلق 
كالءلم والجهل والقدرة و البجعة والإرادة والكراهية والحياة والموت ؛ أما الوتر فوو سفة الحق 
وجود بلا عدم , حياة بلا موتء عم بلا جهل؛ قدرة بلا يمر عن بلا ذل ( و'تاببعتها ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكانه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه ووو +نزلة الكتاب 

والبيان.الذى من الله به على العباد إذ قال ( عم بالقلم “عم الانسان مالم يعلم) ؛ وهال ز عليه البيان ) .. 
وكذلك بالحساب ٠‏ يعرف «واقيت العبادات والايام وااشهور ٠‏ قال تعالى (أشمس والقمر 
حسبان ) وقال' ( لتعلدوا عدد السنين والحساب ء ما خاق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقائل الشفع هو الآيام واللذالى والوتر هواليوم الذى لاليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل نى له اسمان مثل ممد وأحمد والمسبح وعدسى ويونس وذى الاون.والوتركل نى له اسم 

واحد 0 أدم ونوح وإبراهيم ( الاق عر ) الشفع آدم وحواء والوتر ميم ( اآلثالك عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشرة » 'النى خرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوتر ؛ الآيات التسع النى 
أوتى موسى فى قوله ( ولقد آ تينا موسى فسع آيات بينات ) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
ليالهم لقوله تعالى ( سبع ليال وتمانية أيام حسوما ) ( الخاءس عشر ) الشفع اليروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجأ) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) شفع الشهر 
الذى يتم ثلاثين يوماً ؛ والوتر الشهر الذى يتم تسعة وعشرين بوءاً ( السابع عشر) الشفع الاعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) . (الثامن عشر) الشفع الشفتان 


قوله تعالى : والليل إذا يسر. سورة الفجر. ما 


والوتر الاسان قال 1 ( ولساناً وشفتين ) لاجم عشر ) الشفع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب اجنة لآنها ثمانية والوتر أبواب النار لانها سبعة » واعلم أن الذى بدل 
عليه الظاهر ٠‏ أن ااثة سفغ والوتر أمران شرفان » أقم الله تال جنا توركل هذه الرجرء الى 
ذا 00 له بثىء من هذه الأاشياء على التعيين ٠‏ فإن ثبت فى ثىء منبا 
خبر عن رسول الله ييه أو إجماع من أهل التأويل 5-3 أنه مو المراد » وإن م يثبت , فيجب أن 
يكون الكلام على ط يقة الجواز لا على وجه القطع ؛ ولقائل أن يقول أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوثر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل [ذا يدمر ) 
ففيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى © إذايسر , إذايمضى فال (والليل إذا أدبر) وقوله.(واللدل[ذاعسعس) وسراها 
ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيبا » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين غلى أنه ليس المراد منه ليالة مخصوصة إل العمدوم بدايل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل إذ عسعس ) ولآن نعمة الله بتعاقب اللبل والهار واختلاف 
مقادير هما على الخاقعءظيمة 5 فصح أن قم به لان فيه. تيمم على أن تعاقبهما بتدريره مدبر 3 بم عام 

تجميع المعلومات , وقال مقاتل هى ليلة ارداق فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيهيا ل ليل 
نائم لوقوع النوم فيه ؛ وليل شاهر لوقوع السهر فيه » وهى ايلة يع ااسرى فى أوها عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة ؛ وفى آخرهاما روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
الليل . و[تما يجوز ذلك عند.الشافى رحمه الله بعد نصف الايل . 

ط المسألة الثالثة © قال الزجاج قرىء (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال وحذفها أحبٍ إل لانما 
فاصلة والفواصل ذف منها الياءات ؛ يدل عليها الكرات ؛ قال ار إء : والعرب قدتحذف الياء 
وتنكتن بكسرة ما قياهاء وأنشد : 

كفاك يف ما بق درهما جوداً وأخرىتعط بالسيف الدما 

بإذا جاز هذا فى غير الفاضلة فووفى الفاصلة أولى ؛ فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 
كان فى فادلة أو قافية . والحرف من نفس الكلمة » فوجب ان يثب تك أثبت سار المزوف ولم 
بحذف ؟ أجاب أبو على فقال التقول فى ذلك أن الفواصل وااقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلسا كان الوقف تخير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإإسكان وروم الحركة فها 
غيرت هذه الحروف المششابة للزيادة بالحذف » وأها من أثيت الماء فى يسرى فى الوصل والوتف 
فإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقفم نحذف فى الاسماء هو قاض وغاز » نول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 

قوله تعالى : .هل فى ذلك قسم لذى حجر هفيه م سألتان : 

< المسألة الأولى » الحجر العقل سمى به لأآنه يمنع عن الوقوع فيا لا ينبغى كم بمى عقلا ونهية 


5 قوله تعالى : ألم تر كيف فعل ربك. سورة الفجر. 


1ح عم رصاح 2 20 اك م داس ا ل ب مح عومج درس 
الرتر كيف فعل ربك بعاد ( إرم ذات العماد 20 ألى لر يلق مثلها 


في لبد دق وود اين جابوأ آلصَخْرَيالوَاد دي وَفْرَعَوْنَ ذى الأوتَاد ين 
الى البتند جيه تأستتزوافينا القنَاءً ون مسب عه رَبك 


حو ص م م © :©ش ص 


سَوْط عَدَابٍِ 2 إن رَبك لَبِآلْمرصَاد دي لبا مرصاد 


لآنه يعقل ويمنع .وحصاة. من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا لنفسه ضابطأ هاكا نه أخذ من قولهم حجرت على الرجل ٠‏ وعلى هذا سمي العقل حجرأ 
لآنه ينع 9 القبيح من الجر وهو المنع من الثىء بالتضييق فيه . 

ج المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفرام والمراد منه التأ كيدكن ذكر حجة. 
باهرة » ثم قال هل فيا ذ كرته حجة ؟ والمنى أن منكان ذا لب عل أن ما أفسم الله تعالى به هن 
هذه الآشياء فيه عاب ودلائل على التو<يد والربوبية ؛ فموح-قيق بأن يقسسربه لدلالته على خالةه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم بالله » ولآان النهى 
قد ورد بأن يحلف العافل ممذه الأمور . 

قوله تعالى : ه أل تر كيف“ فعل ربك بعاد , إرم ذات العاد , التى لم تاق مثلبا فى البلاد ويمودء 

الذين جابو! الصخرة بالواد ء وفرعون ذى الأّوتاد ؛ الذينطفغوا فى البلاد » فأ كثروا فا الفساد؛ 
فصب عليهم ربك صوت عذاب » إن ربك لبالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجباين ) الأول ( أنجواب القسم هو قولة ) إن ربك لبالمرصاد ( 
وما بين الموضعين معسترض ينما ( اأشافى ) قال صاحب الكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذين الكافرين , يدل عليه قوله تعالى إلا تر - إلى قوله- فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى من الوجه الأول لآنه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوثم إلىكل «ذهب.. فكان أدخل فى 
التخو يف » فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 

أما قوله تعالى ( أل تر ) ففيه مسالتان : 

المسألة الأولى » ألمئرء ألم تمل لآن ذلك ما لايصح أن براه الرسول وإنما أطلق لفظ 
الرؤية هرنا غلى العلم ؛ وذلك لآن أخبار عاد وثمود وفرعونكانت منقولة بالنواتر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمعونه من أهل الكتاب ؛ وبلاد فرعون أيضاً 


قوله تعالى : إرم ذات العماد . سورة الفجر. ا 


متصلة بأرض الدرب وخبر التواتر يفيد العلم الضرورى ٠‏ وااعلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشمبية , ذلذلك قال ( ألم تر ) بمعنى ألم تعلم . 

< المسألة الثانية © قو 1 (ألمر) ' و إنكان ف الظاهر خطاباً للنى صلى الله عليه وسلم لككنه 
عام لكل من عل ذلك . والمقصو دمن ذكر الله تعالىحكاتهم أن كون وج أ الكفار عن الإقامة 
على مل ما أذى إلى هلاك عاد و عونة وفرعون وقومه ؛ ولي سكون بعناً المؤمنين على ااثبات على 
على الإبمان . 

قوله تعالى :8« بعاد , إرم ذات الماد هففية مسائل : 

0 المسألة الأولى « أنه تعالى ذ ؟ ر هبنا قصة ثلاث فرقم ن الكفار المتقدمين وهى عاد 
ومود وقوم فرعون على س_بيل الإجمال حيث قال ( فصب غلييم 1 عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب , وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أبهم فى هذه السورة فقال( فأما نمود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما.عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله ‏ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

ه المسألة الثانية » اءاد 3 عاد 6 عرص بن أرم بن سام بن نوح» ثم [نهم جعلوا لفظة عاد 
امما للقبيلة م يقال لو فى هاشم ه اشم وا عم كيم ثم ثم قالوا اليتقدهين من هذه ااق.-لة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد الأول ) و ا الأخيرة » وأما إرم فب اسم لجد عاد ؛ وى 
المراد هنه فى هذه الآية أقوال ( أحدها ) أن المتقدمين من.قبيلة عاد كا.وا يسمون بعاد الآولى 
فلذلك يمون بإرم تسمية هم بإسم جدمم ( والثاى ) أن إرم اسم للمدتهم التى كانوا فيها ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية وقل د.شق (وا ثالث ) أن إرم أعلام قوم عادكانوا يبنونها على 
هئة ة المنارة وعل هيدئة القبور ؛ قال 1 بو الدقيش : الآروم قور عادء وأنشد 
بها أروم كهرادى البخث 
ومن الناس مِن طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق ء قال لآن مناؤل عاد 
كانت بين ع ان إلى -«ضرموت وى بلاد الرمالى والاحقّاف » ؟ا قال واذ ذكر أخا عاد إذ أنذر 
قومه بالاحةّاف ) وأما الإسكندر ؛ 5 ودفق فلستا من بلاد الرمال . 
« المسألة الثالثة 4!إرم لاتنصرف قبيلةكانت أو أرضاً لانعريف. والتأنيث . 
٠‏ «المسألة الرابعة اف قوله ( إدم ) وجهان وذلك لأنا إن جعلناه اسم القبيلةكان قوله ( [دم ) 
ءاف بيأن لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلنآه اسم ابلدة أو الاعلام كان التقسدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأق المضاف إليه مقامه . كا فى قوله ( واسأل القرزية) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . 
المسألة الخامسة » قرأ الحسن (بعاد إرم ) ٠فتوحين‏ وقرىء (بعاد إرم) بسكو ن الراء على 


١‏ قوله تعالى :التي لم يخلق مثلها في-البلاد. سورة الفجر. 


التخفيف؟ قرى”ء ( بورقكم ) وقرىء ( إعاد إرم ذات العاد ) بإضافة ( [دم ) إلى (ذات العاد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات العاد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتقدير :ألم تر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات العاد رما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » فى إعرابه وجبان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
يكون جمع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الاجسام على تشبيه قدودم بالأعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد » فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفوعة 
على العمد وكانوا إعالجون الأعمدة فينصبؤنها ويبنون فوتم! القصور ء قال تعالى فوصفهم (أتبنون 
بكل ديع آية تعبئون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 

« المسألة الثانية ب#روى أنه كان لعاد ابنان شدادوشديدفلاكا وقهرا ثم مات شديدو خاص الأمر 
دارى عدن فى ثُلمانة مسنة وكان عمره تسعائه سنة وهى مديئة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد و اليافوت وفيها أصناف الأاثار والآنهار, فلما تم ؛ بناؤها سار إليها بأهل 
٠ 7‏ فلماكان منها على هسيرة 5 يوم وليلة بعث الله علييم صرحة من اأسماء فهلكو ١‏ وعن عبدالله 
ن قلاية أنه خرج فى طلي [إبل له فوصل إلى جنة شداد مل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
خيره معاؤية فاستحضره ؤقص عليه 3 فبعث إلى كعب فشأله فقال ه فى ١‏ رم ذات العماد ( 
وسيدخلها رجل من المسلءين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» مخرج 
فى طلب إبل له »ثم النفت فأبصر ابن [أنى] فلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل 
أما قرله ( النى لم ضخاق مثلبا فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : ( الاول) 
) ' ماق مثلبأ ( أى مثل عاد ف اليلاد ئ عظم المثة وشدة الفوة كان طول الرجل مم أربماثة 
ذراع وكال يحمل الصخرة العظيمة فياقيم! على المع فيملكوا (الثاى) لم مخاق مثلمدينة شداد فى جميع 
بلاد الدليا ٠‏ وقرأ ابن الزسر (لمضاقمثلما) أى لم ضاق الله مثلما (الثالث) أن الكناية. عائدة إلى العاد 
أى ل يضاق مثل تل كالاساطين ف الللاد » وعلىهذا فالء الهادجمع عمد والمقصود منهذه المكاية زجر 
الكفار «إنه تعالى بين أنه أملكيم بما كدوواء كر | الرسل مع الذى اختصوا به من هذه 
الوجره 3 دلآن 5 ونوأ خا فين من م مدل ذلك أم 93 الكى نما ر إذا أو ل كف 0ه ضعفم كان 
أولى . أما قوله ته_الى ) وو الذين جابوا مم ر بالواد) قال الث 1 قطءك الثىء 
كا ياب الجيب يقال جاب يحوب جوباً . وزاد الفراء يحيب جيباً يقال جبت البلاد جوباً أى 
جات فيبأ وقطعتها 3 قال ان عا سكانوا عر بون اليلاد فيعيعء لون مامأ مو 5 واندواض] وما أرادوا 
من الأابذية » ا قال ( وتنحتون من الجبال بوتا ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 


قوله تعالى : وفرعون ذي الاوتاد. سورة الفجر. مل 


تمودء وبدوا ألفا و سبعاثة مدينة كلا من الحجارة.؛ وقوله ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 

وأما فوله تعالى ( وفرعون ذى الآوناد ) فالاسةتصاء فيه مذكور فى سورة ص » ونقول 
الآن قيه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضاريهم التىكانوا يضربونها إذا 
نزلوا ( وثانها ) أنهكان يعذب الناس ويشدم بها إلى أن يموتوا , روى عن أنى هريرة أن فرعون 
وتد لامرأته أربعة أوتاد وجءل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى 
اانسماء وقالت رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ٠‏ ففرج الله عن بينها فى الجنة فرأته ( وثاللها) ذى 
الأوتاد» أى ذى الملك والرجال ءا قال الشاعر : 

ف ظل همك رأسخ الأوتاد 


( ورابعرا) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أرن. تلك الآوتادكانت ملاعب 
يلعبون تحنها للأجله ؛ واعلم أن الكلام مجتمل لسكل ذلك ؛ فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ا 
تعظم به الشدة والقول والكثرة لم بنع من ورود هلاك عظيم م ٠‏ ولذلك قال تعالى ( الذين طءْوا. 
فى البلاد ( وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » يحتمل أنه يرجع الضمير إلى فرعون خاصة لأنه يأيه » وحتمل أن يرجم 
إلى جميع من تقدم ذ كرم » وهذا هو الآقرب . 
المسألة الثانية © أحسنالو جوه فى إعرابه أن يكون فى ىل النصب على الذم ؛ ويحوزأنيكون 
مرفوعاً على [ الإخبار » أى ] ثم الذين ظغوا أو مجروراً علىووصف !ف كوريزعادوثمودوفرعون. 
المسألة الثالثة #اطغو فى البلاد . أى عملوا المعاصى وكير وا على أنبياء الله وااؤمنين ثمفسر 
طغيانهم بقوله تعالى (فأ كثروا فيم! الفساد ) ضد الصلاح فكيا أن الصلاح يقنار لجميع أفسام 
البر » فالفساد يتناول جميع أقسام الائم . فن عمل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظلم فبو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) واعلم أنه يقال صب عليه السوط وغشاه وقنعه » 
وذكر السرط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد هم فى 
الاخجرة »كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشهه بصب السوط. الذى يتواترٍ 
15 ا مضروب فهلك » وكان الوسن إذا قر( هذه الآية قال إن عند الله أسراطاً كثيرة فأخذمم 
بسوط منها » فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هائين الآبتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا ثنى. من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصادالمكان الذى ,يرقب 
فيهالراصد هفعالمن رصده كا يقاتمن وقته » وهذا مدل لور صادهالعصاة بالعقابو أنهملارفو تونه, 
وعن عض الغرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد ٠‏ وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها) 


5 قوله تعالى : فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. سورة الفجر. 
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مآ إِذًا ماأبتلله فَمَدَرَ عليه رزْقَهر فيَقُولُ رن أَمَدانٍ و 


قال الحسن يرصد أعمال بنى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه المصير » وهذان الوجمان عامان للؤمنين 
والكافرين ؛ ومن المفسرين هن بخص هذه الآية إما بوعيد الكفار , أو بوعيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب , وأما الثانى فقال اام حاك برصد للاهل 
الظلم والمعصية . وهذه الوجوه متقارية . 
قوله تعالمى : .تأما الإنبان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه؛ فيقول رف ] كرمن ‏ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفى أهانن » , 1 
اعلم أن قوله (فأما الإفسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كا نه قيل إبه تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد إلاالبعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لامممه إلا الدنيا ولذانها وثهواتها . فإن وجد 
الراحة فى الدنيا يقول دنى أ كرءنى ٠‏ وإن لم بد هذه الرا-ة يقول ولف أهاتى , ونظيره قولهتمالل 
فى صفة التكفار ( يعل.ون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غاذلون ) وقال ( وءن الناس 
من إعبد الله على حرف ٠»‏ فإن أصابه كو أعامان بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونها فى .ةا لة فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر ٠‏ فالمتنعم فى الدنيا لوكان شآيا إفى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة ‏ والمتأم 
امحتاج فى الدنيا لوكان سعيداً فى الاخرة فذاك ليس بإهاءة ولا شةاوة» إذ المتنعم فى الدنا لابجرز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة » والمتأم فى الدنيا لاتحرز له أن يحكم على نفسه بااشقاوة 
والهوان ( وثائنها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لا يذل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على المصاة والسكفر ق إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ وإما يحم 
المصلحة ؛ وإما على سبيل الاستدراج والمكر . وقد يضيق على الصديةين للاضداد ماذكرنا , فلا 
يفبغى للعبد أن يظن أن ذلك مجازاة ( ؤثالئبا) أن المتتعم لا ئأبغى أن ينفل عن العاقية , 
فالآمور خواتيمها ؛ والفقير والنحتاج لا ينبغى أن يغفل عما لله عليه من ااتعم التى لا حد لما . من 
. سلامة البدن والعّل والدن ودفع الافات والالام النى لا حد لها ولا حصرء فلا يفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ودابعها ) أن اانفس قد ألفت.هذه الى وسات , فَنى حصلت هذه 
المشتبيات والأذات صعب عليها الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيماء أما إذا لم يحصل للانسان 
ثىء من هذه الحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت بعبودية الله فكان وجدانْ 
الدنا سيا للحرمان من الله , نكيف جوز القضاء بالشقارة والاهاية عند عدم الدئما امع أن ذلك 


قوله تعالى : فاكرمه و.نعمه. سورة الفجر. م04 
أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وغاءسم!) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة وتأ كد 
الحبة سبب لتأ كد الألم عند الفراق» فكل منكان و جدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد , فكان تأللمه عفارقتها عند المرت أشد ٠‏ والذى بالضدفااضد نإذن حصول لذاتالدنيا سيب 
للآلاشد يدبعدالموت ؛ وعدم حصوطا سبب للسعادة ااشديدة بعدالموت . فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . 

واعلم أن هذه الوجوه [نما نصح مع القول باثبات البعث روحاناً كان أو جسمائاً : فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله ثىء من هذه الوجوه ٠‏ بل يلزمه القظع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيآ لقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » فربماكان الحرمان سنا 
امقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايحوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضى على صاحب 
امدنيا بالسعادة . وعلى فاقدها بالموان » فربما ينتكشف له أن الحال بمد ذلك بالضدء وفى 
الآبة سؤالات : 

(إالء ؤالالآول) قوله (دأما الإنسان) المرادمنه شخصين٠مين‏ أوالجنس ؟ (الجواب) فيهةرلان 
(الآول) أن المراد منه خصين معين » فروى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة وان حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكلى هو ألى بن خاف » وقال مقاتل نزات فى أه.سة بن خلف ر وااقول اثاف) 
أن المراد .نكن موصوقاً مبذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

١‏ الدؤال الثانى ) كيف معى بسط الر زق وتقدره ابتلاء ؟ (الجواب) لآن كل واحد منهما 
اختبار للعبد . فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر , وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصبر 
أم بخوع . فالحسكمة فيهما واحدة » ونحوه قوله تعالى ( ولو كم بااشر والخير فتنة ) . 

١‏ ال ؤال الثاأت » لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه | كرءه . وأثبت ذلك ثم إنه لمنا حكى 
عنه أنه قاب (رنى أ كرءتى) ذمه عليه فكيف ابنع بينهها ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي قوله . 
ركلا فل لايور أن يقال إنا عختصة بقوله (رى أهائن) -لمنا أن الإنكار عائد إلجدامعاً ولكنفيه 
وجوه ثلالة ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الاتحقاق فى ذلك الإ كرام ر ااثاف ) أن نم الله تعاللى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة سلاءة البدن والعقل والدين » فليالم يعترف بالنعمة ‏ _ 
إلا عند وجدان المال» علينا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله . بل التصاف بالدنيا والتكثر ' 
بالأموال والآولاد (الثالث ) أن,تصلفه بتعمة الدنيا و[عراضه عن ذ كز تئة الآخرة يدل عل 
كونه منكرا لابعث » فلا جرم استحق الذم على ما حك الله الى ذلك ؛ فقال ( ودخل جنته وهو 
أظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه يدأ . وما أظن الساءة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). 0 
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وَنَأطُون أَلْرَاتَ أكلا لما وَعبُونَ آلْمَالَ حب تا ص 


(١‏ السؤال الرابع 6 ل قال فى القسم الآول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كر مه ) وف القسم الشاق 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأآول بالفاء والثاتى بالواو؟ (والجواب) لآآن رحمة الله 
سابقة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام » فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثاى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 

( الدؤال الخامس ) لما قال فى القسم الاول ( فأ كرمه فيل رف 1 كرمن) يحب أن يول 
فى القسم الشانى ( نأهانه ) فقول( رف أهانن ) لكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
(أكرمن) صادق وى قوله ( أهانن) غير صادق فرو ظن قلة الدننا وتقتيرها إهانة ٠‏ وهذا جهل 
واعتقاد فاسد , فكيف حك الله سحانه ذلك عنه . 

ل( الدؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (ا+راب ) ضيق عليه يأن جله على 
مقدار البلغة » وقرى. فقدر على التخفيف وبالتشديد أى قث وأ كرمن وأهائن بسكون الاون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفياً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : « كلا بل لا نكرمون اليتبم » ولا تحاضون علىطعام المسكين » وتأكلون التراث 
أكلالمناء وتحبون المال حبآ جا » 

زاعل أله تعالى لما حك عنهم تلك الششبهة قالة(كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة » قال 
ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لسكرامته على » ول أبلة بالفقر لهوانه على . بل ذلك إما على مذهب 
أهل السئة ‏ فن محض القضاء أو القدر والمشيئة ‏ والحكم الذى تغزه عن التعليل بالعلل » وإماعلى 
مذهب المدتزلة قبسب مصالم خفية لا يطلع عليها إلا هو » فقد يوسع على الكار لا لكرامته ,. 
ويقتر على المؤمن لا لهوانه » ثم إنه تعالى لما حكى من أقواهم تلك الشيهة فكاأنه قال بل لهم فعل 
:هو شر من هذا الول ٠‏ وهو أن الله تعالى يكرههم بكثرة المال» فلا ,دون ما يلزءبم فيه من 
[ كرام اليتهم » فقال ( بل لا بكرمون اليتبم وفيه مسأئل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المتقوطة من تت ؛ وذلك أنه 
لما تقدم ذ كر الإنسآن, وكان يراد به الجنس والكثرة . وهو على لفظة النية حمل ,حكرءون 
ويحبرن عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لحم يا عمد ذلك . 
المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة بن مظعون يتيها فى حجر أمية بن لفك فكان يدفعه 
عن ححقه 2 
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واعلم أن ترك [ كرام اليتهم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون 
على طعام المسكين ( والثانى ) دفمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله ؛ وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأ كاون التراث أكلا لما ) و( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحبون 
المال حبأ جما ) أى 7أخذو ن أموال اليتلى وتضموتما إلى أموالكم أما قوله (ولا تحضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكيناآ . والمدنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
كان لا :ؤمن بابله العظيم ٠‏ ولا يض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد #:تحاضون 
خذف ناء تتفاعلون , والممنى ( لاض ب نكم بدضا ) وفى قراءة ابن مسعود (ولا تخاضون) بام 
التاء من امّاضة . 
أما تولهظه وتأكاون الثراث أكلا لما » ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاهووجاه 
من وأجهت . | ش 
ج المسألة الثانية © قال الليث الأم الهم الشديد , ومنه كتيبة ملهومة وحجر ملموم »والآكل 
يل الثريد فيجمله لقها ثم يأكله ويقال لمت ما على الخوان ألله أى أكلنه أجمع , فعنى اللم فى اللغة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون يقولون ف قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل معنى وليس بتفسير » وتفسيره أن اللم مصدر جمل نتأ الكل والمراد 
به الفاعل أى 1 دلا لا ما أى جائماً كا نهم يستوعبونه بالكل » قال الزجاج كانوا يأكاون أهوال 
اليننائى إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأكلون التراث أكلا لما ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وفال الحسن أى يأكاون .نصيهم. وتضيب صاحبهم.. ففجمعون نصيب غيرم إلى نصييوم 
( وثانيها ) أن المال الذى بد من الميت إعضه حلال » وبءضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم ' 
الكل أى يضم البعض. [لىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثاائها ) قال صاحب الكشباف » ووذ 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سبلا «ه-لا من غير أن يعرق فيه جبينه 
فيسرف فى أنفاقه ونأكله أكلا لما واسعاً » جامعاً بين ألوان ااشتهيات من الأطعمة والآشربه 
والفواك عا بفعه الوراث 'لبطالون .. ٠‏ 
قوله تعالى : طربحبون المال حب جمأهناءم أن الجم هو اللكثزة يقالجمالثى. بم جوماً يقال 
ذلك فى المال وغسيره فهو ثىء جم وججام وقال أبو عمزو جم يحم أى يكثر , والمعنى : وحبون 
المال حب كثيراً شديداً , فبين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمى الآخرة . 
قوله تعالى :ظ كلا إذا د كت الآرض دكا دكاء وجاء ربك والللك صفا صفاً , وجى. بومئذ 


ك1 قوله تعالى : وجيء يومئذ بجهنم . سورة الفجر. 
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وجاىة بوميل يجهنم يوميذ يتذكر الإنسلن واق له لذ كن ©» . 


حم يوءئذ يتذ كر الإنسان وأنى له الذ كرى ». 

اعلم أن قوله (كلا ( دع فم عن ذلك وإذكار لفعايم أى له يشيغى أن كون الام همكذا 
فى الحرص على الدنيا وتصرالهمة وال+هاد على تحصيلها والاتدكال عليها وترك المواساةمنها وجمعبا 
من حيث تنهيأ منحل أو حرام , ونوهم أن لاحساب ولا جزاء . فإن م نكان هذا خاله يندم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالهة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى , ثم بين أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه حصل ذلك القنى ولك الندامة . 

١‏ الصفة الآو لى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الارض دكا دكا ) قال الخليل 
الدك كسر الحائط والجمل والد كداك رمل متابد » ورجلهدك شديد الوطء على الأأرض »ء وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا 'نفرش فى ظهره » وناقة دكاء إذا كانت 
كذلك ومنه الدكان لا شتوائه فى الانفراش . فعنى الدك على قول الخليل كسر كل ثى. على وجه 
الأرض من جبل أو جر حين زازلت فلم يق على ظبرها ثى. , وعبىقول المبرد معناه أنها استوت. 
فى الاتفراش فذهبت دورها وقصورها وسار أبنيتها حى تصيركالصحرة المأساء » وهذا ٠ءنى‏ قول 
ابن عباس : مد الأآرض يوم القياءة . 

. واعلم أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كةولك :حسبته بابا باب وعلته حرفاً 
حرفا أى كر د عليها الدك <نى صارت هباء :ثوراً . واعلم أن هذه التدكدك لابد وأن بكون 
متأخراً عن الزلزلة » فاذا زلزلت الأآرض زازلة بعد زازلة وحركت تحرنيكا بدد ترك انكسرت 
الجبال الى عليها وانهدمت التلال وأمتللات الاغوار وصارت ملداء؛ وذلك عند اتقضاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة نتبعها الرادفة ) وقال ( وات الآرض والجبال فدكتا د كد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الآرض رجاً , وبست الجبال بساً ) . 
< (, الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللك ضفاً صفأ ) 

واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن المركة على الله تعالى حال , لآن كل ماكان كذلككانٌ جسما” 
والجسم يستحيل أن يكو نازلياً فلابد فيه من التأويل ؛ وهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه , ثم ذل كالمضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمس ربك بالحاسبة والجازاة 
(وثانيها ) وجاء قهر ربك يا يقال جاءتنا بنو أءية أى قبرهم ( وثالئها ) وجاء جلائل آياتربكلان 

. هذا يكون يوم القيامة ‏ وفى ذلك اليوم تظهر المظائم وجلائل الآيات ؛ لعل مجيئها يجين له تفخيما 
لشأن تلك الآيات ( ورابع,ا).وجاء ظهور دبك ٠‏ وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم 
ضرورية فصار ذلك كظربوره وتجليه للخاق , فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وارتفعت 


تراه يهان لحولا لي تنيت خباى + دود لتر ه6/وا | 
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الشسكوك ( خامسها ) أن هذا تمثيل لظهرر آيات الله وتديين آثار قهره وساطائه » مدثات حاله فى 

ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسه , فإنه يظهر بمجرد <«ضوره 0 الية والياسة مالا يظهر 

حضور عا كره كلها ( وسادسها ) أن الرب هو المرفى ؛ ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هر مرنى 
لانى علقي جاء فكأن هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

أما قوله (والملاك صفاً صفاً ) فالمعنى أنه تنزل ملا ككل سماء صطفون صفاً بعد صف 
#دقين بالجن والانس . 

(١‏ الصفة الثالثة 4 من صفات ذلك اليوم قوله آعالى ( وجىء درءئذ يحرم ) ونظيره قوله 
تعالى (.ورزت الجونم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جىء مها يوم القيامة 7 زهومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف: ملك يحروتما حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو تر كت لأحرقت أهل اجمع قال الأصوا نوك » ومع لوم أنها لا تنذفك عن فكانها ٠‏ المراد 
(ورزت) أى ظهرت حى 5 الخلق ؛ وعم الكافر أن مصيره إليباء ثم قال ( بوهمذ يتذ كر 
الإنسان ) داعم أن تقدير الكلام : إذا دكت اللآرض 1 وحصل كذا وكذا فومءذ نيف كر 
الإنسان » وفى نذ كره وجوه (الآول) أنه 1 ر ما فزط فيه لانه حين كان فى الدنياكانت 
هرته تخصيل الدنياء ثم إنه فى الآخرة يتمذ كر أن ذلككان ض.لالا ٠‏ وكان الواجب عليه أن 
تكون همته حصيل مر ة( الثان ) يتذ كر أى يتءظ ؛ والمعنى أنه ماكان يتعظ فى الدنيا فيصصير 
فى الآخرة متعظأً فيتبول (باليتنا زد ولانكذب بآيات ربنا) . (الثالث) يذ كر .يتوبوهر مروى 
عن المسن ؛ ثم قال تعالى ( وأنى له لهم الذ كرى ؛ وقد جاءهم رسول هبين).: 

واعلر أن بين قوله ( يتذ كر ) وبين قوله ( وأف له الذ كرى ) تناقضاً فلا.بدمن مان لضان 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

ويتفرع على هذه الاية مسألة اموا »وهى أن قرول التؤبة عندنا غير واحب على اللهعقلا » 
وقالت. المدتزلة : هر واجب ١.‏ فنقول الدليل على قولنا أن الآية دلت قبن على أن الإنسان يعلم قَّ 
الآخرةأن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له وان الذى تر كه كان أمج لهءوههما غرف ذلك 
لابدوآن 0 ٠وإذا‏ حصل الندم فد حصلت التربة شم إنه تعالىانى كون للك الدو ب زافعة يقَوله 
( وأف له الذ كرى ) فعامنا أن التوبة لاحب عقلا قبوهاء فان قيل القوم [ا ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لثرتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة حيحة ؟ قلنا الوم لما علدوا أن 
الددم على القبيح لايد وأن 5 يأون لوجه قبحه كن افا حت أن يكون ندههم وافماً على 
هذا الوجه خحئذ ,> ونون أنين بالتوبة الصحيحة مع :عدم القبول فص ح قولنا 

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : هيقؤل ياليتتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : : 


هن قوله تعالى : فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 
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فيومذ لا يعدب عَذَابهٍ َأَحَدٌ ( ولا يوئق ونّاقَه احد 5 


0 المسألة الأولى 4 الآية ناو لات : 

( أحدهما ) ( باليتتى قدمت ) فى الدنيا النى كانت حياق نبا منقطعة , لحياق هذه الى 

دائمة غير «نقطعة » وإنما قال ( لحيانى ) ول يل لهذه الحياة على معنى أن الجياة كا'نها ليست 1 
الحراة فى الدار الآخرة , قال تعالى (وإن الدار الآخرة لحى الحيوان) أى لمى المياة . 

١‏ وثاننها ) أنه تعالى قال فى حق الكافر(ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) وقال(نإن 
له جهنم لا يمرت فها ولا يحى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصلى النار الكبرى , ثم لا يموت 
فيا ولا يحي ) فهذه الآية دلت على أن أهل الثار فى الآخرة كأنه لاحياة لحم » والمعنى فياليتى 

قدمت عملا يوجب ان من النار حتى أ كون من الاحماء . 

ر وثالم! 4 أن يكون المعنى : فاليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثته لعشر 
ليال خلون من رجب . 

5 7 الثانية » استدلت المءتزلة مبذه الآية على أن الاختيا ركان فى أيديهم ومعلفاً بقصدمم 
وإدادتهم و مهم ماكاوا يجو بين عن الطاعات ع#ترئين على المعاصى (وجوا؛ به) أن فعأهم كان انا 
بقصدم ؛ نقصدم إن كان معلفاً بقصداخر لزم النسلسل » و إن كان معلقاً بقصدالله فقد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : ل فرممُد لإ يعذب عذابه أحد ٠‏ ولا يوثق وثاقه أحد 4 وفه مسالتان : 

« المسألة الأولى » قراءة العامة يعذبويؤئق بكسر العين فهما ٠‏ قال مقاتئل معناه: فيوءئذ 
لا يعءذب.عذاب الله أحد من الخاق ولا يوثق وثاق الله أحد من الخلق ؛والمعنى لا يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق » قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لآنه لين يوم القيامة 
معذب سوى.الله فكيف يقال لا يوذب أحد' فى مثل عذابه» وأجيب عن هذا الاعتراض م .ل 
وجوه ( الآول ) أن التقدير لا يمذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يوءئذ؛ ولا يوثق أجد فى 

الدنيا وق الله الكافر يومئذء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( اثانى ) أن المعنى 
لا يتولى.يوم القيامة عذاب الله أحد؛ أى الام يرم أمره ولا 7 لخيره ( الثااث ) وهو قول 
: أنى على الفارسى أن يكون التقدير لا يعذب عدوا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذايه ' 

عابر إلى الإنسان ٠‏ وقرأ الكساى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فيها وَاختاره ابو عبيدة » وعن 
.أى غمرو أنه رجع [إها فى آخر عمره » لما روى أن رسول الله ضل الله عليه وسلم ة قرأها بالفتهم 
والشجير الانسان الموصوف » وقيل هو ألى بن خلف وطذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايمذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه , لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 


قوله تعالى : يا ايتها اللفنين المطمئنة..: سورة الفجر. | ١‏ 


رو 


ئس كر هه 2 كر 
نيبا النفس المطميئة نه 9 أرجعى إل ربك راضية مرضيّة ها 


أنه لابمذب أحد من الناس عذاب الكافر » كقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
«المسألة الثانية » العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله :2 [[أكفراًبصدردالموتعن] وبعد عدائك الماثة الرتاعا 
قوله تعالى : ه يا أبنها النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية » . 
اعلم أنه تعال لما وصفف حال من اطأن إلى الدئيا ٠‏ وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعبوديته : فقال ( يا أيتها النفس ): وفيه مسائل : 1 
المسألة الأولى 4 تةدير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن ( يا أيتها النفس ز(ْ فإما أن يكامه 
[كراما لهي اكلم فود هلة السلام أوعلى لسان هللك » وقال القفال : هذا و إنكان أمرأ فى الظاهر 
لكنه خير فى الم ؛ والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئنة رجعح إلى الله » وقال الله لما (نادخلى 
فى عبادى وادخلى جنتى ) قال وبجىء الس بعنى الخدبر كثير فىكلامهم » كقوهم : إذا ل تتح 
فاصنع ما شئت . 
« المسألة الثانية © الأطمئئان هو الاس_تقرار والثبات » وفى كيفية هذا الاستةرار وجره 
( أحدها ) أن تتكون متيقنة بالحق , فلا خالجها شلك ؛ وهو المراد من قرله ( ولكن ليطامئن فلى ) 
(وثانها ) النفس:الآمنة التى لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد ل#ذا التفسير قراءة أنى ابن 
كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع قرله (ألاتخافرا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند 2 ٠‏ وعند دخول الجنة لا محالة ( وثالئها ) وهو 
تأويل مطابق للحقائق العلقية » فنقول القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا يحصل 
إلا بذ كر الله . أما القرآارن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمين الفلوب ) و أما اابرهان فن وجهين 
(الآول) أن القوة العائلة إذا أخذت :ترق فى سلسلة الأسباب والمسيٍ بات . فكاا وصل إلى 
سببيكون هوبمكناً لذاته طلب العقل له سبيأ آخر ؛ فلم يفف العقل عنده ؛ بل لايزال ينتقل »نكل 
ثىء إلى ما هو أعلى نه ٠‏ حتى ينتهى فى ذلك الثرقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنتهى الضرورات . فلما وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ينتقل عنه 
إلى غيزه » فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عنده ء وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ؛ ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تقل عنه , 
فثبت أن الاطمئنان لا حصل إلا يذكر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وكل ماسوى الله ته الى فور متناهى || 98 والقوة إلا بإمداد الله ؛ وغير المتناهى لايصير مجبوراً . 
الفخر الرازي دج 91ام ١13‏ 


1 قوله تعالى : ارجعي الى ربك. سورة الفجر. 


بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حاجة العبد اتى لا نهاية لحا هن كال الله الذى لا نهاية له ؛ <تى حصل 
الاستقرار » فثبت أن كل من آثر معرفة الله لالثى. غير الله فهو غير مطمئن , ولدسست نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من آثر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمئنة » وكل م نكان كذلك كان 
أنسه بالله وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله » فلا جرم مخاطب عند. مفارقنه الدنيا يقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنسان به إلا إذا كان كاءلا فى القوة 
الفسكرية الإلحية أوفي التجريد والتفريد . 

ط المسألة الثالثة © اع أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( ونفس وءا سواها ) 
وقال ( تعلى ما فى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) وقال ( ذلا تعلم نفس ما أخى لم من قرة أعين ) 
وثارة وصفرا بكونها أمارة بالسوء ء فال ( إن النفس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لواءة , نقال 
( بالنفس الارامة ):وتارة ب-كونها مطمئنةم فى هذه الآ يه . واعلم أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الثى تشير [ليبا بقولك ( أنا) حين تخبر عر# نفك بقولك فعات ورأيت وسمعتث وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المثمار إليه ببذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجبين (الآول) 
أن المثدار إايسه بقولك ( أنا ) قد يكون معاوماً حال مانكون هذه البنية الخصوصة غير معلومة » 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذء النذية متبدلة الآجزاء والمشمار إليه بقولك ( أنا) 
غير متبدل » فافى أعلم بالضرورة أفى أنا الذنى كنت مو جوداً قبلهذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 


غير ما هو غير متبدل » فإذا يدت الافس عيارة عن هذه البنية , وتقول : قال قوم [نالنفس ليست 
بحسم لآنا قد نعقّل المشدار إليه بقوله (أنا) حال ما أكون غادلا عن الج-.م الذى حقيةته اص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغار لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلءاب الإشارات » وقال آخرون بل هو جوهر جسماى لطيف 
صاف بعيد عن مشمابهة الأجرام العنصربة نوراتى سماوى الف بالماهية لهذه الأجسام السفلية : 
فإذا صارت مشدابكة لهذا اليدن الكثيف صار البدن حماً وإن فارقته صار البدن متأ ؛ وعلى التقدير 
الأول يكون وصنما بامجىء والرجوع بمدنى التدبير وتركة » وعل التقدير الشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

« المسألة الرابعة »من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بهذه الآية وهى قوله 
( ارجعى إلى ربك ) فإن هذا [نما يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعم أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجان (الآول ) 

أنه [:ا يوجد عند الموت » وهرنا تقوى حجة الةائاين بتقدم الأرواح على الاأجساد ؛ إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليوا قدمها ( الثانى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة ؛ والمعنى : ارجعى إلى . 
ثواب ربك ؛ فادخلى فى عبادى ؛ أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 


قوله تعالى : فأدخلي في عبادى . سورة الفجر. 1 
اا 7 4 عوبر أمماة 
فأدخل فى عبلدى (3 وأدخلي جنتي 020 


« المسألة الخامسة » ا جسمة 57 بآوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى 3 ربك ؛ أو إلى ثواب ربك أو إلى [<سان ربك ( والجواب ) الحق بق المفرع على القاعدة 
العقلية اأتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تننهى إلى -ضرة واجب الوجود ؛ فبناك انتهاء الغايات وانقطاع الحركات » 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمعنى راضية بالثواب مّضية,ءعنك فى الأعمال النى عملتها فى 
الدنيا » ويدل على حة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى بيلك هذه الآيات » فقال 
أبو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام و أما إن الملك سيةوها لك » . 

قوله تعالى : ه فادخلى فى عبادى ؛ وادخلى جتى © وفيه مسألتان : 
ه المسألة الأولى © قيل نزات فى حمزة بن عبد المطلب » وقيل فىخبيت بن عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجمه إلى المدينة , فقال : اللهم إنكان لى عندك خير كول وجبى و بلدتك , 
خول الله وجبه تحوها , فلم بستطع أحد أن بحوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا مخصوص السبب . 

0 المسألة الثانية ٠‏ قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى |أنضم ى إلى عبادى المقربين » وهذه حالة 
شريفة , وذلك لآن الآدواح الشريفية القدسية نكو نامر ايا المدةرلة , فإذا انضم بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شبيبة بالحالة الحخاصلة عند تقابلَ المرايا المصقولة من اذمكاس) الاشعة 
من بعضما على بءض » فيظور فى كل واحدمنها كلى ما ظهر فى كأها » و بأججملة فيكون ذلك الانضمام 
سب لنسكاءل تلك السعادات . وتعاظم تلك الدرجات الروحانية ‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إنكان من أصهاب المي , فسلام لك من أكداب الين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخلى جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت فى حق السعداء , لا جرم قال ( ذادخلى فى عبادى ) فذ كر بفاه التعقيب » ولماكانت 
الجنة الجسمانية لإ حص_ل الفوز بها إلا بعد قيام القيامة الكبرى :لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالفاء » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصمبهو-لم . 
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لا ا سم يبدا لبد وق وأنت عل ينذا البلد دي ووالر وما ولد دي لَقَدَ 


بسم الله الرحمن الرحيم ظ 
« لا أقسم هذا الإلدء وأنت حل بهذا البلدء ووالد وما ولد ؛ لقد خاقنا الإنمان فى كبد » 

جع الفسروث على أن ذلك للد ى مكة ؛ واعلم أن فضل مك ميرو هقان الله تال حتليا 
خرها آدنا ٠‏ فقال فى المسجد الذى فيا ( ومن دخلهكان آمناً ) وجعل ذلك ال-جد قبلة لآاهل 
المشرق والمغرب »: فقال ( وحيث ما كنم ذولوا وجوهكم شطره ) وشرف مقام إبراههيم بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وأمى الناس تحجج ذلك البيت فقال (ولله على الناس ات ( 
وقال فى البييت م وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت 9 
لا نشرك ب شيئأ ) وقال ( وعبى كل ضاص يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه ؛ ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكة 
لاجرم أقسم الله تعالى بها فأما قوله ( وأنت حل بهذا البمد) فالمر اد منه أمور ( أحدها ) وأنئ 
مقي بهذا البلد نازل فيه حال به »كا” نه تعالى عظلم مكة من جبة أنه عليه الصصلاة والسلام مقيم با 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار يحترمون هذا البلد ولا.ينتبكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى إياك بالنيونة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك : 
فأنت حل لهم فى اعتقادهم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : حرمون أن 
يقتلوا بها صيدأ أو يعضوا بها ثجرة ويستحلون إخراجك وتقتلك ؛ وفيه تأبيت لرسول الله َيه 
وبعث على ا<تهال ماكان يكايد 9 أهل مك ؛ وتعجيب له ٠ن‏ اهم فى عدوانم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل)أى لبت يآ بام ء وحلال لك أن تقتل بمكة «نشئت » وذلك أزالله تعالى فتم 
عليه مكة وأحلبا له »وما فتحت على أحد قله ٠‏ فأحل مأشاء وحرم ماشاء وفعلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار أنى سفيان , م 
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قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والارض ».فهى حرام إلى .أن تقوم السباعة لم محل 
ش . لاحد قبلى ؛ ولن تل لاحد بعدى و ول نل لى إلا ساعة من نهار »فلا يعضد شجرها ,ولا يختلى 
خلاها ؛ ولا ينفر صي_بهاء ولا نحل لقطنها إلا لمنشد . فقال العباس : إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لبوتنا وق.ورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت جل ) إخبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرجم 
نما حدئت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » نكيف المع بين الأآمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
والمعنى مستقيلا » كقوله تعالى]( إنك ميت ) وكا إذا قلت من تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
و2 وهذا من الله ا » لان المستفل عنده كالاضر لسدب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعبا) ( وأثت حل ذا البلد) أى وأنت غير هر تكب فى هذا البإد ما بحرم عليك ارتكابه 
تعظما منك هذا البيت » لاكالمشركين الذئن يرتكيورن قيه الكفر بالله ‏ وتكذيب الرمل 
( وخامسشها ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد» ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد) أى وأنت من 7 هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك .من الفعال القبي<ة ؛ وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جا. كم دطولفن أنفسم ) وقوله (فقد لبث فيم 
00 فيكون الغرض شرخ هنصب رسول الله يله بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 

ما ولد) فاعل أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وأنتحل ببذا اللد) معترض 
100 والمءطوف عليه , والمفسرين فيه وجوه (أ<دها) الولد آدم وما ولدذريته أقسم بهم 
إذ مم من أيحب خاق الله على وجه الأآرض ء لما فيهم منالبيان والنطق والتدبير واستخراج 4 م/0 
وفيهم الآنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآنصار لدينه » وكل مافى الأآرض مخلوق لم وأمر الملائكه 
بالسجود لادم وعلءه الأسماءكابا ٠‏ وقد قال الله تعالى ( ولفد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 
بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم ؛ لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية والتركيب. 7 ف 
هو قمم بآدم والصائلحين من 0 » بناء على أن الطالحين كا مم لهذا من أولاده وكا نهم جائم . 
0 ( إن ثم إلاكالانعام بل مم أضل سيلا ) 0 صم بكم عى فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم وإسماءر دل وما ولد عمد يَكيعٍ وذلك لأآنه أ قسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل وعمد علييما 
السلا سكانها . وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب» 0 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن ولد للفائذة الموجودة فى قوله ( وألله أعل بما وضعت ) أى أى ثىء وضعت يعنى موضوعاً 
بحيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتممل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضبلة من أرض الشام ومصرء وبيت المقدس و 0 
العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بولد إبراهيم من العرب 
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ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلبين : و نما قلنا أن هذا القسم وافع بولد إبراهيم المرمنين لآانه 
قد شرع فى التشهد أن يقال دكا صليت على إراهيم آل إراهب » ومم المؤمنون (ورابعها) روي 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلد . وما ولد.الذى لا بلدء فها هبنا بكون للنى ( وعلى هذا لايد 
عن [ضهار الموصول أى ووالد» والذى ما ولد ء وذلك لا يموز عند البصريين ( وخاسسما ) يعنى 
كل والد ومولود؛ وهذا مناسب » لآن حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

قوله تعالى : 8 لقد خلقنا الإنسان فى كبدا»ففيه مسائل :. 

ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كبدا فبو كيد إذا وجعت كبده وانتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فى كل تعب 
ومشقة ؛ ومنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد, ومنه الكبد لآنه دم يغلظ ويشتد ١‏ والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الشددة . وف الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
الشسدة والغلظ , ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثشافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثااث ) أن الكبد شدة الخاق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأاول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنيا فقط» وأن يكون المراذ . دائد التكاليف فقط ؛ وأن يكرن 
المراد شدائد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 

.أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى بطن الام ثم زمان الإرضاع, ثم إذا بلغ فنى الكد فى تحصيل المعاش ء ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثاف) وهوالكيد فى.الدين , فقا لالسن : يكايد الشكر على السراء » والصبرعل الضراء؛ 
ويكايد المون قْ أداء العبادات . 1 

وأما ( الثالث ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة المللك وظلءة القبى, ثمالبعث والعرض علالله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى الجنة وإما فى النار , 

وأما ( الرابع ) وهو بكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الألم » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الاكل فو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
.عن أل الحر واابرد فليس للانسان , إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) وبظور منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دبر خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن ,تألم » فهذا لا يليق بالرحمة , وإنكان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يلنذء فى تركه على العدم كفاية فى هذا المطلوب ؛ وإ نكان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعحنة , فإذا لاير 
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ل يرهوج احد ب 


بعد هذه الدار من دار أخرى ٠‏ لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 
و أما على (الوجه الثاق) رهو أن يشر السكيد بالاستواة؛ تقال ابن ع,اس : فى كيد 0 ام 
منتصباً , والحروانات الآخر تمثى منكدة » فبذا امتنان عليه هذه الخلقة . 
وأما على (الوجه الثالثك) وهو أن يفسر الكيد بشدة اللقة ؛ فقد قال الكلى : نزلتهذه الآية 
فى رجل ءن بنى جمم بكنى أبا الاشد , وكان يمل تحت قدميه الآديم العكاظ » فيجتذبونه هن 
نحت قدءيه فيتوزق الآديم ولم نزل قدماه ؛ واعلٍم أن اللاثقبالآية هو الوجة الأول . 

ط المسألة الثانية حرف فى واللام متقاربان» تقول [نما أنت للعناء والنصب ء وإبما أنت فى 
الءناء والنصب ؛ وفيه وجّجه آخر وهو أن قوله ( فى كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
الظرف بالمظروفف » وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والمنة . 

المسألة الثالثة »امنهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
والاآ كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد وإرن كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعسل 
فغله ذلك الرجل ٠‏ 
قوله تعالى ١:‏ أبحسسب أن لن يقدر عليه أحد #اعلم أنا إن فسر نا اللكبد بالشدة فى القوة » فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحذء وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المعنى 
تسهيل ذلك عل القلب »كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ‏ أفيظن أنه فى تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر البعث ٠‏ وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغبير أحواله ظنأ منه أنه قوى على الأمور 
لايدافع عن ماده » وقوله ( أيحسب ) استفهام على سيل الإنكار . 

قوله تعالى : ط يقول أهلكت مالا لبدأ به قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض» قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحطم ؛ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قسم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير . قال الليث مال لبد لا خاف فناؤه مناكثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمعنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عداوة مد مالا كثيراً , والمراد 
كثرة ما أنفقه فيياكان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 

قوله تعالى : طا أبحسب أن لم يره أحد 4 فيه وجبان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 


٠ | 84‏ مهن الم سمل له مين شورة البلد 


0 سا سما دير 


يدوم يسأله عن ماله من أبن ١‏ كنسيه وفم أنفقه (الثاى) قال الكلى كان كاذباً لم ينفق شيئاً . فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه » فع ل أو لم يفعل ؛ أنفق أوم ينفق » بل بل رآه وعل منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أفام الدلالة 
على كال قبرته فقال تعالى « ألم بجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين # وعدائب هذه 
الاعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكاءنه لما وضحت 
الدلائل جعلت كالطريق المر تفعة العالية إسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى للأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عليهالسلام قال: إنما هما النجدان» نجدالخير ونجدالشر ء ولا يكون نحد الشر ء أحبإلى أحدكم 
من جد ادير 6 وهذه الآية كالاية ف ) هل أق على الإنسان ( إلى قرله ) خعاناه سعيعاً بصيراً, 
إنا هديناه السبيل ؛ إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت هالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخاق لك هذه الاعضاء قادر على محاسنيتك ؛ وروى عن 
أبن عباس وسعيد بن المسيب ؛ أنهما الثديان ؛ ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر يقي ل.اة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصغير <تى ارتضمها ٠‏ قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن خاق من الماء المهين قلباً عقولا ولساناً قولاء' 
فهو على إهلاك مأ خلق قادر ؛ و بما مخفيه المذلوق عالم فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضوحه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز عل الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له ٠وهو‏ الممكن من الا تفاع به : 
ثم إنه سبح أنه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى افق فيها الآموال ٠‏ وعرفه هذا 
الكافر أن إنفاقهكان فاسبداً وغير مفيد , فقال تعالى فلا افتحم العقبة » و فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الآمى الشديد يقال قحم يقحم تحوماً , واقتحم 
اقتحاماً و تقحم كنا ا ركب القحم , وهى امهالكو الأمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

امع العقب والعقاب , ثم ذكر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الآول ) أنما فى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جيم وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جيل زلال فىجمنى 
وقال مجاهد والضحاك هى الصراط يضرب على جرم ٠‏ وهو مءنى قول الكلى إنها عقبة الجنة ' 
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والنار» قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جهنم ولا جاوزوها خمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ؛ ويد عليه أنه لما قال (وما 
أدرالكما العقبة) فسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هبنا. 
مثل ضربه الله +اهذة النفس والشيطان فى أعمال اأبر ء وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه ممر._ شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن. الإنمان بريد أن يترق من عالم الحس والخيال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أنْ-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية ٠‏ ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه 5 توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبى ولا بدني قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء النكرير 
فا السبب أيه ؟ أجيب عنه من وجوه ( الآول) قال الزجاج إنها متكررة فى المدنى لآن معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فنك رقبة ولا أطعم مسكيئآ » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثمكان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً على معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لل يقتحمها ٠‏ وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجبكا 
لايحب التسكرير مع لم» فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلى ) فبو كتكرر ول : تحو 
)0 يسرفوا ولم ي#تروا) . 

. ج المسألة الثالثة » قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقية ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م قال تعالى ( وما أدراك ما المقبة م فلا بد من تقدير محذوف » لآن العقبة لا تكون فك 
رقبة » فالمراد وما أدراك ما اقن<ام العقبة » وهذا نمظيم لآم التزام الدين . 
قوله تعالى  :‏ فك رقبة ) والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام ؛ وفيه فسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها وبين 
صفة الرق بإيحاب الحرية وإبطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته , ومنه فك اللكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المددر.ولا تقل بكسرها , ويقالكانت عادة العرب فى الأسارى ‏ شد رقايهم وأيديهم ؤرى ذلك 
فهم وإن م إشدى ثم سمى إطلاق الآسير فكاكا ‏ قال الاخطل :' 

أبنى كليب إتف عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
المسألة الثانية © فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعمى 
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رطمم في َو ذى مُسْعَبَة هج ينما ذَامفرَة ‏ 


مكاتياً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب ء قال «جاء أعراف إلى رسول الله 
لق فقال يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ء عتق النسمة.أن تنفرد بعتقباء وفك الرقبة , أن تعين فى ينها » وفيه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير ما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى , ويتخلص بها من النار . 
ف المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو إطءام » والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقريء 
( فك رقبة أ و أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة , وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض » قال 
“الفراء : وهو أشبه الوجبين بصحيح العربية لقوله (ثم كان) لآن فك وأطعم فعل » وةولهكان فمل , 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عله الفعل فعلا ء أما لو قل : ثم إنكان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) إلرفع أنه يكرن عمفا الاسم على الاسم 
١‏ المسألة الرابعة بم عند أن حنيفة العتقى أنضل أنواع الصدقات » وعند صا بيه الصدقة 
أفضل والاية أدل على قول أنى حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فها . 
قوله ' تعالى : ظ أ و إطعام فى يوم ذى مسخبة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال سغب سغباً إذا جاع فهر ساغب وسغبان ؛ قال صاحبٍ الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثرية مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى اانسب » يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبتى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنزب فاستذنى » أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قولحم ترب ,ترب ترباً ومتزبة مثل مسغبة 
إذا اثتقر <ى لصق بالتراب . 
المسألة الثانية © حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام , قال أبو على : ومعناه ما يول النحوريون فى قوهم : ليل ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعم أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثةل على النفس وأوجب الاجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حيه مسكيناً ) وقر ار ذا 
مسغبة ) نضيه بإطعام وننناء! و إطعام فى يوم من الام ذا مسعبة . 
قوله تعالل” 00 م كك اوور ذا قرابة:ةول زيد ذو ترأبى و وذو مةرتى » وزيذ 


)00( 7 المعطوف ( إن كان ( وه جلة [سية شرطة . 


قوله تعالى : او مسكيئا ذا مغربة ضيووة الك /14 
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أو مسكيئا ذا متربة © ثم كان من لين #إمنوأ وتواصوا وأ بآلصبر وتواصوأ 


وج ج ددر 


بالمرحمة 050 


قرابئى قبيح لآن القرابة مصدر » قال مقائل يعنى يتما ببنه وبينه قراية » فةد اجتمع فيه حقان 
9 وقرابة ؛ فاطعامه أفضل . وقيل يدخل فيه القرب بالجوار ءا يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسكيناً ذا متربة » أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايسثره ولا ته ماإيوطئه » روى أن ابن غياس مس عسكين لاصق بااتراب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيئاً ذا متربة) واحتج الشافى هذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملك شيئا , لآنه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاملك شيئاً البتة , لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
سكريراً وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى ه ثم كان من الذين آمنوا ب» أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| للعقبة ( فانقيل ) لما كان الإمان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فها السب فى أن الله تءالى أخره عنها بةوله 
( ثمكان من الذين آنوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كةوله : 

إن من ساد 3 سجاد أبوه شم قد ساد قبل ذلك جده 

م يرد بقوله ء ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوة , وإما الممنى 0 أنه ساد أبوه , كذلك فى 
الآية (وثانيها) أن يكون اراد ؛ ثمكاق فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بمو على الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها) أن من أفى بذه القربتقربا إلى الله تعالىقبل إيمانه>حمد 
عله يلقع ثم أمن بعد ذلك عحمد عليه الصلاة وااسلام فعاد إمطهم أنه يما ثاب على تلك الطاعات 'قالوا 
ول ل ان كم ن حناء بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها ثىء ؟ فال عليه ااسلام أسليت على ماقدمت من الخير» 
( ورابعا ) أن الأراد من قوله ( ثم كان هن الذن آمنوا ) تراخى الإمان وتباعده فى: الرئية. 
والفضيلة عن الءنق والصدقة لآن درجة ثواب الإمان أعظ بكثير من درجة ثواب سائرا لأعمال .. 

أما قوله تعالى ظه وتواصو بالصبر وتوصوا بالمرحمة » فالمعنى أنه كان يوصى يعضهم بعضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاضى وعلى ألطاعات والون الى بتلى با الأؤمن 
ثم ذم ضم إليه التوا اصى بالمرحمة وهو أن بحث بعضهم بعضاً على أن برحم حم المظلوم أو الفقين.» أو برحم 
المقدم على منسكر فيمئعه «نه لآ نكل ذلك داخل فى الرحمة , وهذا يدل على أنه يجب على المر. أن 
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كبك عب المبمئة 0 وَآلْذينَ كمَرأبعَايدَنَا هم أب كلب المشعمة 


ٍ- 
صمو 6 ا 


9 عليم: َارَموْصدَة جيم 


يدل 1 ع طريق الحق ويمنعه ءن ا طربق الشر 2 ما 1 و واعلم أن قوله (ثم 
والطائفة ؛ و 5 وهذه الطائفة مُ أكار الصحايةكالخلفاء الآر لعة 50 » وا: ا مبالغين قَْ الصبر 
على شدائْد الدين والرحمة على الخاق , وبالجملة ققوله ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى التعظيم لاعس 


ش أللّه 03 وقوله (وتواصوا بالمر 4و4 ة إشارة لك الشفقة على خاق أله ؛ ومدار مس الطاعات ليس إلا 


العة م هنل ٠‏ هذه الزمرة 


على هذين الاصلين وهوانذى قاله بمض الْأَمَةين » إن الاصل فى التصوف أفران : صدق م عالق 3 
وخاق مع الخلق . 
ثم إنه سبحانه لما وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 
ور اك أصحاب الميمنة © وإنما ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سبر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمئة و الشأمة العين والشمالء أو 
الون والدؤم 57 الممامين على أنفسهم والمشاة. بم عليها . 1 
ثم قال تعالى « والذين كفروا إيئنا م أعماب المشأمة > فقيل المر أد من يؤلى كتابه بشماله 
أووزاء ظبره » وقد تقدم وضف الله لهم بأنهم ( فى سموم وميم وظل من >موم ) إلى غين ذلك. 
قوله تعالى : © عليهم_نار مؤصدة » وفيه مسائل : : 

0 المسألة الأولى 4 .قال الفراء واأز جاج والمبرد 55 آضدت الياب وأوضدته إذا اق 0 من 
قرأ مؤصدة باطمزةة. أخذها' من آأصدت فبمز أسم المفءول 2 وى رد أن كون من:٠‏ . أوصدت 
ولكنه همز على لغة من مهمز الوا وإذاكان قبلبا ضمة وهؤسى أ* ومن ل يهمز احتمل أيِضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم يهمز اسم المفعولكا يقال من أوعديهموعد . 

(الآخر)أنيك باون م 5 3 آصذ مكل آمن ولك ل جؤنة وبؤس جونة 
وبوس فيقليها فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال منهذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار «وصصدة ) يعنى أبوايها .طبقة فلا يفتح لهم باب 
ولاخرجمنها - ولا يدل فم روح أبد الاباد 0 وقيل ار اد إحاطة || :يران 6م20 “كثرة 0 أحاط 

م سرادقها ). 

9 المسألة الثانية + 000 ىو الآابواب » وقد جرت صفه للذار على تقدير : علييم نار 

«ووصدة «الآيوات 4 فكاا : 5 نت الاضافة عاد التذوين لآنهما « تعاقيان 7 وألله سيحانه وتعالى أ 
بالصواب » وصل الله على سيدن] يمد وعلى آله ويه وسلم . | 


() سود الشتياركين 


جاجع هر 


م 2م له وح ما م ل م 
والشمس وحلها دي واآلْقَمرِ إِذًا تَكهًا دم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« اشمس وضحاها والقمر إذا تلاها» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
« المسألة الأولى 4 المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده دام بأن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملال مكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصلله وقع ف القلب » فتكون 
الدواعى إلى تأله أقوى . 

ه المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهل!الأصول قالوا : التقدير ورب اأشمس ورب 
سائر ماذ كره إلى سام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جملة هذا القسم 
قوله ( واأسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد؛ وزب السماء وربها 
وذلككاتناقض ٠‏ أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى , لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علوضرب منالجاز » ولآانة لايدوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه , ولآنه تعالى لايكاد يذ كر مع غيره على هذا الوجه ٠‏ فإذاً لابد من 
التأو بل وهو أن (ما) مع مايعده فى حك المصدر فيكون التقدير : والمهاء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الأمى على دذا الوجه لزم من عطف قوله ( فألهمها ) عليه فساد النظم . 

المسألة الثالثة » القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها نحو (والليل إذا يغثى؛ 
والضحى والليلإذا تجى)فقر.وهاتارة بالإمالتوتارة بالتفخم وتارة بعضما بالإمالة وبعضها بالتفخير » 
قال الفراء بكسر ضحاها » والآياتااتى بعدها وإنكان أصل بءضها الواو نحو : تلاها . وطحاها 

ودحاهاء فكذلك أيضا . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبعبا نما هو من الواو لآن 
الآلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء ؛ ألا ترى أن تلوت وطحوت ونحوهها. 
قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


ا قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس. 
كا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطاقاً فهو أن كثيرا من العرب 
لا بميلون هذه الأالفات ولا ينحون فها تو الياء؛ ويةوئ ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء ؛ والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ول يازم من ذلك أن يحصل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك الآلف غير مالة ولا ينحى مها نحو اليا ء وأما 
إمالة البعض وثرك إمالة البعض ع فعله حمرة خسن أيضاً ٠‏ وذلك لآن اللااف إثما تمال حو الياء 
لتدل على الياء إذاكان انقلابم! عن الياء ولى يكن فى تلاها وطحاها ودحاها ألف «نقلبة عن الياء نما 
هى منقلبة عن الوأو بدلالة :لوت ود-وت . 

« المسألة الرابعة » أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله ( قد أفئح ) وهو جواب 
القسم » قالالزجاج : المعنى لقد أذا ح: الكن الام" حذفت لآن اكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

قوله تعالى ( والششمس اه ذكر المفسرورر- فى ضحاها ثلاثة. “أقوال قال #اهد 

والكلى ضووها ٠‏ وقال قتادة هو النهار كله . وهو اختيار الفراء وابن قتية » وقال مةاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول ؛ قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
ذلك والضحاء مندود؟ امتد النبارء وقرب أن ينتصف . وقال أبو اليثم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأارض وأص له ااضحى» فاسكثقاوا 5 سكون الحاء فقليرها 
يالا ضح » فالضحىهو ضوءالشدمس ونورها ثم سمى به الوقت الذى تشرق فيه الش.مس على ما فى 
قوله تعالى (إلا عشية أوضحاها) فنقال من المفسرين فى ضحاها ضوؤها فهو على الأأصل ‏ وكذا 
ش من قال هو اللهار.كله . لان جميع اهار هو من نور الشمس ؛ ومن قال فى ااضجى إنه حر الشمس 
فلآن حرها وتورها فتلازمان» فى اشتد حيرها نقد اشتد ضوؤٌ هاو بالمكس ٠‏ وهذا أضعف 
الأقوال؛ واعلم أنه تعالى [ا أقسم بالششنمس وضحاها لكثرة ما تعاق بها من المصالل ؛ فإن أهل 
العالمكانوا كالاموات فى الليل » فلما ظهر أثر الصبح ف المشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء ؛ ولا تزال تلك ألحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غاية كلها وقت الضحوة » فبذه الدالة تشمبه أ<وال القيامة » ووقت الضحى إشبه اسستقرار أهل 
الجنة فها وقرله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا تلو إذا بسع ثبئاً و كون القمر تالياً 
وجوه ( أحدها ) بقاء القمر طااءاً عندد غروب الشمس ؛ وذلك ما يكون فى اانصف الآول من 
فق الكتير إذا غريت السمشء فإذا الثمر تعبا ق الإضاءة :وهو قزل غطاءعن: ان عباس 
( وثانيها ) أن ااشمس. إذا غربت فالقمر يتبعها ليلة الملال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
(وثالتما ) قال الفر ا المراد من هذا التلو هو أن الهمر ؛ َأَغْندٌ الضوه م الشسمس يقال فللان شيع 
فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها) قال اازجاج تلاها حين استدار وكل ؛ فكأ نه يتل الشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كال ضوؤه فصار كالقائم مقام الثددس فى الإنارة » وذلك فى اللبالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. 14١‏ 


وآلنبار إِذًا جلها دي وليل إذا يَغشَلها دي واسماءوما بتهاجي 


البيض (وخاءسم) أنه يتلوها فى كبر الجرم محسب الحس » وفى ارتباط مصال هذا العالم حركته , 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن ينهما من المناسبة ما ليس بين القدمس وبين غيرها . 
قوله تعالى : « والنهار إذا جلاها » معنى التجلية الإظبار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجمان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الش.مس وذلك لآن اانهار عبارة 
عن نور الشمس . فكلماكان النوار أجل ظمورأ كانت الشمس أجلى ظهورأ » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة المؤثر» فكان النبار برذ الشمس ويظهرها ؛ كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا مخرجبا ( الثانى ) وهو قول اوور - أنه عايْد إلى الظلمة » أو إكى الدنياء أو إلى الآرض . 
وإنْلم بحر ذا ذ كرء يقولون : أصبحت باردة يريدون الغداة » وأرسلت يريدون السماء . 
قوله تعالى : « والليل إذا ينشاها » يعنى يخثى الليل الشمس فيزيل ضوءها . وهذه الآية 
تقوى القول الآول فى الآبة النى قباها من وجهين ( الآول ) أنه لمسا جعل الليل يغئىء الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار بحلها » على ضد ما ذ كر فى الليل ( والثانى ) أن الضمير فى 
يغشاها! لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها يحب أن يكون للشمس حى يكون ااضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هبنا للءمس ء قال القفال : وهذه الأقمام الاربعة ايست إلا 
بالشنمس فى الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( ألما ) الضوء الحاصلتفنها عند ارتفاع النهاز . 
وذلك هو الوقت الذى :كمل فيه انتشار الحدوان واضطراب الناس المبعاش » وهنا تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوءها وبروزها بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجى. الليل ؛ ومن تأمل قليلا فى عظمة ااشمس ثم شاهد بعين عقله فيها أثر المص:وعية واللذلوقية 
من المقدار المتناهى ؛ والثر كب من الاجزاء انتقل منه إلى عظمة خالةها , فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالى :# واأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 
إالسؤال الاول) أنالذى.ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) هبنا لوكانت مصدرية لكان 
عطف ( فأمها ) عليه يوجب فساد النظم <ق ٠»‏ والذى ذ كره القاضى هر أنه لوكان هذا 
قمما مخالق السماء » لماكان يوز تأخيره عن ذ كر الشمس » فو إشكال جيد . والذى مخطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم ال#سوسات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها , ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها يصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسماء والاارض وللمركيات وه على المركيات بذ كر أشي فها وهى النفس » والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس » 
بل بجميع ااأسماوياتوالارضيات والمركات علإثيات ميدى, لها خينئذ بحظى العقل هبنا بإدراك 


١147 03‏ قوله تعالى :' والارض وفا طبحاها. سورة الشمس. 


ا ا لا 


مرج 5ج 0-20 ص سا اس 
والازض وما طحلها 59 ونفس وما سوثها 000 


جلال الله وعظمته على ما يليق به » والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من <ضاضر. عالم انحسوسات إلى يفاع عالم الربونية ؛ و برداء كبرياء الصمدية ؛ فسبحان من عظمت 
حككته وكلت كأمته . 

ا ل( الؤال الثافف »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه لوصف 
. الش.مس.بالصفات الآربعة الدالة على عظمتها » أتبعه ببيان ما يدل على حدوثم! وحدوث جميسع 
الأجرام السماوية » فنبه بهذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لآن الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه مختص بمقدار معين . مع أنهكان يحوز فى العقل وجود ما هو أعظم منه ؛ وما هو أصذر 
«نه : فاختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين » لابد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير 
مديز » وكا أن بانى البيت يبنيه بحسب مشيئته » فككذا مدير الشمس وسار السماويات قدرها 
بحسب مشيئته » فقوله ( وما بناها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
السهاريات 1 

م ادو ال الثلثك 4 ل قال ( وما ناها ) وم يقل ومن بناهأ 3 (الجواب) من وجوين (الآول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية .كانه قيل : وااسماء وذلك الثى. العظيم القادر الذى بناهاء 
ونفس والحكيم الباهر الحكرة الذى سواها ( والثاى) أن ما تستعمل فى هوضع من كقوله 
(ولا :كوا ما نكح أباكم من الذساء ) والاعتهاد على الآول . 

م الدؤال الرابع ) ل ذكر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلائة وهى ااسماء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال على الغائب لا سكن إلا بالشاهد , والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسمان سيط ومر كب ء والبسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بقوله 
( والسما. ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والارض) والمر كب هو أقسام » وأشرفها ذوات 
الآنفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها ) . 

قوله تعالى : « والأرض وما ط<اها » ففيه مألتان:. 

« المسألة الأولى »© [نما أخر هذا عن قولةه ( والسياء وما بناها) لقوله ( والأرض بد 
ذلك دحاها ) : 
+ المسألة الثانية © قال الايث : الطحوكالدحوا وهو البسط ؛ وإبدال الطاء من الدال جاتر 
وام وسعما . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . 

قوله تعالى :8ه ونفس وما سوها » إن حمانا النفس على الجسد , فتسويتما تعديل أعضانما 
على مآ إشهد به عم النشر 2 .وإن حلناها على القرة ادير ق» فنسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة 


قوله تعالى : فألحمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ١‏ 


ال ال ا ل 
9 


فأهُمها لخورها وتَقوها دي 


كالقوة السامعة والباصرة وانخيلة والمفكرة والمذ كورة ؛ على ما يشود به عل النفس ١١١‏ فإن قيل لم 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان ( أحدهما ) أن “بريد به نفساً خاصة من بين النفوس ؛ وهى النفيس 
القدسية النبوية . وذلك لآ نكل كثرة ‏ فلايد ففها من واحد يكون هو الرئيس ؛ فالمركبات جنس 
تحته أنواع ورثئي.ما الحروان» والحيوان جنس ته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصناف ورائيسما النى . والأأنبياءكانوا كثيرين » فلا بد:وأن يكون هناك واحديكون هو الرئيس 
المطلق » فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النىهى رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثاتى) 
أن بريدكل نفس »ء ويكون المراد من التدكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى قوله ( علمت نفس 
م أحدضرت ) وذلك لات المروان أنواع للا عهى عددها إلا الله على ما قال بعد كر بعض 
الحيوانات ( وضضخاق مالا تعلدون) ولكل نوع نفس مغخصوصة هتميزة عن سائرها بالفضل 
المقوم لماهيته . والخواص اللازءة لذلك الفصل: ؛ فن الذى حيط غقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض » فضلا عن التوغل فى حار أسرار الله سبحانه . | 

أما قوله تعالى ل فألحهها لجورها وتقواها » فالمعنى المحصل فيه وجبان ( الآول) أن إلهام 
الفجور والتقوى ٠‏ [قبامها وإعمّالخيا » وأن أحدهها حسن والآخر قبيح وتمكينه من اختيار 
ماشاء منهما » وهو كقوله ( وهديناه الاجدين ) وهذا تأويل مطابق اذاهب المعتزلة , قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها ؛ وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروى عن أبنعباس 
وعن جمع من أكار المفسرين ( والوجه الثانى) أنه تعسالى لهم المؤمن المتق تقواه وأهم الكانر 
خورهء قال سعيد بن جير : ألزءها لجورها وتةوآها ؛ وقال ابن زيد جعل فا ذلك بتوفيقه إياها 
للنقوى وخذلانه إياها بالفجور ‏ واختار الزجاج والواحدى ذلك » قال الواحدىالتعليم والتعريف 
والتبيين »غير والإلهام غير » فإن الإلهام هو أن يوقعالله فىقلب المبدشيئاً » وإذا أوقعى قلبه شيئاً 
فقد ألزمه إياه . وأصل ممنى الإلهام من قوطهم : لحم الثىء ؛ والنهمه إذا ابتلعه . وأهمته ذلك الثىء 
أى أبافته , وهذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فيها يةذفه الله تعالى فى قلب العبد» لآآنه كال بلاغ » 
فالتفسير الموافق لهذا الآصل قول ابن زيد؛ وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى الأو من تقوأه , 
وف الكافرخوره» وأما السك بقوله ( قدأفلح مز زكاها ) فضعيف لآن المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهةاتل والكلىأنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها اللهتعالى وأ صلحبا وطهرها » 
والمعنى وفقبا لاطاءة ؛ هذا آخر كلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات ااثلاثة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مديراً لللاجسام العلوية والسفلية البسيطة والمركية » فههنالم ببق 
شىء مسا فى عالم امحدوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره ؛ فى ثىء 
)١( ٠‏ بريد بعل النفس ههنا : عل التشريح , لا عل النفس ,الممنى الذى تعرفه الآن وإن كان يتناول ما ذ كره . 

الفخر الرازي اج ”١‏ م ١‏ 


35 تاديد 1 ا شور اومن 


0 ع ع لس 


قَد أَفَلَمَ من زكلها دق وعد حَابَ من وها فته 


واحد مختاج فى القاب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الآفعال الحوانية الاختيارية » فنبه سبحانه 
بقوله ( فألههم! لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحدئئذ ميت أن 
كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدزه. وداخل تحت اده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فألهمها لجورها وئةواها ) هو الخذلان والتوفيق ماذ كرنا مراراً أن الإافعال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات ؛ لصولا إنكان لاعن فاعل فقداستغنى ال#هدث عن 
الفاعل ٠»‏ وفيهاذ فىالصانع , وإنكان عن فاعل هوالعيد لز م التسلسل . ٠‏ وإنكان عنالله فرو المقصود . 
وأيضاً قليجرب العاقل نفسه . فاته ربماكان الإنسان غافلا عن ثىء فتققع صورته فى قلبه دفعة , 

ويترتب على وقوع تلك الصورة فى القلب ميل إليه » ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء 
وضدوز التتعل » وذلك يفيد القطع يأن المراد من قوله ( فأهمها) ماذ كرناه لاما ذكره المعتزلة . 

قوله تعالى : « د أفللح منزكاها » فاعم أن التز كية عيارة عن التطهير أو عن الإماء » وفى 
الآية قولان ( أحدهما ( أنه قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاعة 
ومجانبة المعصية ( والثانى ) قد أفلح من زكاها اله » قبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد منه 
أن الله حك بتز كيتها وسماها ذلك ٠ك‏ يقال في العرف : إن فلاناً يز ى فلاناً ثم قال والأاول 
أقرب» لآن ذ كر النفس قد تقدم ظاهراً » فرد الدمير عليه أولى من رده على ما هو فى حكم 
المذكور لا أنه مذ كور . 

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن اراق الها ماة نان فجي ل الانل عله 
وأما قوله بأن هذا مول على الحم والنسمية فهو ضعيف ؛ لآن بناء التفعيلات على النكوين ثم 
إن سامنا ذلك لكن ما حم ألله به يمتنع تغيره » لآن تغير لكوم به إسالزم مير الحم من 
الصدق إلى الكذب ء وتغير العلم إلى ال+هل, ؤذلك مال » والمفضى إلى امال محال . أما قرله 
ذ كر النفس قد تقدم » قلنا هذا بالعسكس أولى » فإن أهل الاغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الآبعد » وةوله ( فألهمبا ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونفس) 
فكان الترجيح لما ذ كرناه ,وما بو كد هذا التأويل ٠١‏ رواه الواحدى فى السيط عن سعيد 
ابن أى هلال أنه عليه الا مكان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « الابم آت نفسى 
تقواها؛ أنت ولها وأنت مولاهاء وزكها أنت خير من زكاتا » . 

قوله تعالى :8 وقد خاب من دساها » نةألوا ( دساها) أصله دسسها من التدسيس» وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء » فأبدلت [حدى السينات ياء ؛ فأصل دسى دسس :ا أن أصسل تقضى 
البازى :ةضض البازى » وكا قالوا البيت والاصل لبت ء وملى والاصل هلببء ثم نقول : أما 


قوله تعالى : كذبت ثمود بطغواها. سورة الشمس. ١46‏ 


3-2 لج م مايه 


كدت تمود بطغوئها إذ انبعت أَشْمَهًا ُُ(ث 


المعتزلة فذكروا وجوهاً ها توافق قوم ( أحدها ) أن أهل الصلاح هرون أنفسبم : وأهل الفسق 
يخفون أنفسبم ويدسونها فى الراك الخفية .يا أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشتهر 
أما كنهم و يقصدم ال#تاجو ن » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كلهم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أ دس نفسه فى جملة الصالمين ولنِس منهم 
( وثالتها) ( من دساها ) فى المعاصى حتى انغمس فيا ( ورابعبنا ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور ٠‏ وذلك بسبب موظبته عليها وعالسته مع أعلبا ( وغاسما ) أن من أعرض عر ..: 
الطاعات واشتذل بالمعاصى صار خاملا متروكا ٠اسياً‏ ؛ فصا ركالثىء المدسوس فالاتفاء واللؤزول . 
وأما أابنا فة لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضلما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأهلكها ؛ هذه ألفاظهم فى فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحمه الله . فكأنه انه أ م بأشرة ق 
عخلوقاته على فلاح من طبره وخسار من خذله حرى لارظن أخد أنه هو الذى يتولى 17 نفسه أو 
إهلا 57 بالمعص.ة من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 
قوله تعالى : ه كذبت مود بطغواها » قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشبه بر رس الآيات فاختير لذلك وه وكالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجباف : 
( أحدههما ) أنها فعلت التكذيب بطفيانها .يا تقول ظلنى يجحراءته على الله تعاللى .-والمعنى أن 
طغرانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهود ( والثاتى) أن الطفوى اسم لعذامهم الذى , 
أهالكوا به ؛ والمعنى كذبت بعذامها أى لم يصدقوا رسوطم فيا أنذرهم به من العذاب ؛ وهذالا بعد 
لآن مءنى الطغيان فى اللغة #اوزة القدر المعتاد فيجر زأن يسمى العذاب الذى جاءثم طذرى للانه 
كان صيحة #اوزة للقدر المءتاد أو يكون التقدبر كذبت بما أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل عل هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تمود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : « إذ انبعث لكام اليد «طاوع بعث يقال بعت فلاناً على الآمر فانبءث له » 
والمعى أنه كذبت مود بسبب طفيانهم حين !نبعث أشةاها وهو عافر اأناقة وفيه قولان (أخدهما) 
أيه تخص معين وأسقه قدار بن سآلف ويضرب به امل يقال : أشأم من قدارء ؤهو أشقٍ الآولين 
بفتتوى رممول الله صلى العا دسل (والثاف) يجوز أن يكونوا موه على لفظ الوحدان 
لتسويتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر والاؤنث تقول : هذان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضابم , وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) وكان يوز أن يقال أشقوها 
كا يقال أفاضاهم . 


3 قوله تعالى : فقال لهم رسول الله. سورة الشهس. 


همه روا تر د ص ل لل لس حت سه ل 
فقّاللهم سول الّه ننه لوقه وج نك را ودرا فدمدم 
عمج س سرر هم ح سامت سه 


علييم رهم بذ نبهم فسويلها وي 


قوله تعالى : « فقال لحم رسول ناقة الله وسقياها © ففيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » المراد من الرسول صالم عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
همرا بءقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال لط., هى ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى 
نبوق » فاحذروا أن :قوموا عليها بسوء » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها, وقد بينا فى 
مواضع هن هذا الكتاب أنهكان لما شرب يوم ولم ولمواشهم شرب بوم , وكانوا يستضرون 
يذلك فى أ مواش.هم ؛ فهموا بعقرها ؛ وكان صالم عليه السلام يحذرمم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بهم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر على أن قال لهم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الأمور المتقدمة النى ذ كرناها . 

1 المسألة الثانية © ( ناقة الله ) نصب على التحذير ٠.كقولك‏ الأسد الاسدء والصى الى 
بإضمار ذروا عقّرها واحذروا سقراها ء فلا تمنعوها عنها؛ ولا تستأثروا بها عليها . 

ثم بين تعالى أن القوم لم :هرا عن :تكذيب صالم ؛ وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 

أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ط« فكذبوه فعقروها بم' ثم يوز أن يكون الماش للعقر 
واحدأ وهو قدار . فيضاف الفعل إليه بالمماشرة ؛ كا قال ( فتعاط فعقر ) .ويضاف الفعل إلى 

الماءة لرضام بما فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذ كر لنا أنه أنى أن يعقرها حتى بايمه صغيرمم 
وكبيدمم وذكرم ا ٠‏ وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء . قبل إنهماكاا اثنين . 

. قوله تعالى : قدمدم عليهم رمم بذنهم فسواهاا» فاع أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ) 
قال الزجاج : معنى دمدم أطق عليبم العذاب» يقال دمدهت على الثىء إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة » أى قد ألبما الشحى ؛ فإذا كررت الإداباق قلت دمدءت علينه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة اللطّخ , ويقال للثىء السمينكا'ما دم بالشحم دما ؛ لجعل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبايه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم » أطبق عايهم العذاب وعمهم 
كالثىء الذى يلط يدم نجميع الجوانب (الوجه الثانى) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه أى سويت 
عايه ؛ فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دليهم» فسوى عليهم الآرض بأنأهلكيم خجعلهم تحت الثراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الأنبارى : دمدم غضب ء والدمدمة الكلام الذى يزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم عليهم أرجف الآرض بهم رواه تُعلب عن أبن الأعرانى ؛ وهو قول الفراء » أما قوله 
(فشواها) تحتمل وجمين » وذلك لانا إن فسرنا الدءدمة بالاطباق والعموم » كان معنى (فسوى) 


قوله تعالى :ولا يخاف عقباها. سورة الشمس. فذحل 


الدمدمة علهم وعمهم ما ء وذلك أن هلا كبم كان بصيحة جبريل عليه السلام » ولك الصيحة 
أهلكنهم جميعاً » فاستوت على صغيرهم وكبيرهم . وإن فسرناها بالنسوية , كان المراد فسوى 
عليهم الآارض . 

قوله تعالى :ظه ولا بخاف عتباها #.ففيه وجوه ( أوَها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أقرب المذ كورات ء ثم اختلفوا فقال بعضهم لا مخاف تبعة ف العاقبة إذ العقى والعافية سواء, 
كأأنه بين أنه تعالى يفعل ذلك بحق . وكل ما فل ما يكون حكنة وحقا فإنه لامخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل ؛ أى هو أهون 
من أن تخثى فيه عاقبة » والله تعالى حل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب ٠‏ فإ نكل ملك يخشى عافبة , فإنه تق بعض الاتقاء » والله تعالى لما لم مخف ثشيئاً 
من العواقب » لا جرم مااتق شيئاً ( وثانها ) أنه كناية عن صالم الذى هو الرسول أى ولا 
بخاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل بهم وذلك كالوءد لنصيرته ودفم المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لآجل ذلك (وثالئم!) المراد أن ذلك الآشق الذى هو أحيمر ثمود . فيها أقدم من 
عقر الناقة ( لايمخاف عقباها ) وهذه الآية وإنكانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حكم 
المنقدم »كانه قال (إذ انبعث أشقاها : ولاخاف عقباها) والمراد بذلك» أنه أقدم على عةرها وهو 
كالامن من نزول الحلاك به وبقوهه ففعل مع هذا الخوف اأشديد فمل من لا يخاف البتة ؛ فنسب 
فى ذلك إلى الجهسل والمق » وف قراءة النى عليه السلام '( ولم بخف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشمام (فلا مخاف) والله أعلم ؛ روى أن صاحخآ لا وعدمم العذاب بعد ثلاث » قال الأسعة الذين 
عقروا الثاقة . هلموا فلنقتل صالخا فإنكان'صادتاً فأعلناه قبلناء وإنكانكاذب الحقناه بناقته . 
فأنوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار , فلءا أبطأوا على أحامهم أوا منزل صالم؛ فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصالم أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبسوا السلاح وقالوا 
لحم والله لاتقتلونه قدوعد 1 أنالعذاب ناذل بكم فىثلاث , فإنكان صادفاً زدتم ر بعلي غضاً 1 
وإن كان كاذياً نتم منوراء ماتريدون ؛ فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحو! وجوههم مصفر فأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالحا ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بعض بطون مود وكان مشر كا فغيبه 
عنوم فلم يقدروا عايه ثم شغلهم عنه مانزل بممن العذاب ؛ فهذا هوقوله ( ولا بخاف عقباهأ )والله 
أعل ؛ وصلى الله عليه سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وس .. 


: 
لخم لي 


144 ش سورة الليل. 


(0) سر يكين 


وأيانها ليرول مَحدْروِكَ 

قالالقفال رحمه الله : نزلت هذه السورة. ف أنى بكر 4 وإتفاته على المسلين ٠2‏ وى 
أمية بن خلف وضله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذالك لكن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) . وقال (فأنذرتكم نارأ تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
2 خرجنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله يليه وقعدنا حوله ذقال : ما منكم نفس 
منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من الجنة والنار» فقلنا يارسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل 
مسبر لا خلق له « ) وأمأ من أعش وائق وصدق بالحسنى فس ؤيسير ه لليسرى ( فيان هذا الحديثك 


عموم هذه السورة 3 


و 8 


ل طش الْمرايسم 


2 


بسم الله الر. حمن ار حيم 
« والليل إذا يغثى ‏ والنهار إذا تجلى » . 
اعم أنه تعالى أ قسم اليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشامم النوم الذى جع له الله راحة لآبدانهم وغذاء لآرواحهم , ثم' أقسم بالنهار إذا تمل » 
لآن النبارإذا جاء اكش ف بيضوه ماكان فى الدئ.ا من الظلية ؛ وجاء الوقت الذى يتحر كفيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أوكارها والحوام من مكامنها » فلوكان الده كله ليلا لتعذر المعاش 
ولوكانكله نهار لبطلت الراحة ؛ لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل رالنبار خلفة) ؛ ( وخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وإلليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
يذ كر مفعول يِعْى » فهو ما الشمس من قوله ( والايل إذا يغشاها ) وإما النهار من قوم ( يغثى 
اليل وانهار) و[ماكل ثثىء يواريه بظلامه من قوله ( إذ وقب ) وقوله ( والنهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلءة الليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :8 وما خلق الذ كر والاثى » وفيه مسائل: 
« المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أتمدها ) أى رالقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خلق الذ كر والآنثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها ) أى وخلقه الذكر والاثى 
( وثالتها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ كر والآثى» أى والذى خلق الذ كر والآنثى. 
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01 جر لس 


يمره لليْسَرَئ دق وَأَمَامْ بحَلَ وَاسْتَفْق حت وَكدَبَباخُسْى ي 


رس فسن قو وم 


فسنيسره, العسرى 00 


« المسألة الثانية © قرأ اانى مَك ( والذ كر والآاثى ) وقرأ ابن مسعود ( والذى خلق 
الذكر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر والاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى مخلوق الله : ثم بحمل الذكر والاثى بدلا منه» أى ولوق 
الله الذ كر والآنثى » وجاز [ضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بان ٍِ والآنثى ينتاولالقسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخاوقات ؛ لأذكل حيوان فبو إماذ كر 7 أثى والم بو فى نفسة لا بد وأن 0 
أو انثى ؛ بدليل أنه لو حلف بالطلاق » أنه ل يلق فى ه-ذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد اقى 
خنى فإنه بحنث فى ينه . ش 
قوله تعالى :« [نسعيكم اثدتى »هذا الجواب اقيم 950 سم تعالى هذه الاشياء ‏ أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجراء وشتى جمع شتيت مثل 0 1 فيل للاختلف شتى ؛ لتباعد 
ما بين إمضه و بعضه , والشتات هو التباعد والافتراق , ذكانه قيل إن عما 5 لتياعد بعضه من 
بعض ؛ لان بعضه ضلال وبعضه هدى ؛ وبعءضه يوج بال+جنان , وبعضه بو جب الئيران » فشثءتان 
ها بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يستوى أداب النار وأصواب الجنة ) وقوله ( أفن 
كان «ؤمنا كن كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم سب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وىاتهم ساء ما يحكمرن ) وقال ( ولا الظل والحرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أى بكر وأف سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين معنى اختلاف الأاعمال فما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب » فقالظفأما من أعطى وائق.وتضدة بالحسنى » ففيسرهلليسرى , وأمامن عل واستغى , 
وكذب بالحسى ء قشكيسره للعبيرى »# 
وفى قوله أعظ وجهان : (أ<دهما) أن يكون المراد إنفاق امال فى جميع وجوه الخير دن 

عتق الرقاب وفك الاسارى وتقوية الى_لدين على عدوم كان شنا أو كر سو ايان ذلك 
واجياً أو نفلا ء وإطلاق هذا الإطلاق فى قله ( وما رزقنامم ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقا فى سيول الله سواءكان واجباً أو نفلا ».وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 
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خبه مسكيناً ينها راعا ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها الآتق » الذى يقت ماله يترى » 

وما لأحد عنده من ذعمة تيحرى ٠‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (٠‏ وثانهما) أن قوله (أعط ) 

يتناول [عطاء حةوق المال وإعطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( وائق ) فهو إشارة إلى الاءتراز عن كل مالا يفبى , وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقياً أن بكرن محترزاً عن الصغائر أم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحسى فيها وجره ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله ؛ والمدنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى ٠‏ وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وهوكةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانها )أن الحسى عبارة عما فرضه الله فعالى من العبادات على الآآبدان وفى الآموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله وائق الارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم يشرعبا إلا لما فها 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثائما ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من ثىء فرو تخلفه ) والمعنى : أعطى هر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً يما وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفةون أموالهم فى سيل الله ) فكان الف لما حكان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه . وعلى ه ذا المعدى ) وكذن بالحسى ( أى ل إصدق 
بالخاف , فيخل ماله لسوء ظنه بالمع.ود ءا قال لدضهم : منع الموجود ٠‏ مسوء ظن بالمءبود » 
وروى عن أن الدرداء أنه قال « مامن يوم غربت فيه |اشمس إلا وملكان يناديان إسمعهما خلق 
لله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفأ» (ورابعها) أن الحسىهوااثراتْ 
وقيل إنه الجنة ؛ والمءنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسنى افظة تس عكل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ), لعنى النصر أو الشهادة : وقال تعالى ( ومن ترف حسنة ة نزد له فها اها ) أسمى 


مضاعفة الآاجر <سنى.. وقال ( [ذلى عنده للحسنى ) . 

وَآمًا قرله «فستيسر ه لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها ) أمْ ا الجنة (وثانها ) أنها الخير 
1 نا الشرك (وثالئها ) المراد منه أن مسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك ؛ والمراد من العسسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى الءود إلى الطاعة ااتى 
أتى ما أولا . فنكأنه قال فسنيسره لآن يعود إلى الإعطاء فى سيل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يدود إلى البخل والامتناع من أذا: المقوق المالة + قال التفالو لكل ونه 
الوجوه مجاز من الادة '. وذلك لآن الأعمال بالعواقب » فككل ما أدت عافيته إلى بسر وراحة 
وأموو ع إن وللك فق النسيوض © .وذلك :وصفي كل الفطاعات رويط :نا أدت عافن إلى عدن 
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و تعب فهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية » التأنيث فى لفظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنكانجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر ؛ وإنكان المراد عملا واحدأرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكأ نه قال فسنيسره للعود[ه] النى هى كذا ( وثانيها ) أن بكو 
مجع التأنيث إلى الطريقة فكا'نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا عل المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الآفعال. الشاقة عليه »» بسبب 
توقعه للجنة 'فمى الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل<صول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

2 المسألة الثالثة 4 فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام علييم ) وقول ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم بما صبرثم فنعم عقى الدار) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتد ير للها 
هو تاها على من أراد <ى لا يعثريه من التثاقل ما يعترى المراثين والمنافقين من الكسل ٠‏ قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالك إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الآأرض) فكان ااتيسير هو التشيط . 

المسألة الرابعة © اتدل الأصحاب هذه الآية على ححة قوهم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) بدل على أنه تعالى خص ا اؤمن بهذا التوفيق ‏ ومو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أرجح من المعصية , وقوله (ف:يسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا المذلان » وهو أنه جعل المءصية بالنسبة إليه أرجح مر# الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لازم القوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستو اء يمتنع الرجحان ؛ خالالمرجوحية أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرودة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد ااضدين بامم الآخر از مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا معى الله فمل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرأ لليسرى ؛ معى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثاننها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . كا قيل فى الاصنام ( رب إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الحكم به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائر , لاسا أنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كمد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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و الل ل 
وما يغنىعنه ماله إذاتردئ 2 إدعلينا للهدئ 0:0 


إن أتابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية يما روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال د ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار ء قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب المَغال عنه بأن الناس كلهم خلقوا ليعبدوا الله »كم قال 
( وما خلفت الجن والإس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لآنه عليه السلام [نما ذ كر هذا 
ولا عن سؤالى » يعنى اعملوا فكل٠يسر‏ لما وافق معلوم الله , وهذنا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلده منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

المسألة الخامسة » فى دخول السين فى قوله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
النرفيق والتلطيف وهو من الله تعسالى قطع ويقين » ك فى قوله ( اعبدوا ربكم إلى قوله ‏ لعلكم 
تقرن )"وا (ثانها) أن يحمبل ذلك على أن المطيع قد يصير عاصياً ٠‏ والعاصى قد يصير بالتوبة 
مطيءاً » فهذا السب بكان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرة, 
وكان ذلك ما لم بأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخات السين 
لآ,ا حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . ٠‏ 

قوله تعالى : ظ وما يغنى عنه ماله إذا تردى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفباماً 

معنى الإنكار ‏ ويحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ففيه وجهان ( الأآول) أن يكون ذلك 
مأخوذأ من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون الممنى . تردى ' 
فى المفرة إذا قبر » أو تردى فى قعر جبنم , وتقدير الآية : إنا إذا يسرناه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جبنم , فاذا يغنى عنه ماله الذى مخل به وتركه لوارثه » ولم يصحبه منه إلى آخرته » التى هى . 
موضع فمره وحاجته ثىء؛ "ا قال ( ولقد جدنمونا فرادى 6 خلقنا ّم أو لاعيرة وتل كتم 
باغو نا َّ وزاء ظبور 1 ) وقال ( ونرثه ما يول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعال البر وإعطاء الآموال فى حةوة,!ء دون المال الذى خافه على 
.ورثته ( الثاى) أن تردى تفعل من الردى وهو الخلاك بريد الموت . 

قوله تعالى : ظ إن علينا للهدى » :اعم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شت فى العواقب 
وبين ما لليحسن من اليسرى ولللسىء من العسرى ؛ أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والثرهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبسد وشمرح ما يكون المتعبد به مطيعاً نما 
يكرن به عاصياً , إذ كنا إئما خلقناهم لتتفعيم ونرحمهم وتعرضهم للنعيم المقبم » فقد فعانا ماكان 
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وات م لا يصلنها 


ته 


إلا الأضى نّ © الدَىكأْبَ وَنَوْلَ يي 


فمله واجاً علينا فى الكة والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صححة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أنكلمسة على لارجوب» فتدل على أنه قد يحب للعبد عل الله ثى. ( وثالها ) 
أنه لولم بكن العبد مستقلا بالإيجاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة » وأجوية أكدابنا عن هسل 
هذه الوجوه «شبورة :وذ كز الواحدى وجها آخر قله عن الفراء:فقال المنق_: إن علنا للهدى 
والإضلال , فترك الإضلال م قال (سرابيل تقيك الاز) وهى تن الحر والبرذ » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء ؛ قالبريدأرشد أوليائى إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
هلوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتولة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وءنها جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السي-ل فبين أنه ليس على الله 
ولامنه » واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلا" الآية . 
قوله تعالى : ط وإن لنا الآخرة والآوب » ففيه وجمان ( الآول) أن انا كل ما فى الدئيا 
والاخ رة فليس إضرناتر كك الامتداء مهدانا . ولا يزيد فى ملكينا اهتدا ؤكم ء بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شنا انعنا 1 من المعاصى هرأ » إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا تمنءكم من هذا 
الوجه ‏ لآن هذا الوجه يخل بالتكليف » بل منعكم بالبيان والنعرريف , والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا للك الدارين نعط ما نشداء من نشاء ؛ فطلب سعادة المداريين منا. والآول أوة فق لقول المعتزلة » 
والثانى أوفق لقولنا . | 
قوله تعالى :« تأذرتم دا تاظى ؛ لايصلاها إلا الاق 2 الذى كاذب وتولى » تاظلى أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظباً ٠‏ ومنه سميت جهنم لظى ‏ ثم بين أنها أن هى 
بقرله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات فى أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا مدا ' 
والآنياء قبله.ء وقيدل إن الاشق بعنى الش ىك يقال : لست فيرا بأوحد أى بواحد » فالمعنى 
لا يدخابا إلا ااسكافر الذى هو شق لآنه-كذب بآيات الله وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون بمذه الآبة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار ‏ قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآآية على ظاهرها ؛ ويدل على ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يةَتضى أن لا يدخ لالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )نوجب ف الكافر الذى لم بكذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
روثانها ) أن هذا إغراء بالمعاصى ء لآنه متزلة أن يةول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وم 


ع" قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليها . فآنتصرك , ومذا يتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة , وتعالى الله عن ذلك (وثالثه!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنيها الآنق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق , لان ذلك مبالغة فى التقوى » ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أنتق ٠‏ فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لايدغل النار » فبذا 
الثانى يدل ٍ أن الفاسق لا يحنب النار » وكل مكاف لاينب انار : فلابد وأن يكون من أهلها ؛ 
ولما ثيت أنه أنه لابد من التأوبل ٠‏ فتقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بقرله (ناراً تلغلى) 
ثاراً صوصة من انير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الد_ك الأسفل من النار ) 
فالاآية تدل على أن تلك 'انار الخصرصة لاإصلاها .وىهذا الآشق » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايدخل سائر النيران ( الثانى ) أن المرناد بقوله ( نار تافل ) النيران 
أجمع ؛ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشق ) أى هذا الآشق به أحق ؛ وئيوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا لهذا الآشق . واعم أن وجوه القاضى ضعيفة . 
أما قوله (أولا) يلزم فى غير هذا كاز أن لايدخل النار (خوابه) أنكل كافر لابدوأن يكون 
مكذبا للنى ةرام راون متولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى , فيصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة , وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 
وأما قوله (ثاناً) إن هذا إغراء بالمعصية فضعرف أيضأ , لانه يك فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضي الله بممنى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب »؛ 
واعله يعذبه بطريق آخر ء فلم يدل دليل على انحصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجتها الآ:ق ) فهذا لا يدل على حال غير الاق إلا على سبيل 
المفهوم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والتى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
وأماكو ل اد منه نار #خصوصة ء وهى النار التى تتاظى فضءيف أيضاً , لآن قوله 
(نارأ تلظى) تمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار مخضوصة ء لكنه تعالى. 
وصف كل نار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى ء قال ( كلا إنها لظلى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر منغير دليل ؛ فثبت ضعمف 
الوجوه النى ذ كرها القاضى » فإن قيل فا الجواب عنه على قرلك , فاننكم لا تقطءون بعدم وعيد 
الفساق ؟ ( الجواب ) من وجهين : (,الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لاياز مها فى حدقيقة الاغة . يقال صل الكافر النار إذا لوْما دسا شدماوحرها ‏ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر ٠‏ أما الفاسق فإما أن لايدخلبا أو إن دابا مخاص متا ( الثانى) أن 
بخص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفساق » والله أعلم . 
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قوله تعالى : #وسيج نيا الا: اق 3 الذى وف ماله دق 3 وما لإاحد عبذه من لعمه بحزى #معنى 

سيجنيبأ أى سيبعدهأو بعل منها على جانب يقال جنيته الثىء أى بعدته وجنبته عنه » و فيهمس أ لتان : 
« المسألة الأولى »# أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالش يعة بأسرثم يذكرون هذه الرواية ؛ ويقولون إنا نزات فى حق, على ابن أنى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ونؤنودت الزكاة وهمنرا كمون ) فقوله ( الاق » الذى 5 ماله ينذقى) 
إشارة إلى ما فى الآية من قوله ( يؤتون الزكاة ا او 0 
قلت أق بم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالاية أبو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا التق هو 
أفضل المان فاذاكان كذلك )وجب أن يكون المراد هو أبوبكر »فهاتان المقدمتان مى ى #تاصح 
المقضودء [نا فلنا إن المراد.من هذا 1 ا تعالى ( إن أ ير رمك عند الله أتقا كم ) 
والآ كرم هو الافضل فدل 7 ل سن كن ؟ اق وجب أن يكون أفضل ٠‏ فإن قيل الآية 
دلت على أن كل منكان أ ك رم كان أتق » وذلك لا يقتضى أنكل منكان أت ق كان أ كرم , قلا 
وص فكو الإنسان 3 قمعلوم 0 5 ووصف كونه أفضل غير معلوم ولاه مشأهد ,» والإخبار 
عن المعلوم بغير المعلوم هوالطريق المسن.: أما عكسه فغير مفيد , فتقدير الآية م5 نه وقعت اأشمبة 
فى أن ل رم عند الله من هو ؟ فقيل “هوالانق »وإذاكان كذلك كان التقدير 5 1 8 رم 
عند الله ؛ فثيت أن اله المذ كور ههنا لابد أن يكون أنضل الخلق عند الله , فقول لايد 
وأن يكون! اراد به أبا 9 ر لآنالآمة بجمعة على أن أفضل الاق بعدرسو لاله إها أبو بكر أو على : 
ولا يمكن حمس هذه الآية على على بن أنى طالب , فتعين حملها على أفى بكر » وما قلنا إنه لايمكن 
لما على على بن أنى طالب لآانه قال فى صفة ه.ذه الآتتى ( وما لأحد عندده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لأنه كان فى تربية النى يلع لآآنه أخذه هن أبيه 
وكان لطعمه وإسية ويكسوه ؛ وبر نيه »ذكان ارزسرل مني| علية ذعمة بجحب جزاؤها » أما أبوبكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بلكان لارسول علية السلام عليه نعمة [هداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحزى» لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجرى ٠‏ فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب ؛: وإذا ثبت أن المراد ذه الآية منكان أفضل الخلق. 
نبت أن ذلك الافضل من اللّامة ٠‏ إما أبو بكر أ و على » وثبت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 


احلا وله تماق ١‏ إلا ابتشاءويجه ويه الأغل .ب صورة لاحل ٠‏ 


لل ل ل اا 


إلا أبتغاء و ود مه ريه الْأعل ري وَلسَوْفتَ يرضئ 5 


حملبا على ألى بكسر رضى الله عنسه » وثدت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الامة » وأما 
الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان , فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله ء فوهبه لحم , وماثة من الإبل ينحرونمسا (4:هم قا خذوه وعيد ا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحدء فر به رسول الله , وقال : ينجيك أحدء أحد.. ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به فقال المشر كون مافعل 
ذلكأبو بكر إلا ليدكانت ليلالل ا من نعمة تجرى ؛ إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقبي » فقال له 
أبوه : ياببى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك , فقال 000 أريد . فتزات هذه الآية . 

المسألة الثانية © قالصاحب السكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من يوق 
فلا حل له ء لآنه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا ل لا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤق) فحله النصب . 

قوله تعالى  :‏ إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : | 

٠‏ المسألة الأولى ©( ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جذسه وهو النعمة زأى ماللا<د عنده) 
نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كةو لك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وها آخر وهو 
أن إضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى » كلةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

2 المسألة الثانية 4 اعل أنه تعالى بين أن ه نذا(ال8آ: ق الذى وى ماله شر كن ) لايؤايه 
مكافأة على هدية أو نعمة سالفة , لآن ذلك بحرى مجرى أداء 9 فلا يكون له دخل فىاستحقاق 
مزيد الثواب بل إما يستحق الثواب إذا فعله » لآجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

د المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة 1 وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يعَضى وجود رب آخرء وقد 2 الكلام علي كل ذلك . 
«المسألة الرابعة » ذ.كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الآآيةالواردةفى 
حق على عليه السلام ( إنما افاضم أو + الله لانريد منكم ج زاء ولاشكورا ٠»‏ إنا نخاف من ربنا بوه 
عبو سأ قطريراً )والآية الواردة فى حق أى بكر (إلاابتغاء وجهربه الاعلى وامو وض ) فدلت, 
الآبتانءلى أن كل واحد منهما إما فعل مافعل لوجه اللهإلا أنآية على تدل على أنه فعل ما فعل لوججه 
الله وللخوف من يوم القيامة على ما قال ( إنا نخافمنربنا يوماً عبوساً قطر, رأ ) وأما آنة أف بكر 
فإنها دلت على أنه فعل مافعل شحض وجه الله من غير أن لإشوبه طمع فيها يرجع إلى رغبة فى 9 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ا" 


0ك 


« المسألة الخامسة » من الناس من قال : ابتغاء الله معنى ابتغاء ذاته وهى ال , فلابد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضهار . وحةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه التحبةمحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته سير قوله ( والذين آمنوا أشد حرا له ) . 

د المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من يةولمافى 
الدار أحد إلا حماراً وأنشد فى الاغتين » قوله : 
وبلدة ليس- بها أنيس إلااليعافير وإلا العيس. 

. أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعتى أنه وعد أيا بكر أن يرضيه فى الآخرة بدوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطي.ك ربك فترضى ) وفيه وف ركه اخ زهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه , وهذا عندى أعظم من الآول 
لإنرضا الله عن عيده أكل للعد من رضاه عن ريه وباحلة فلايد من حصول الأامسبن على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتءالى أعل ؛ وصلالله على سيد امد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


١4‏ سورة والضحى 


60 سورة الضكوا كين 
وأيثانها إخذواعيدة 


و 
م 


دي ث سم م ء ممه 
والضحى رن وآلْيِلٍ إذَاجى دن 


بسم الله الحمن الرحيم 


« وااضحى » والليل إذا بيجى » لآل التفسير فى قوله.( والضحى ) وجبان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانها) 
الضحى هو الما كله يدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغسة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقارية . سكن وأظم ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : سجى أى سكن يقال ليلة ساجية أى سا كنة 
الريح : وعين ساجية أى فائرة الطرف . وسجى اابحر إذا سكنت 0 ٠‏ وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

17 الف ) وهو تفسير سجى.بأظل . ففال الفراء : سجى 4 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ) وهو تفسير سجى بغطى ء فقبال الأصممى وابن الآعرانى سجى اليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعلم أن أقوالالمفسرين غير حار جة عن هذه الوجوه الثلاثة 
فقال ابنعياس : غطى الدنيا بالظلية » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جبير : إذا أفل الليل غطى كل ثثىء » وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس: 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فنسب إليه ك] يقال ليل نائم ونهارصائم ) والثانى ) هو 
أن سكونه عبارة عن استقرار ظلاءه واسدوائه فلا بزداد بمدذلك , وهبنا سؤالات 

(١‏ اتدؤال الآول ) ما الحكة فى أنه تعالى فى السورة المماضية قدم ذكر اليل وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم «صالح المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لقوله (وجعل ااظلمات والنور) وللهار فضيلة النور» بل الليلكالدنيا والنهاركالآخرة » فلا 
كان سكل واحد فضيلة ليست الآخر » لاجرم قدم هذا على ذاك نارة وذاك ؛ على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل . . سورة الضحى . ا 
ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجد وارك عى ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على اهار فى سورة 
أفى بكر لآن أبا بكر سبقه كفر , وههنا قدم الضحى لآن الرسول عليه الصلاة والسلام ها سبقه 
ذنب ( وثالها ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام ' 
ثم ها جعل بإنهما واسطة ليع أنه لا وانطة نخد وآن كر > اذاه كرت الال أولا وهو 
5-6 ثم صعدت وجدت بعده النهار وهو خمد ,2 رإدة آرت والصتى أزلا ره عدم 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ ليعلم أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 السؤال الثالى 4 ما الحكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فقط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى بةر ل الزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار ؛ ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات الهار ؛ ومرة بالعمكس فلا تسكون الزيادة لهوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوى » ولاكانالحبسعن فلى (وثانها) أن العالم لايؤثركلامه حتى. دل به ٠‏ فلا أمم الله تعالى 
بأن البينة. على المدعى والهين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به , فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه» قال هاتوا الحبدة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه.رنه وما قلاه( وثاننها )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جواد الليل مع النها لايسلم أحدهما عن الآخر بل الليلتارة يغلب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . 
(السؤاناكاثمم خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجماع الناس وكال الأنس لعل الاستيداة اش فى زمان الليل ؛ فبشرؤه أن: لعد. اسدداشك اليب 
احتباس الوحى يظور ضحى نزول الوحى ( وثا نها) أنها الساعة النى كل م فوأ موسى ريه ؛ وأاق فها 
السحرة #داً ‏ ذ! كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً , در الطاعة ! وأفاد أ أن 
الذى أكرم موسلا يدع[ كراءك ؛ والذى قلب قلوبالسحرة عتى سجدوا يقلب قلؤب.أعدائك . 
«السؤال الرابع 4ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ‏ وذكر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر الهار توازى جميع الليلما أن- 
مدا إذا وزن يوازى جميع الأنياء ( وااثاى) أن النهار وقّت السرور والراءة» والليبل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
سماعات ؛ بر 0 أن الله تمالى لما خاق العرش أظلت غدامة سوداء عن يسارة » ونادت ماذا أممار ؟ 
فأجيبت أن أمطرى اهمو والآاحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمرت هرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى تمسام ثلاتمساثة سنة , ثم بعسد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى السرور ساءة ؛ فابذا ااسبب ترى الغموم والأا<زان دائمة ؛ وااسرورقليلا 
الفخر الرازي - ج "١‏ م ؛١‏ 
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ونادراً (وثاللها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر , والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلءة الور , فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضلة للحياة على الموت ؛ 
ولما بعد الموت على ماقبله » فلبدا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر اللبل (ورابعها) ذكروا 
الضحى حتى لا حصل اليأس من روحهء ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الآمن من مكره . 

لإ السؤال الخامس 4 هل أحد من المذحكرين فسر ااضحى بوجه ##د واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نمم ولا استبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته : واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته والليدل زمان احتياس الوحى » لآن فى حال النزول حصل 
الاستئناس وفى زمن الاحتاس حصل الاسترِ<اش » و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : واللدل عفوه الذى به يسترجميع العبوب . ويحتمل أن المذحى إقبال الإسلام 
بعد أنكل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غربباً ؛ وحتمل وااضحىكل العدّل ؛ والأول حال 
الموت » ويحتملأقشم بعلانيتك النىلايرىعايها الخلق عيباً ؛ وبسرك الذىلايعل عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : 99 ما ودعك ربك وما قلى » فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال أبو عيدة والميرد : ودعك من التوديع ”ما بودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى مائركك , والتوديع مبالغة فى الوداع لآن من ودءك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
والفل البغض . يقال قلاه يقليه قلى ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : يريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) <ذفت الكاف! كتفاء بالكاف الآولى فى ودعك . ولآن رؤس الآرات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ نلا ] 
أحد من أصحابك . ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » تقريراً لقوله «المر.مع ٠ن‏ أحب » . 

2 المسألة الثانية © قال المفسرون أبطأ.جبر يل على النى صلى الله عليه وم . فقال المشر كن 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه ه_ذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 

٠‏ فشكا ذلك إلى خدة . فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك , وتيل إن أم جميل امرأة أى لهب 
قالت له : ياحمدما أرى شيطانك إلا قد تركك , وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال لخديحة «إن رف ودعنى وقلانى 2( يشكو إلا فقاات كلا والذى يمك 
بالحق ما ابتدأك الله مهذه الكرامة إلا وهو بريد أن يما لك » فنزل ( ما ودعنك ربك وما فلى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول يَِيِه أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه ‏ بل يعم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكمة الله تعالى » ويءلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ؛ وربماكان الصلاح تأخيره ؛ وربماكان خلاف ذلك» قبت أن هذا 
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الكلام غير لاق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك يحمل عل أنه كان مقصوده 
عليه |امنلاة وااسلام أن بجرما ليعرف قدر علمهبا أو ليعرف الناس قدر عليها , واختلهوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جرم اثنا عشر : ؛ وقال الكلى خمسة عشر يومأ » وقال 

ان عباس خسة وعشرون بوم ٠وقال‏ السدى ومقاتل أ ربعون بوم آنار التو ق سني اعقاس 
000 عله يه السلام 5 فذ كر أكثر المفسرين أنبف الهود مالك رييزل لله ولاق عن الروح 
وذى القزنين و أحات الكيف: فقال و «أخير كر غدأوم يقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى , 
وقال ابن زيد : السبب فيه أون جرو ف بيته للحدسن والمسين ؛ فلا نزل جبريل عليه السلام , 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام . فقال د أما علدت أنا لا ندخل بدأ فيه كلب ولا صورة » 
وال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع ذميت وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى ؛ وروى أنهكان فيهم من لايقلم الأظفار وهمنا سؤالان . 

) سؤال الأول 4 الرو ابات الى ذ كرشم دل على أن احتيا س الوحى كان .عن قلى ( قلنا‎ ١١ 
, وصاحبه لا يكون ممقوتا ولا مبغضاً‎ ٠ أنصى ما فى الاب أن ذلك كان تركا لللأفضل والآولى‎ 
فقال جير يل :كنت‎ ٠ وروى أنه عليه الصلاة و اسلام قال لجبريل وماجئتى <نى اشتةت إليك‎ 
. ) إليك أشوق ولكنى عبدأ مأمور » وتلا ( وما نتنزل إلا بأمم ربك‎ 

(رال.ؤال الثاى) كيف بحسن من الاطان أن يقول لاع الخلق قربة ءنده .: إى لا أبفضك .. 
تشريفاً له ؟( الجواب ) أن ذلك لا بحسن ابتداء» لكن الاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
ببغضه ء ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تش يفه من أن يقول له : إنى لا أبغفضك ولا 
أدعك وهر ف تي دن لبك عبد 

« المسألة الثالثة » هذه الوابعة ندل على أن القرآن من عند الله , إذ لو كان منعنده لما ا«تنع . . 
قوله تعاللى : « والآخرة خير لك هن الآولى » 

1 أعل أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها) أن يكون المءنى أن اتقطاغ الوحىلا وز أن 
يكونلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذل كلانه صل الاستغناء عن الرسالة . 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت غير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل ما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لا نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم » فكانه استمظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما بخطر 
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الى ؛ وهو أن يكون المعنى وللاً<وال الآتية خير لك من الماضيةك نه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزا إلى عز؛ ومنصباً إلى منصب ء فيقول : لانظن أنى قليتك بل نكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصباً وجلالا » وههنا سؤالان 

) السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيراً من الآولى ؟ ( الجواب‎ ١ 
لوجوه ( أحدها) كانه تعالى يقول له نك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فيا ماتريد » ولكن‎ 
الآخرة خير لك لأنا نفعل فبها ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك يجتمع عندك أمتك إذ الآمة له‎ 
كالآولاد قال تعالى (وأزوأجهأء,انهم ) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف الجنة‎ 
) ثم سمى الولد قرة أعين , حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالنها‎ 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدير أن لوكانت الآخرة أقل من‎ 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك» لإآن لوكك خير لك ما لا يكون ملوكا لك . فكيف ولانسية‎ 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (و رابا الآخرة خير لك من الآولى لآن فى الدنيا الكفار يطءنرن‎ 
فيك أمافى الآخرة فأجعل أمتك شوداء على الام ظ وأجعلك شهيداً على اللانبياء ثم ثم أجعل ذاق‎ 
شهيداً لكك قال (وكئ بالله شهيداً مد رسول 2 ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة‎ 
. ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة‎ 2, ةعطق٠‎ 

١‏ الؤال الثاف ) لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خسير لمكم ؟ (الجواب) لآنهكان فى 
جماعته منكانت الآخرة شرا لهء فاو أنه سبحانه عنم لكان كذ ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى ميهدين ) 

وأما عمد َيِه فالذى كان معه لما كان من أهل السعادة قطماً» لاجرم قال (إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاستسقاء» ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل مومئ عليه السلامعن ااسبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا جيم مادام 
معك له ساع بالقيمة » فسأل موسى مهو ؟ فقال : [إى] أبغضه فكيف أعمل عمله , فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الوحى بأن ذلك الام قدمات . وهذه جنازته فى مصلى , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك المصلى » فإذا فها سبعءون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه , 
الآمة : فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحدء وهنا يرحم المذنيين لمطيع واحد . 
| قوله تعالى : « ولسوف يمطيك ربك فترضى » واءلم اتصاله بما تقدم من و جبين (الاول) 
هن أله تعالى لما بين أن الآخرة ( خيرله من الآولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى ححد 
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بكرن . . فبين مبذه الأية مقدار ذلك التفاوت 2 وه رأنه يذنهى إلى غابة ما يتمناه الرسدول ويرتضيه 
( الوجه الشانف ) كأ نه تعالى لما قال ( والآخرة خصير لك من الآولى) فةيل ولم قلت إن الام 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما يريده وذلك ما لاتتسع الدنيا له . فئيت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
على التعظم » أما المنافع , فقال ابن عباس : أاف قصر فى الجنة من لؤاو أبيض ترابه المسكوفها 
م 0 ٠‏ وأما التمظا ل عن نطاب عليه السلام وابن عباس » أن هذا هو 
الشفاعة فى الآمة . بروى 1 عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة هتعين ؛ ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيدًاً فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجابة ؛ و [ذا ثنت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودات هذه 
ال على أنه تعالى يعطيه كل مأبر تضيه هلكا أن هيده الآية دالة على ااشفاعة فى حق المذنين 
(والثانى) وهوأن مقدمة الآية مناسبة لذلككأنه تعالىيقول لاأودعك ولا أبفضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأتباعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيباً لقليك » فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث السكثيرةالواردة ف الشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين . وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتتحصل 
من بموع الآية والخبر حصول الشفاعة ؛ وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أنلايدخلالنارموحد » وعنالباقرء أهل القرآن بةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) والله إنها 
الشفاعة لبعطاها فى أهل لاإلهإلااللّه <تى يول رضيت , هذا كله إذا حملنا الآية علىأ<وال الآخرة ؛ 
أما لو حملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فهو [شارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
يدر ويوم فح مكة ودخول الناس فى الدين أفواجاً ؛ والغلية على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب , وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الارض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة , وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتهبيب الإسلام وفشمو الدعوة ؛ واعلم أرب الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والآخرة . وههنا سؤالات 

(السؤالالآول) للم بقل يمطيك مع أن هذه السعادات حصلت للءؤمنين أيضآ ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وثم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أحابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعل أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام راق ٠‏ ومن ذلك حيث تقول الآنبياء : نفسى نفسى. أى أبدأ يحزان وثواف 
قبل أمى لآن 00 قبل طاعة إن 0 5 تقول : أمنى دي ظ أى أبدأ 5-8 فإن سرورى 
أن أرام فائزين بثوامم (وثالئها) أنك ك عا ملتى معاملة <سنة » فإنهم حين شرا وجبك ؛ قلت «اللهم 
اهدقرىفإْم لابعلءدون» وحين شخلوك يومالخندق عن الصلاة » فلت جه اللمم امل بطوممناراً ل 
فتحملت ااشجة الحادلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة ف وجه ديك » فإن وجه 
.الدين هو الصلاة ٠‏ فرجحت حق على حك . لاجرمفضلنك ؛ فقلت من ترك الصلاة مننين» أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لا أ كفره » ومن آذى شعرة من تسعراتك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

.) السؤال الثاى ) ما الفائدة فى قوله (ولسوف) ولم لم يقل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب‎ ١ 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن‎ 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك‎ 
ربك وما قلى ) ثم قال المشر كون : سوف يموت عد ء فرد الله علييم ذلك بهذه اللفظة فقال.‎ 
. ) ولسوف يعطيك ربك فترضى‎ ( 

ل( اسؤال الثالك ) كيف يدول الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؟(الجو ا ذا 
السورة:من أولما إلى آ رها كلام جبريل عليه السلام معه » لآنه كان شديد الاشتياق إليه وإلى 
كلامه كا ذكرنا ء فأر اد الله تعالى أن باون هو الخآطب له بهذه البشدارات . 

(١‏ السؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون امبلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنها ما أن تنكون لام القسم ء أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخيل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد فت أن 5 لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجمللة 
من المبتدأ والخبر ؛ فلا بد من تقدير مبتسدأ وخبر, وأن يكون أصلله : وللانت سوف يعطيك , 
فإن قل ما معنى المع بين حرف الت وكيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كائن لا حالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :8 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

المسألة الأولى » أن اتصاله بما تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتما ) فقال الرسول : 
ليارب » فيقول , انظر [أ] كانت طاعا "تك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال ا 
فيقول الله : حين كنت صبيا ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك لولاك ما خلقنا الآفلاك » أنظن أنا بعد هذه الهالة بجرك ونتركك . 

ط المسألة الثانية 4( أل يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم :والمتضوبان مقعولاً وعد 
. والوجود من الله ؛ والمءنى ألم يعلءك الله ينما ذآوى » وذكروا فى تفسير الية يم أصرين ( الآرل) 
ْ٠‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توف وأم رسول الله صلى اهراد مل 
بهء ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فبلدكت أمه آمنة وهو ابن ست : 
سنين فكأن م جده , ثم هلك جده بعد أمه بسذتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبد المطب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم وا<دة؛ فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسرل الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر تنه مدة مديدة ؛ ثم توفى أبو طاب بد ذلك 
فلم يظهر على رسو الله يتم م البتة فأذ كره الله.تعالى هذه النعمة : روىأنه قال أبو طالب يوماً لآخيه 
العباس : ألا أخبرك عن تمد مسا رأيت منه ؟ فقال بل فقال إفى ضمته إلى فكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نمار ؛ ولا أأئمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فرائى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى , فرأيت الكراهة في وجمه للكنه كره أن ذالفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حتى أخلع ثيالى إذ لا ينبعى لأحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من فوله وصرفت إصرى حتى 
دل الفراش فلءا دخلت معه الفراش إذا بينى وبينه "وب والله ما أدخلته فراشى فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب الرائحة كانه غعس ف المسك ؛, لجهدت لأانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما كنت أفتقده من فراثى فإذا قآت لأاطلبه نادانى ها أنا ياعم فأرجع ٠‏ ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منهكلاماً يعجبنى وذلك عند مضى الليل وكذا لانسعى على 7 والشراب ولا تحمده بعده » 
وكان يول فى أو ل الطمام : بسم الله الاحد . فإذا فرغ من طعامه قال :.ال+د لله » فتعجبت هنه » ثم 
ل أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان يلعبون . 

واعم أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهررة .٠‏ 

( التفسير الثانى لليتيم 4 أنه من قوهم درة يديمة ؛ والمدنى ألم بدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير ذآأ, راك ؟ أى عل انم تأوى إليه وهو الى اوري ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رمه وهرنا سؤ والان 

(١‏ السؤال الآول م م كيف سن من الود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم بحدك ينما وأوى ) ؟ 
والذى كن هذا السوال أنات : تعالى ا عن فرعون أنه ك١‏ أم تربك فينا وليداً) فى فى معرض 
الذم لفرعرن ؛ فاكان م,موماً من فرعون كف حسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد يذلك أن يقوى قأيه وإعده بدوام النعمة , 7 يظمر الفرق بين هذا الامتنان وبين أمتذان 
فرعون , لآن امتنان فرءون مجبط , لأ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كأأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك : أتظنى تار كا ل صنعت» بل لابد 
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وَوجَدَكَ ضَالَا فهدئ تُِ 


وأن أتمم عليك وعلى أمتك ك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى تسقط ' 
الولد قبل العام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسقط عنها بعلاج تجب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف تحسن ذلك من ا نى القيوم ظ فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠»‏ وبين مان هو فرعونٌ » 
ونظيره ما قاله عضوم ( ثلاثة رابعبم كللهم ) فى تلك الآمة , وف أمة مسد ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كلبهم ٠‏ وبين أمة رأبعيم رعم . 

١‏ السؤال الثانى 6 أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء » ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة ,فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجبء ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى ) أقوى وجوباً ٠‏ لآن المالى قد يسقط بالإبراء (والثاق) َأ كد بالإبراء , 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( والثانى ) يحب عليك فضاؤه طول عمرك » ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو مملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من المنغم العظيم ؛ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشراً سوياً . طاهر الظاهر بس البساطن ٠‏ بشارة 
منك أنك تستر على ذنوفى بستر عفوك »كا سترت نجاستى بالجإد الظاهر , فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد لها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملته فى 
حقك 5 يشما فآويّك فافعل فى حق الايتام ذلك » ف ضسالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك , وكنت (عائلا) فأغ: ينك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
نما فعانها بتوفيق لك ولطفى وإرشادى , فكن أبدا ذا كرا لهذه النعم والآلطاف, ش 

أما قوله تعسالى ظ ووجدك ضالا فهدى » فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن ء ثم هداه الله وجعله ندبا . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يع كافراً فى. “قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد ؛ وقال السدى كان على دين قومه أربمين سنة , وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أبخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب .ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشركت ليحبطن عملك ) فهذا يمتمتى حفة 
ذلك منه ء وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله (ووجدك ضالا) عليه » وأما اجمهرر 
منالعلماء فقد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدةء ثم قالتِ المعتزلة هذا غير جائز 
دقلا مسا فيه من التنفير , وعند أصابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون ااشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإمان ويكرمه بالدوة إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجائز بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عبساس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن معام النعمة 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها » وهو المراد من قوله (ما "كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإبمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) (٠‏ وثانيها ) ضّل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قتساقطت الاصنام » وسمعمت 
صوئاً يقول : نما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالتها) ما روى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن 58 عبد المطلب وأنا صى ضائع كاد الجوع يقتانى ؛ فهدالى 

الله » ذكره الضداك , وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 
يارب رد ولدى مداً أرددهرف واصطنع عندى يدا 

فازال بر دد هذا عند ابي حتى أتاه أبو جبل عل ناقة وبين يديه عمد وهو يقول: لا ندرى 

ما ذاثرى من ابنك » فقال عبد المطلب وم؟ قال إفى أنخت الناقة وأركبته من خلق فأبت الناقة أن 
تقرم » فلءا أركبته أماى قامت النافة » كأن الناءة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد ءعدوه م فعل عرمى دين حفظه على يد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه ااسلام 1سا خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره <تى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسها ) يقال ضل الماء فى الإن إذا صار 
مغموراً؛ فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار مك فةواك الله تعالى <تى أظهرتدينه (وسادسما)) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه ,تعالى يقو ل كانت "تلك البلادكالمفازة ليس فيها 
تيجرة حمل ثمر الإبمان بالله ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ شجرة'فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق , ونظيره قوله عليه السلام « المكنة ضالة المؤمن » (.وسابمها) ووجدك 
ضالا عن معرفة لَه تعالى حين كنت طفلا صلا كا قال (والله أخرجك من بطون أمهاتكم لاتعلمون 
شيئاً) نخاق فيك العقل والحداية والمعرفة , والمراد من الضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر ثىء من ذلك فى فلبك » 
فإن اليوود والتصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بنى إسرائيل فهديتك إلى النبوة إزى ها كنت 
تطمع فها البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قرمك ضلالا » نهدامم بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً عنهم 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم أشد.كان ضلالهم أشد , فهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضالا عر.. الحجرة ؛ متحيرأ فى يد 
قربش متمتيآ فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدوؤن إذنه تعالى » فلا أذن له ووافقه الصدبق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد , وكان ماكان من حديث سراقه : وظروور القوة فى الدينكان ذلك 
المراد بقوله ( فهدى ) ؛ ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجمل الكعبة قبلة له 
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وَوَجِدَكَ عابلا فاغق 2 


وماكان يعرف أن ذلك هل بحصل له أم لاء فبداه الله بقوله ( فلار لينك قبلة ترضاها ) فكأيوسمى 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ). أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماكان 
يعرف أهو جبريل أم لاء وكان ضخافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فداه 
الله حتى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عثشر ) الضلال بممنى الدة كا فى توله ( إنك لنى 
ضلالك القديم ) أى تبتك ؛ ومعناه أنك عحب فهدبتك إلى الشرلئع اتى بها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدنينا لاتعرف التجارة ورها , ثم هديتك حتى 
رحت تجارتك , وعظر رصحت حتى رغيت خديحة فيك ؛ والمءتى أنة ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
:ضالا ) أى ضاءما فى قومك ؛ كانوا ,ؤذرنك , ولا برضون بك رعية , فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً واليآً علهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات يلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبدبتك أى ذكر تنك , وذلك أنه أيلة المعراج نسى مايحب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه ون 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كاتف ف ااظاهر لا يظهر لحم خلاماً » يبر عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما هءمث بثىء مما كان 
أهل الجاهلية ي.ملون به غير مرتين »كل ذلك يرل الله بينى وبين ما أريد من ذلك : ثم ما ضمت 
بعد هما لسوء حتى | كرمنى أله برسالةه ٠‏ فإنى قأت أيلة لغلام من قريش »كان برعئ معى بأعلل ه45 0 
لو حفظت لى غنمى <تى أدخل مجه فأسمر ماما يسمرالشمان , حرجت أريد ذلك حدى أنت أول 
دار من دور مكة ؛ فسمعت عزداً بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان اين فلان يزوج بفلاءة » لست 
أنظر [لهم وضرب الله على أذتى فنمت فا أيقظنى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى ٠‏ فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صئعت شيئأ , ثم أخبرته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا أيقظنى إلامسالشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 

قوله تعالى : هي ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العائل هو ذو العيلة »وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لائدولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خف عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بكن له عيال » وهنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 

( الأول ) وهو المشهور أن المراد هو الؤتير » ويدل عايه ماروى أنه مصحف عبد الله 


قوله تعالى : ووجدك عائلا فأغنى . سورة الضحى . الم 


00 كار ات كا الا ل 1 01 
(ووجدك عدهاأً) وقرىء عيلا ما قرى,. سيدات١1١)‏ ,ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الآول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » ولا اختلت أحوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولا 0 
ذلك أغناه [الله] مال أى بكر .ولما اختل ذلك أمره بالهجرة وأغتاه بإعانة الأنضار؛ * ثم أمره 
بالجباد , وأغناه بالغنائم وإنكان ا 0 
الوقر ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم . فقالتله مالك ؛ فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنايذات المال ينفد مالك فأستحى منك ؛ وإنلم أبذل أخاف الله , 
فدعت قريشاً وفهم الصديق : قال الصدديق عت دنائير وصبئها <تى بلغت مبلفاً لم بقع 
بصرى على منكان جالساً قدائى لكثرة الال , ٠‏ ثم قالت : اثشرهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء أم كه » (الثانى) أغناه بأصحابهكانوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعيد اللات جع رأ ونعبد الله سراً ! فقال عليه السلام : حتى 'نكثر الأصحاب , فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من الموؤمنين ) فأغناه الله يمال أفى بكر وبهيبة عبر » 
( الشلث ) أغناك بالقناعة فصرت بحال بعري عتدك لكين والذمن: لا تداق تلك دوق 
ربك ؛ فربك غنى عن الآشياء لا مهساء وأنت بقناعالك استغنيت عن الأاشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغنى عن الثى, لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الدنى والفقر ؛ فاختار الفقر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجبج » فأنزل الله عليك القرآن ؛ وعلمك مالم تكن تعل فأغناك . 

( القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثيرالعيال وهم الآمة » فنكشاك . وقبل «أغناهم . 
بك لهم فقراء بسبب جبلبم ؛ وأنت صاحب العلم ‏ فهدامم على يدك » وهمنا ؤالات : 

١‏ الدؤال الآول 6 ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له اليتم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فيقوم حقهم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يومف عليه السلام لا يشمبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخغاف أن أشبع فأنمى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 
فيكر م لأجل ذلك . ومن ذلك قال عله البلام و إذا عي الواد حجدا فا اكردوة».ووستهوا له فى 
الجلس» ( وثالئها ) أن منكان له أب أو أمكان اعتهاده عليهما , فسلب عنه الولدان <تى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متشبا بإبراهير عليه السلام 
فى قوله : حسبى من سؤالى » عله يحالى » وكواب مرب ( أفى لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن اليتبم لا تخ عيوبه بل تظبر » وربما زادوا على الموجود فاختار 
تعالى له اليتهم » ليتأمل كل أحد فى أ حواله , ثم لايحدوا عليه:عيباً فيتفقون على نزاهته فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسها ) جعله ينها ليعلمكل أحد أن فضياته من الله ابتنداء. 
لآن الذى له أب . فإن أبأه فسن فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


0 الآصل وله ين قرىء ( ووجدك علا ع تشديد لاء مع مع كسرها كا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 


6 ْ وجا : فاما اليتيم فلا”نقهر . سورة الضحى . 
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يدك هر جي ون اسابل نكا تبرج 


الخلق , فليا » فلما صار دعليه الصلاةوالسلام » معهذين الوصفين أ كرم الخلق ٠‏ كان ذلك قلي للعادة , 
فكان من +جنس المعجزات . ش 
( الول الثاتى ) ما الحكمة فى أن الله ذ كر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكمة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب ظ 
(الؤال الثالث» روى عن رسو لالله صل الله عليه وسلم أنه قال وسأات نرف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إبراهيم خليلا؛ وكلمت «وسى تكلياء وتذرت مع داود الجال » 

وأعطيت سامان حكذا وكذا ؛ وأعطيت .لان كذا وكذا . فقال : ألم أجدك يتما فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا ,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
بلى » قال : أم أرفم لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بلى ألم أوتك مالم 
أوت نبا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلاما اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فبليصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الانبياء عليهم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إذن ؛فكيف “اصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما بجرى 
بجرى المعائية . 

. قوله تعالى : ج ذأما اليتم فلا تقهر» وقرىء فلا تكبر , أى لا تعبس وجهك إليهء والمعنى 
عامله بمثل ما عامالك به ؛ ونظيره من وجه ( وأحسن كا أحسن الله إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
الله الله فِمن ليس له إلا الله » (وروى) أنما نزلت حين صاح الننى صلى الله عليه وس على ولد 
خديحة ومنه حديث موسىعليه السلام حين « قال إلى م نلتمانات ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة » فلماقدرت عايها قلت أنعبت نفسك ثمحماتها . لبذا السب جعلتك ولياً على الخاق ؛ فليا نال 
موسى علي هالسلام النبوة بالإحان إلى اأشاة فكي ف بالإ سان إلىااء .تم » و إذاكانهذا العتاببمجرد 
الصياح أو العروسية فىالوجه ؛ فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ 0 عن الى عليه الصلاةوالسلام 
د إذا ا رع رظان لك مل سول تعالى : من أبكى هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الثراب ؛ من أسكته فله الجنة » . 

قوله تعالى : « واما السائل فلا تنهر © يقال نمره وانتبره إذا استقبله بكلام .زجره » وفى ' 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس وت:ولى ؛ أن جاءه ٠‏ الأععمى ) وحيتئذ حصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بحدك يتما تأوى ؛ وونجدك ضالا ليدن اورسك نا ثلا فأغنى ) ثم اعتير هذا اد زتنك فأرضاه 
برعاية حق اليم ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والحداية» ثم أو أوصاه بشكر لعم الله عليه ٠‏ 


قوله تعالى :واما بنعمة ربك فحدث . سورة الضحى . - 


2 وس ماس م بماد سا2 
وأما بنعمة رَبْكَ لخْحَدَثْ ون 


( والقول الثانى) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جالساً وحوله صناديد قريش إذجاء ١‏ بن أم مكتوم الضرير » فنخطى 
رقاب الناس حتى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فق ذلك عليه فعبس وجبه فيزل 
( عبس وتولى ) » ( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واضير نفك مع الذين يدعون رهم ) » ( وااثالث )كان جالا خاءه 
عثهان بعذق من مر فوضمه بين يديه فأراد أن يأكل فوقف سائل بالباب , فقال رحم الله عبداً 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثهان ذلك ء وآزاد.أن يأكله النىعليه السلام عغرج واشتراء 
من السائل , ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات ؛ وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 

له النى صل الله عليه وسلم أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تهره ) ٠‏ 
قوله تعالى : « وأما بنعمة ربك -فدث » وفيه وجوه ( أحدها) قال مجاهد تلك النعمة هى 
القرآن ‏ فإن القرآن أعظم ما أنعم الله به على مد عليه السلام ؛ والتحديث به أن يقرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه لهم 0 ) دوى أيضاً عن مجاهد أن “لك النعءة هن النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت.<ق اليقهم والسائل » وذلك الاوفيق 
نعمة من الله عليك خدث ما ليقتدى بك غديرك ؛ ومئه ماروى عن الىءين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا ما يحسن إذا لم يتضمق ريام 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ ومن ذلك لما مدل أمير الأؤمنين على عليه السلام عن الصحابة فأئى 
علهم وذ كر خصالم . فقالوا له خدثناعن نفسك فقالههلا » فقد نهى الله عن النركية فقيل له أليس 
الله تعالى يول (وأما بنعمة ربك لخدث)فقال فانى أحدث ؛ كنت إذا سثلت. أعطيت وإذا سكت 
0 انح علم جم-فاسألوى ٠‏ دإن قبل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى -ق 00 

حق الينبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول أنا غنى وهما تاجان وتقديم حق لمحتا 

أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفمل ورضى: لنف-ه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود 36 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » ل+ءل خابمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالى حتى تنكون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لفدث) على قوله ع بر ء ايكون 
ا ا ولعدده مرة لعد أخرى ؛ وامه أعل » .روصلل الله على سيدنا يمد ؛ وعلي 
آله وصحبه وسلم . 
تم الجر. الحادى والثلاثون ويئلوه الجز. الثاتى والثلاثون » 

وأوله تفسير سورة الإنشراح 


قف فبرست الج الحادى والثلاثون من الفخر الرازى . 
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( الجز, الحادى والثلاثون من التفسير الكبير للأمام نفر الدين الرازى ) 


صفدة 


0 


ع 


6 


( تفسير سورة النبأ )6 
قوله لعالى ( عم ينساءلون ) 
بحث نحوى فى معنى ( عم ) 
مأ فى عم من القرا.ات 
معنى الُساؤل 


من هم المتسائلون وما فيه من الاحتهالات 


قوله تعالى (عن النبأ العظيم ) 
معن النبأ 
اتصال هذه الآية ما قبابا 
قولدتعالى ركلا سيعلمون ثم كلا سيعلدون) 
معنى كللة ( كلا) 
ماق ( سيعلدون ) دن القراءات 
قوله تعالى ( ألم جعل الآارض مباداً ) 
الاية طريق لإائيات الحشر 
قوله 'تعالى ( والجبال أوتاداً ) 
قرله تعالى ) وخلقنا م أزواجاً ) 
3 ( وجلعنا ومكم سباناً ) 


طمن الملاحدة فى هذه الاية 


2> 


4 


قوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسأً ) 
أحل اللباس 
قرلة تعالى ( وجعانا الهاد معاشأ ) 

و (وبنينا فرقم سبع شدادأ ) 


وافحة 


قوله تءالى ( وجعلنا سراجاً وهاجاً ) 
و (وأنتزلنا من المعصرات ماء 
تحاجاً ) الاية 
معنى المعصر'ت وانتجاج 
ب أن الآلفاف 
قرله تعالى ) إن يوم المصل كان ميقاناً ( 
له فى الدور فتأتون) 
أفواجاً ) 
معنى النفخ. فى الصور والآفواج 
قوله تعالى ( وفنحت'امماء فكا نت أفو اجأ) 
د (وديرتالجالفكانتساباً) 
بيان أ<وال الجبال 
قوله تعالى ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
هد (لابثين فيبا أحقاباً ) 
(لايذوقوننا بردأ ولاشرا 1 
معى برد 
معانى حم والغساق 
قوله لعا ( إنجم كانو لابرجورن حساباً ) 
: (ركذبوا بآياتنا كمذا با ) 
و (وكل شىء أحصيناه كناب ) 


هذ 


وف 


3 


احا 


لا 


فبرست الجزء البادى والألاثون من الفخر الرزى 


قولهثمالى( فذوقوا فلن نزيدم إلا عذاباً) 
د (إن للتقين مفازا ) 

معنى. المفاز 

قوله تعالى ( حدائق وأعناباً ) 

معتى الحدائق والاعناب 


قوله تعالى ( وكأساً دماقاً ) 


أقوال اللغوبين فى الدهاق 

قوله تعالى (لا يسمعورن فيا اغوأ 
ولاكذاباً ) 

إلى م يعود الضمير فى قوله ( فيا) ؟ 

معى الكذاب 

قوله تعالى ( جزآء من ربكعطاءآ حساباً ) 

معنى الجزاء والعطاء والحساب 

قوله تعالى ارب ااسموات والآارض وما 


ببنهما ار حمن لا ماكو ن منه خط باً) 


قوله تعالى ( يوم يقوم الروح واملائكه 
صفاً ). الّآية 

قوله تعالى ( ذلك اليوم الحق فن شاء اتخذ 
إلى دبه ماب ) 

الوجوه الى فى وصف اليوم بالحق 

قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ديه مآبأ ) 

احتجاج الممستزلة بالآية على الاختيار 

 ةثيفلاو‎ 

قوله تءالى ( يوم إلظر المرء 'ما فدمث 
بداه ) 

(ما) هل فى استفبامية ام موصولة 

ااراد المرء العموم أن المصرص ؟ 


هة » 


د يمف 


34 


0 


و 


يرقف 


تمسك القائلين بإماب الخير لثواب 
وضده بالاية 
قولهتعالى (و يقول الكافر يا ليكنى؟ سعتراياً) 
الوجوه الى فى الاية 
إبادة الهائم بعد الحشر والقصاص 
إنكار الءتزلة ذلك 
معنى الآية عند بءض المتصوفة 

تفسير سوزة النازعات م 
هل الصفات فالايةلثىء وا-د أواتعدد؟ 
صفات للبلاركة 
قوله تعالى ( والنازعات غرماً ) الآيات 
م يقل فالمد.رات أمورا ؟ 
كف أنيت لللانكةه ادس ؟ 
طمن أنى مسل الآصفهانى فى تفسير الآية 
قول الحسن البصرى إنها صفات للنجوم 
القول بأن هذه الصفات للآأرواح 
القول بأنها صفات خيل الغزاة 
القول بأنها غات الغزاة أنفسهم 
الفول بأنها المراتب. الواقعة فى الرجوع 


إلى الله 

القول بأن ألفاظ الآبة النسة صفات 
لاشماء مختلفة 

قوله تعالى . ( يوم ترجف الراجفة ) 
تقدير الأبة والدليل عليه 

لم نصب اليوم ؟ 


معى الرجفة فى اللغة. 
الفول بأنها أحوال يوم القياءة 


اا 00 فهرست الجزء الجادى والثلاثون من الفخر الرارى 


5 قوله تعالى ( قلوب يوممذ واجفة ) 
“” ما المراد بالقاوب ؟ 
٠‏ كيف جاز الابتداء بالنكرة ؟ 
كيف حت إضانة الأبصار إلى القاوب ؟ 
قوله تعالى ( يقولون .إنا أردودون فى 
الحافرة ) 
قوله تيالى (أئذا كنا عظاماً نخرة ) 
/. حاصل التسبة التى فى الانية 
4 قوله تعالى ( قالوا تلك إذأكرة خاسرة ) 
د (فاتما هى زجرة واحدة) 
ما متعلق ( فاذا ثم ) 
معنى -الساهرة 
قوله تعالى ( هل أتاك حديث مومى ) 
المناسبة بين هذه القصة وما قيلبا . 
قوله تعالى (إذ ناداه ربه بالوادى المقدس 
طوى ) 
وجوه القراءات فى ( طوى ) 
4١‏ قوله تعالى ( اذهب إلى فرعون إنه طعى ) 
معنى الطغيان ٠‏ 
قوله تعالى ( فقل هل لك إلى أن نذى) 
١‏ معنى الزكى 'وما فيه القراءات 
قوله تعالى ( وأهديك إلى ربك ) 
المعرفة لا تستفاد إلا من الهدى 
المعرفة مقدمة على. الطاعة 
الخشية لا تكون إلا بالمعرفة 
قوله تعالى ( فأراه الاية الكرئ ) 
فى الآية الكبرى ثلالة أقوال 
قوله تعالى ( فكذب وعصى ) 


؟غ مجامع الطعن فى دلالة المعجز على 'الصدق 
3 ما الفائدة فى .قوله فكذب وعصى ؟ 
© قوله تعالى ( ثم أدب يسعى ) 
معاتى الأدبار الثلاثه 
ه ( خثر فتأدى ) 
معالى المناداة 
هل كانفرعونمجنوناً أودهرياً ؟ 
د (فأخذمالله نكال الآخرةوالاول) 
وجوه 5 نكال 
55 ما المراد بالآخرة والآولى ؟ 
هد (إنف ذلك لعيرة لمن مخثى ) 
, (أتم أشد خلا أم السماء)الاية 
المقصود من هذا الاستدلال 
( بناما) 
الدليل على أن الله بافى السماء 
( دفع سمكها فسواها ) 
المراد بالتسوية 
( وأغطش ليلها وأخرج حاها) 
أغطش اللازم والمتعدى 
المراد من ( أخرج ضحاها ) 
لم أضاف الليل والتهار إلى السماء؟ 
: ( والارض بعد ذلك دحاها ) 
مءنى الدحو ش 
التوفيق بين الآنههناوآاية السجدة 
(أخرج منباماءها ومرعاها ) 
المراد بقوله مرعاها 
د (هبالجبال أرساها) 


من الفخر الراذى 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون 
ظ ْ نف 
صفحة 
لاه صدور الذئب عن الانبياء 


٠ه‏ قولهتعالى ( متاعاً لم ولانعامم 
0ه (فإذاجاءت الطامة الكيرهى ) 


اه 


يبن 


ون ” 


6 


إن 


- 


معنى الطامة عند ار 


( يوم تتذكر الإنسان ما سعى ) 


(وبدذت الجحم أن يدى) 
القراءات فى( وبرزت ) 
( فأما من طنى ) الآبات 
جواب قوله ( فإذاجاءت الطافة 
الكيرى ) 
المراديقوله طنى وآثرالحسا ةالدنيا 
الإشارةإلى فساد القوة النظرية 
( وأما من خاف مقام ريه ) 
(-ألو نكعن الساعةأيان«رساها) 
( ف أنت من ذكراها ) 
( إلى دبك منتباها ) 
(إما أت منثر من يخعاها ) . 
( كانم يوم يروما لم يلبثوا ) 
إلا عشية ) 


( تفسير سسورة عبس ) 


( عبس وتولى ) 

سبب نزول الاية 

الآعى ابن أم مكتوم | 
الاعى كان يس<ق التأديب فم 
عوتب الرسو لعل تأديبهوزجره؟ 
الاب تعظيم الأععى ووصفه 
بالاععى تحقيراً لششأنه 

الإذن للرسول فى معاملة أصحابة 
حسب المصلحة ْ 


0 قوله نعالى (وما يدريك لعله يذ كى) 


4ه 


6 


5١ 


5_2 


5 


2. 


(أما من استغنى ) 
(فأنت له تصدى) 

( وما عليك ألا يذكى ) 
( وأما من جاءك يسمى ) 
(فأنت عنه تلهى ) 
ركلا) 


الضائر فى ( إما ) و ( فن شا. 


ذكره ) 

اتصال الآية ما قبلبا 
( فن شاء ذكره ) الآية 
( بأبدى سفرة ) 


وصف اللائكة بثلائة أنواع 

.) ,قوله تعالى ( قتل . الإنسان ما أكفره‎ ٠ 
الإنسان عتبة بن ألى رببعة أو غيره ؟‎ 
) قوله نعالى ( منأى شى. خلقه‎ 


( من نطفة خلقه فقدره ) 
الاقرال فى معنى قدره 

(م اسيل بره 

المراد بالتيسير هنا ) 

( ثم أماته فأقبره ) الآية 
(فلينظر الإنسان إل. طعامه) 
( أناصيبنا الماء صب ) 

( نينا فها حبأ ) 

( وعنبا ) 


الفخر الرازي -ج ١"ام ١١‏ 


1 


ضف 


0. 
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لذ قوله تعالى (وقضباً ) 


5 


ك5 


514 


الا 


فى 
وف 


( وذيتوتا ونغخلا) 

( وحدائق غلبا ) 

(دفاكيبة وأبا) 

(متاءاً لك ولانعامم ) 

( فإذا جاءت الصاخة ) 

( يوم يفرالمراء من أخيه ) الآية 
يفنيه ) 

( وجوه «ومئذ مسفرة ) 

) ووجوه يومكذ عاها غبرة ) 


مك المرجثة والخوارج هذه الآية 


( تفنير سورة التكوير ) 
قوله تعالى ( إذا الدمس كورت ) 


د 


و١‏ - ا ١‏ يا 


( وإذا النجوم انكدرت ) 
( وإذا الجبالسيرت) 
(وإذا العشارعطات ) 

( وإذا الأوحوش حشرت ) 
(وإذا البحار مرت ) 

( وإذا النفوس زوجت ) 

( داذا الموءودة سئلت ) 
( دإذا الصحف نثرت ) 
( وإذا السماء كشطت ) 

( مإذا الجحيم سعرت ) 

7 علبت نفس ما أحضرت ) 
( فلا أقدم بالخنس ) 

) الجوارى الكانس ( 

( والليل إذا عسعس ) 


آذآ ل ل ا يي ل اس ا حت 5 5 5 


صفحة 
قوله تعالى( والصبح إذا تنفس ) 
د (إنه لقول رسو لكريم ) 
١0224‏ (ذى قوةعند ذى العرش مكين) 
ف ارسعمام) 
هبد ٠ه‏ (وماصاحيكم بمجنون) الآيات 
5د (لن شاء متكم أن تق ) « 
(١ //‏ تفسير سورة الإنفطار ) 
قله تعالى ( إذا السماء اتقطرت )2 « 
و ١ه‏ (ياأها الإنان ماغرك 
اما 
ف" 0 (كلا بل تكذ بون بالدين ) , 
*م ١ه‏ (ءواإن علس لحانظين) 2 ه 
هم 0 ( إن الابرار لفى نعم ) 0 
قولهتعالى ( ويل للطففين ) , 
4و 0 ( ألا يظن أولكك أنبم 


مبعوثون ) ١‏ 
اذك 5 (كلا إن كتاب الفجار لفى 3 
جين ( 0 


هه ١ه‏ (إن الأرار لفى نسمر) ‏ ه 
١ ٠١‏ (إن الذين أجرهوا كانوا 
منالذين آمنوا يضحكون) 3 
١4:‏ ظاتفسير سورة الانشقاق ) 
قوله تعالى ( إذا السماء انشقت) ١‏ « 
١ ٠‏ (يا أيها الإنان[نككادح ) , 
١‏ ( فأما من أو تى كتابه بيمنه )م 
5 ( وأمامنأوىكتا برراءظبره ه 


« (بل إن ربهكان به بصيرا)‎ «١ ٠69 


30 تفسير سورة ة الاعلى 4 
(سبح اسم ربك الأعلى)  ٠‏ 


3 ) سنقرئك فلا تنى‎ ( « 1١١ 
(ونيسسك لليرى) 2 ه‎ م١‎ 15“ 
(فذكرإن نفعتالذكرى)‎ <١ 14 
) هو ( مسيذكر من م نثى‎ 11 

000 ه (ويتجنها الأشق ) ١‏ 
/ا5١.‏ ه« ثم لا موت فيا ولا بحا ) 3 
0١ 151‏ (وذكر اس_م ربه فصل ) 
١ 04‏ (بل تؤثرون الحياةالدنيا ) ء 
16 00 صحف إبراهيم وموسى) 


قوله تعالى ( والشفع والوء. ) 

الشفع والوتر عند العرب وعند العامة 

اختلاف المفسرين فى معنى الشفع والوتر 
5 'قوله تعالى ( والليل إذا بسر ) 

معى يسرى ش 

المقصود من الليل العموم أولئلة مخصوصة : 
6 وجوه القراءة فى يسرى 

فوله : تعالى ( هل فى ذلك قسم لذى حجر ) 

٠‏ معن ىالحجر 

المقصود من الاستفبام التأ كيد 


فهرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرأزى يفف 
11 قوله'نعالى ( وإذا قرىء عليبم القرآن إما (١‏ تفسير سورة الغاشية 6. 
لا يسجدزن) الاية قولهتعالى( هل|تاكحديث الغاشية) الآبات 
١15‏ ( تفسير سورة البروج ) 1١د‏ (تصلى ناراً حامية) 
قوله تعالى ( والسماء ذات الروج ) ْ 16# اه (صقمنعينآنية) 0 « 
إلأيات - 4 ١ه‏ (لايسمنولايننى منجوع ) « 
١ه‏ (قتل أصحاب الأخدود) الآآيات ٠١‏ (لسعها راضية ) 1 
١0‏ (وما نقمرا هنهم إلاأنيؤمنوا) | ١١5‏ ١ه‏ (زفهاعين جارية) , 
الآية /ا1 (١‏ (أفلا ينظرون إلى الإبل 
اه (إن الدين فتنوا المؤملين | كيف خلقت ) 
وامؤمئات ) الآية 0 ١ه‏ (وإلى السماء كيف رفعت) « 
١‏ (إنالذينآمنواوعنلو|الصالحات): اه (فذكر إنما أنتمذكر)ه 
1ه (إن بطش زبك لشديد ) الآيات 1 ١ه‏ (إن إلينا أياجم) 5 
زم أاك حبيث اففرة) 5 | 156 الاتضي سورة لقم ) 
0307( تفسير سورة الطارق © 00 قوله تعالى (والفجر) الآيات 
قوله تعالى( والسماء والطارق  )‏ « ما فى المقسم به من الفوائد 
00001 , ( فلينظر الإنان م خلق ) 8 ممى الفجر 
١‏ الست 5 ( إنه على رجعه. لقادر ) 5 ١‏ قوله تعالى ( و ليال عشر ) 
"31 م (يوم تيل الرائر) 0ه ما وجه التنكير فيا ؟ 
فل ما فى الليالى المثر ؟ 


ميك 

صفحة 
أبن جواب القمم ؟ 
قوله تمالى ( ألم تر كيف فمل ربك ) 
رأى هنا عمنى عل 


يكل الخطاب عام لكل من عل ذلك 
الحكاية ذكرت الرجر 
إدماج ثلاث قصص ف السورة 
عاد القبيلة نسبة لماد بن عوص 
قوله تعالى ( [رم ذات الماد ) 
مديئة إرم وقصة إنائها 
قوله تعالى ( التى لم نخاق مثلبا فى البلاد ) 
إلى م يعود الضمير فى مثلبا ؟ 
قوله تعالى ر وتمود الذين ‏ جابوا الصخر 
بالواد ( 1 
معنى الجواب 
4 قوله تعالى ( وفرعون ذى الآوتاد ) 
لم ممى ذا الأوتاد ؟ 
قوله تعالى ( الذين طغوا فى البلاد ) 
م جع الضمير فى الذين 
معنى طغوا[ ف البلاد 
قوله تعالى ( فأ كثروا فيا الفساد) 
معتى الفساد 
قوله تعالى( فص بعليبمر بك سوطعذاب ) 
ه (إن دبك لبالمرصاد ) 
6 أقوال المفسرين فى معنى المرصاد 
08 قولهتعالى (فأما الإنسانإذا ما ابتلاه ربه) 
حالة الإذسان فى الدنيا 
سعادة الدنيا والآخرة وشقاوة الدنيا 
والآخرة؟ 
ىا أاسعادة والشقارة عند شكرى البع 


فبرست الجزء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى 


3 


7و1 


لم سمى بسط الرزق وتقديزه إبتلاء ؟ 
إلى م يتوجه الزجر والردع بكلا ؟ 
هن معنى قوله ( فقدر عليه رزقه ) 
قوله تعالى ( كلا بل لا تكرمون اليتبم ) 
تفسير أبن عباس للاربة 
وجوه القراءات فى تكرمون 
لينم وهل هو قدامة بن مظعون ؟ 
قو له:نعالى ( و لاتحاضو نعل ى طعام المسكين) 
القرارات فى تحاضون 
قوله تعالى ( وتأ كلون التراث أ كلا لا ) 
بان ممنى التراث 
ممنى | 
توله تعالى ( وتحبون المال حبأ جما ) 
ه ( كلا إذا دك تالآارض دكادكا) 
4 قول الخليل و|ابرد فى الدك 
وجه الشسكرار ف قوله ( دكا دكا) 
قوله تعالي ( وجاء ربك ) 
معنى أنجىء بالنسبة إلى الله 
قوله تعالى ( والملك صفاً فا ) 
اه (وجىء يومئذ يحتم) 
4 قوله تعالى ( يومئذ يتذ كر الانسان وأنى 
له الذكرى 4" 
التخلص من التناقض فى الآية 
رأى المعتزلة وأهل اأسئة فى وجوب قبول 
التوبة على الله سبحا نه 


176 قوله تعالى ( ,يقول ياليتتى قدمتلحيانى) 


دملل 1 ( فيرمئذ لايذبعذا به أحد) 


يفن ١‏ (يا أيتها الننفس المطمئنة ) 
000000 (لادخل فى عباى ) الاياف 


فبرست الجرء الحادى والثلاثون من الفخر الرازى اجا 
ال ل سس سسسيبيبيِسسيسيسسيسيس٠+٠يصسيست‏ 


0 ا نفسير سوزة البلد © | 8و 3 تفسير سورة الليل © 
قوله تعالى ( لا أقسم بهذا البلد ) الانات ١94 | ١‏ قوله تعالى ( والليل إذا يفثئى ) 
14# 0ه (أحسب أن أن يقدر) . « 14 د (إنسعيكم لشتى) الايات 
145 1 ( أل نيجمل له عيئين ) ا 8 (ومايئنىعنهماله إذاتردى) « 
بلي 0 ( وما أدريك ما العقبة) ورا : (وإن لنا الاخرةرالآاولى) 0 
0014م (أوطعام فيومذىمسخبة) « 304 ااء (وسيجاما الآتق) 5 
/اما 1 ( أو مسكيناً ذا متربة) 3 | اض 5 ( إلا بتغاء ٠‏ وجه ربه الأعلى ) 
هدح 0,١0‏ (أولئك أسحابالميمئة) ه اديز المضحى ) 
204 ا تفسير سورةالشمس ٠٠4 | -0١<2>)6‏ قوله تعالى( والضحى والليل إذا ججى ) 
وم( فوله تعالى ( والشمس وضاها )2 « ٠٠‏ (ماودءعك ربك وماقل) 
5١‏ 0 ( والنهار إذا جلاها ( 000 لل 0 ( والاخرة خيرلكمن الآاولى ) 
ام (والآرضوماطحاها) « ا ١ه‏ (ولسوفيعطيكربكفترضى) 
““0001ى (فآألحما لجورها وتقواها) 4رم 0( (ألم يحدك ييا نآرى) 
1 <« ( قد أفلح من زكاها ) و ]| ؟١؟‏ 5 ( ووجدك ضالا فبدى ) 
هو1 ٠١‏ (كذبت مود بطفواها) مم ١‏ (ووجدكعالا آغنى) 
0075م (فقاللم رسرل'شةناتةالله) , اه 0 ) الآيات 
يلا 5 ( ولا يات عقباها ) لمق ه (و أما بنعمة ربك خدث ) 


د انتهى الفهرست « 


